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بــسم اللــه الرحمن الرحيم

المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

  الحمد الله غافر الذنب ، وقابل التوب، شديد العقاب ، ذي الطَول لا إله إلا هو إليه المصير ، والصلاة والسلام على البشير النذير ، والسراج المنير ، نبيّنا محمّد ، وعلى آله وأصحابه ، ومن اهتدى بهديه إلى يومِ الدِّين ،

  بتوفيق من الله نقدم للقارئ الكريم الجزء العاشر من الموسوعة الجميلة ( موسوعة القصص ) ويشتمل هذا الجزء أيضا على مجموعة من القصص المحزنة والمؤثرة ، وغايتنا من ذلك تنبيه الناس الى خطورة اهمال الأبناء والخدم وعدم مراقبتهم ومتابعتهم ، وكذلك الانتباه الى خطورة الاستعمال الغير منضبط لشبكات التواصل والنت ومثل ذلك ، مما يجره من مصائب ومهالك على الاجيال الناشئة ، والله الحافظ .
فصل قصص في العقوق : فصل من قصص العقوق : فصل قصص جرائم : فصل : ومن صور العقوق : فصل : بركة بر الوالدين : فصل التعذيب للإنسان من صور الظلم : فصل قصص في عقوبة الظالمين : فصل قصة أغرب من الخيال : فصل بلدان فيها عجائب وآثار ، فصل بحار وأنهار بها عجائب ، فصل مدن وبلدان لها قصة ، فصل من أروع القصص الحقيقية 
فصل قصص في العقوق :
· 1- طرد أمه من بيتها 

   أصيب شاب ثلاثيني ( 30 ) في الدمام بجلطة دماغية اثر تعرضه لعارض صحي ألزمه الفراش وأصبح طريحا له حتى انتهى به المطاف إلى هذه الجلطة. 
   وطبقا لأحد أقاربه فان الشاب كافأ والدته المسكينة التي توفى زوجها وورثت منه ما يقارب ثلاثمائة وخمسين ألف ريال صرفتها في بناء عش الزوجية لابنها العاق الذي قام بطردها قبل أسابيع من البيت بناء على إلحاح من زوجته (المتعجرفة) والتي لا تشعر بأدنى إحساس للأمومة بسبب أنها لا تأخذ حريتها في منزلها وقامت بتحريض زوجها العاق حتى قام بطردها من المنزل الذي تملك فيه كل ما عليه من أثاث وحتى سيارته الفارهة التي يركبها دون أي شعور منه لنداء المولى عز وجل في قوله سبحانه (وقضى ربك إلا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا(. (
)
· 2- قتل أمه وقطعها نصفين :
  قضت محكمة جنايات القاهرة بعقوبة الإعدام شنقاً بحق عاطل عن العمل أقدم على خنق والدته والتمثيل بالجثة بشطرها إلى نصفين.
ونقل الموقع الإلكتروني لاتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري، أن وقائع الجريمة البشعة وقعت عام 2004، عندما رفضت الوالدة تقديم مبلغ من المال له.

   وتكشفت وقائع الجريمة بتلقي السلطات الأمنية في قسم مصر القديمة ببلاغ يفيد بالعثور على ساقي سيدة فى مقلب بالوعة مجارى.

   وحينها، ألقت مباحث مصر القديمة القبض على المتهم وهو مسجل خطر، بعد أن أثبتت التحريات أنه وراء مقتل والدته لامتناعها عن إعطائه مبلغا مالياً لإتمام زواجه.

    وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم توجه إلى مسكن والدته في منطقة إسطبل عنتر بمصر القديمة وخنقها بوشاح خاص بها.

   وأحضر "سنجة" وشطر جثتها إلى نصفين وألقى النصف الأول منها فى بالوعة مجاري والآخر خلف سور مترو الأنفاق، وفق التقرير.

· 3- ذبح أمه وهي ساجدة :

  شاب في نصف عمره من سكان اندونيسيا ومعه أمه قرر أن يقتلها بدون سبب منها كما يزعم وفعلا في يوم وهي ساجدة تصلي قام وذبحها بالسكين وكفنها وقال للناس إنها ماتت أريد أن تدفنوها معي وفعلا حملها الناس ووصلوا القبر وكلما أرادوا أن ينزلوها تزداد ثقلا  على الرغم أنها خفيفة عندما حملوها من البيت
أعادوا الكره مرات لكن نفس النتيجة ( سبحان الله ( 
لاحظوا انه كلما حمل معهم الابن خفت الجثة 
فقرروا أن يحملها لوحده ، فحملها لكي ينزلها القبر وهنا كانت المفاجأة ؟!! 
انطبق القبر على جسده ولم يبقى إلا رأسه بخارج الأرض
حاولوا جاهدين لإخراجه لكن لا فائدة
ظل على هذا الحال يومين تقريبا
بعدها بدا ينفتح قليلا حتى خرج
لكن خرج وجسده مأكول من الديدان
تدخل من جزء وتخرج من الجزء الأخر
مكث أياما ثم مات
هذا جزاءه بالدنيا فما هو جزاءه بالآخرة 
لا حول ولا قوة إلا بالله
4- قصة أخرى :

قتل عامل نظافة والدته المسنة .. ذبحها بالسكين داخل منزلها في مدينة الوراق بالجيزة.. تبين أن المتهم كان يستعد للزواج من إحدى الفتيات بعد أن أصرت والدته «المجنى عليها» (67سنة) على زواجه حتى يشفى من المرض النفسي الذي يعالج منه منذ عدة سنوات.
استمع وكيل أول نيابة حوادث شمال الجيزة لأقوال المتهم الذي قال إنه كان يعيش مع أسرته بمدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية وتوفى والده منذ عامين فحضرت الأسرة للإقامة في منطقة الوراق ودخل المستشفى عدة مرات للعلاج حيث انه مريض نفسياً وتنتابه أزمات من وقت لآخر

   وأضاف المتهم انه كان يستعد للزفاف بعد أن أصرت والدته على تزويجه من إحدى الفتيات لكن قوى وأشياء أخرى خفية دفعته إلى قتل والدته.. فامسك بالسكين ومزقها بالطعنات حتى سقطت على الأرض جثة هامدة ولم يصدق انه قتل ست الحبايب بهذه السهولة.
    وقال شقيقا المتهم أن والدتهما أصرت على زواج شقيقهما القاتل من إحدى الفتيات وكانت تقوم بإعداد عش الزوجية له في شقة قريبة من شقة والدته القتيلة.
   وأضافا انه تم عرض شقيقهما على عدد من الأطباء ودخل المستشفيات للعلاج من المرض النفسي الذي أصابه لكن دون جدوى وذلك منذ عدة سنوات, ولذلك اعتقدت والدته ان الزواج سوف ينقذه من هذا المرض لكنه ذبحها قبل أن يتم الزواج بأيام قليلة

    تبين أن القاتل قد دخل إلى المطبخ بزعم إعداد كوب شاي له استل سكينا وانهال على والدته التي حاولت الاستغاثة بالجيران لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة على يد ابنها القاتل ولم ينقذها أي شخص حتى تم العثور على جثتها غارقة فى الدماء بالمستشفى
· 5- شاب جزائري قتل والدته 

   كانت الدماء تسيل من جروحها، لكن الأم الجزائرية لم تفقد حنانها الفطري حتى وهي تفارق الحياة، فسالت كلمات الدعاء من فمها بالمغفرة والرحمة لابنها الذي تجرد من إنسانيته وانهال عليها بالطعنات، لتضرب أصدق مثال على الرحمة بالابن المجرم.

   ولفظت الأم أنفاسها الأخيرة في مستشفى العلمة ببلدة بازر سكرة (شرقي الجزائر) متأثرة بطعنات وجهها لها الابن بالرقبة والبطن، بحسب ما ذكرته جريدة "الشروق" الجزائرية 

   وفي مشهد تأثر له الطاقم الطبي المعالج لها رددت الأم كلمات الدعاء لابنها بالمغفرة وسامحته على فعلته، عندما استفاقت من غيبوبتها قبل أن تفارق الحياة.

  فقد أقدم الابن 36 عاما إثر لحظة هياج عصبي على ذبح أمه العجوز بخنجر مرره على عنقها، ثم وجه إليها طعنة على مستوى الكبد نقلت على إثرها إلى المستشفى.

   ويزيد عدد الأبناء الذين يقفون أمام العدالة بسبب ممارسة العنف ضد الآباء والأمهات في الجزائر على ستة آلاف متهم منذ بداية العام الحالي، موجودون جميعا رهن الحبس المؤقت، وفقا لإحصائيات وزارة العدل الجزائرية.

· 6- خريجة الحاسب الآلي قتلت والدتها أثناء مشاجرة بينهما !!
     ألقت الأجهزة الأمنية بـمديرية أمن القاهرة القبض علي شابة قامت بقتل والدتها اثر مشاجرة عائلية بينهما‏.‏ وكان مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقي بلاغا من سيدة حاصلة علي بكالوريوس حاسب الي‏"‏ باكتشافها مقتل والدتها 60‏ سنة ربة منزل‏"‏ عقب عودتها إلى مسكنهما الكائن بـروض الفرج
    وبالانتقال إلى مكان البلاغ‏,‏ تبين سلامة جميع منافذ الشقة وعدم وجود أي آثار عنف أو سرقة أي متعلقات وبسؤال الجيران قرر احدهم انه سمع صوت صراخ من منزل المجني عليها ثم شاهد المبلغة وهي تجري خارج المنزل مهرولة‏.‏

   وبإعادة مناقشة المبلغة ومواجهتها بأقوال الشاهد اعترفت بقيامها بقتل والدتها اثر مشاجرة عائلية بينهما حيث حاولت التدخل لمنعها من الخروج فاستلت يد الهون وقامت بضربها علي رأسها مما أدى إلى مصرعها علي الفور

7- ألماني قتل أمه وزوجها وذهب يتنزه مع الكلب

كولون / ألمانيا: لم تختلج عضلة واحدة في وجه يورغن س. (53 سنة) وهو يهبط بمطرقة ضخمة على رأسي أمه وزوجها، لكنه لم ينسَ في تلك الليلة «واجب» الخروج مع الكلب في النزهة المسائية المعتادة التي كانت والدته تكلفه بها. 

  هذا، على الأقل، ما ذكره يورغن لدى مثوله أمام محكمة كولون، بغرب ألمانيا، بتهمة القتل المزدوج. 

   النيابة العامة تتهم يورغن س. بقتل أمه بمطرقة حداد كبيرة في مايو (أيار) 2008 بينما كانت ترتب غرفة نومها في الطابق الأعلى، ثم قضى على زوج أمه النائم في غرفة الاستقبال، بضربة مطرقة أخرى، قبل أن يخرج مع الكلب في نزهة.

    وتعتقد النيابة العامة أن الابن قتل أمه بالمطرقة بسبب رفضها منحه بعض المال، ثم واصل مسلسل القتل ضد زوج أمه لتغطية الجريمة الأولى. وكشف التحقيق أن الابن، الذي يعاني من مشكلات اقتصادية، كان يعيش مع أمه وزوجها بعد طلاقه من زوجته التي أنجب منها ثلاثة أطفال. 

    وأفاد مصدر في النيابة العامة بكولون أن المتهم غلف الجثتين بأكياس النايلون وحفظهما لمدة أسبوعين في الغرفة العليا حتى لحظة كشف الجريمة، كما أنه كان قد عمل طوال الأسبوعين للاستحواذ على ما في البيت من حليّ وأموال، وكان يخطط للإعلان عن موتهما في الخارج لكي يستولي على الميراث والتقاعد. 

    غير أن خروج «المتهم ـ المعترف بجريمته» يوميا، كالمعتاد، مع الكلب في نزهة صباحية وأخرى مسائية، هو ما أوقعه في قبضة العدالة، إذ كشف الجيران عن تناقضات في أقواله عندما كانوا يسألونه عن صحة الزوجين وأحوالهما.

   وعندما ساورت الجيران الشكوك بأمرهما أبلغوا الشرطة، وبخاصة لمعرفتهم أنه من أصحاب السوابق.
· 8- ابن مجرم يذبح والديه 

    القاهرة: أمرت النيابة العامة بالقاهرة بإحالة المتهمَ بارتكاب مذبحة الشرابية "قتل والديه وتمزيق جسديهما بسكين إثر إصابته بحالة هياج ناتجة عن مرضه النفسي" إلى مستشفى الأمراض العقلية لبيان حالته الصحية والنفسية مع تجديد حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيق 

    وبحسب صحيفة "المساء" أدلي المتهم باعترافات تفصيلية عن جريمته وملابساتها ودوافعه لارتكابها وقد امتزجت اعترافاته بعبارات غير مفهومة تخللها ضحكات هيستيرية قائلاً "أن هناك فكرة تسلطت علي رأسي للتخلص من والديّ.. ودفعتني لقتلهما". 
    أضاف أحضرت سكين المطبخ وانهلت علي "والدي" بعدة طعنات أثناء نومه علي سريره ورغم مقاومته لي إلا أنني تمكنت من التغلب عليه ولم يتحمل جسده الواهن طعناتي فلفظ آخر أنفاسه بين يدي .

  أيضاً نالت "والدتي" العديد من الطعنات لكنها لم تتحمل كثيراً فقد أصابتها صدمة أفقدتها القدرة علي الحركة فاستسلمت لطعناتي التي تعدت ال20 طعنة سكين واكتشفت أنها جثة هامدة.
 استطرد قائلاً: بعدها سحبت جثتيهما من أعلي السرير وألقيتهما علي الأرض بصالة الشقة ثم أعددت كوب شاي وتناولته مع سيجارة بعدها فوجئت بجارنا يطرق الباب بعد سماع أصوات غريبة بالشقة ليكتشف مقتل والديّ ويبلغ النجدة ليتم القبض عليَّ .

    أوضح في أقواله أيضا أن والديه كانا يعايرانه بجنونه وتعطله عن العمل وكان دائم الخلافات معهما وأنه يشعر بالراحة بعد الخلاص منهما مشيراً أنهما سبق لهما إيداعه بمستشفي للصحة النفسية وكانا يستعدان لإعادته إليها مرة أخري كما أنهما كانا يلجآن لأعمال السحر لمنعه من الزواج . (
)
فصل من قصص العقوق : 
الله سبحانه وتعالى رحم بني آدم فأرسل إليهم الرسل وأنزل معهم الكتب ، ليعلموا الناس الخير والهداية ، ويرشدونهم إلى ما ينفعهم ، وعندما يبتعد الناس عن منهج الله وهدايته ، يتحولون إلى حيوانات بل أشد ضلالة وقسوة ، وما نورده من أخبار عن قتل واعتداء على المحارم والأرحام لتنبيه الناس وتحذيرهم من الضلال بعد الهدى ، والله يرحمنا جميعا ويعصمنا من الزلل والخطأ ما دمنا نسير على هديه .

   1- أبر الناس وأعق الناس :

  قال الأصمعي:حدثني رجل من الأعراب قال:خرجت من الحي أطلب أعق الناس وأبر الناس فكنت أطوف بالأحياء حتى انتهيت إلى شيخ في عنقه حبل,يستقي بدلو لا تطيقه الإبل الهاجرة والحر الشديد وخلفه شاب في يده رشاء من قد  ملوي يضرب به , قد شق ظهره بذلك الحبل.
  فقلت:أما تتقي الله في هذا الشيخ الضعيف؟أما يكفيه ما هو فيه من مد هذا الحبل حتى تضربه؟.

قال:إنه مع هذا أبي , قلت له:فلا جزاك الله خيرا!

قال: اسكت فهكذا كان يصنع هو بأبيه , وهكذا كان يصنع أبوه بجده. 

فقلت:هو أعق الناس.

ثم جلت أيضا حتى انتهيت إلى شاب في عنقه زنبيل  فيه شيخ كأنه فرخ فيضعه بين يديه في كل ساعة فيزقه كما يزق الفرخ,
فقلت له: ما هذا؟
فقال:أبي وقد خرف فأنا اكفله.
قلت فهذا ابر العرب. (
)

· 2- لماذا قتلت الأم الحنونة ولدها :

   في قضية مثيرة من القضايا النادرة في القضاء الكويتي قضت محكمة الجنايات ببراءة مواطنة من قتل ابنها المدمن بمساعدة ابنتها بعد محاولته الاعتداء عليها وعلى حفيدتها. 
وكانت المحكمة استجوبت المتهمة على النحو التالي: 
القاضي: لماذا قتلت ابنك؟ لم ترد 
ثم سأل القاضي ابنتها لماذا قتلت شقيقك؟

   فردت الابنة عليه: إذا أجابت أمي فسوف أجيب عن هذا السؤال، حاول القاضي أن يكون عنيفا مع الأم حتى توضح للمحكمة أسباب قتلها لابنها ولتصدر المحكمة حكمها العادل وفي الوقت نفسه طلبت النيابة إعدام السيدتين، وأراد القاضي أن يستفز الأم وابنتها بأن قرر لها بأنها متهمة بقتل ابنها مع سبق الإصرار والترصد وان عقوبتهما الإعدام، 

   رفضت الأم الإجابة عن أي سؤال كما رفضت الابنة كذلك.. احتار القاضي ليستجوب الطفلة (الحفيدة) التي أدلت بأنها رأت جدتها وأمها قد قتلا خالها والتفت القاضي إلى الأم وسألها: ألم يكن ابنك مدمناً؟

 أجابت: بلى 
ألم يرهقك ماديا ؟  بلى 
ألم يحاول اغتصاب حفيدتك؟ بلى 
  وأثارك هذا.... فجئت بالسكين وقتلته؟ نعم....،
 بكت الأم وأخذت تروي القصة بأن زوجها مات وهي في ريعان شبابها وأنها عاشت لابنتها وابنها وكانت تأمل في ابنها أن تراه الأمل والمستقبل لها وانه سوف يعينها عند كبره إذ هي كانت بحاجة لعائل للمنزل وأنها جعلت منه عائلا للمنزل وكانت المشورة مشورته وكانت تتمناه مهندسا، ضابطا، مدرسا مثل والده.. 

   وكبر من كان بالأمس طفلا وأصبح شابا، لكنه فشل تماما في دراسته واخذ يدخن بشراهة وكان يطلب منها ثمن الدخان.. وكانت تعطيه كل ما يطلب لحبها الشديد له. 
   وأضافت: كره الدراسة ، حاولت أن أعلمه مهنة أو حرفة فرفض ذلك 

طويت أحزاني بداخلي.. تزوجت أخته.. وتركت المنزل.. كبر الفشل مع ابني.. وكبر ابني مع الفشل.. ووجدته يوما يحقن نفسه بالسم الأبيض فثرت وصرخت إلا انه صفعني على وجهي وفي هذه اللحظة انتزعت كل الحب الذي كان له، 

   ثم حدث تطور آخر اخذ يسلب كل ما معي من مال بالقوة وسألت نفسي.. هل ابلغ الشرطة؟ هل انتظر ربما يعود إلى صوابه ماذا افعل؟ وأثناء هذا التفكير دخل ابني عليّ وكانت الساعة الثالثة صباحا واتجه إلى غرفتي وكان منظره غريبا بشعا يثير الغثيان، كأنه وحش.. ثقيل اللسان.. اصفر الوجه.....اقترب مني وبلا وعي مزق ثيابي حاول الاعتداء عليّ إلا أنني تمكنت من الإفلات من يده وخرجت من البيت مذعورة وجريت في الشوارع حتى وصلت إلى منزل ابنتي.. 

   أحمد الله أنه لم يرني أحد بملابسي الممزقة.. وطرقت منزل ابنتي ورويت لها ما حدث.. طلبت مني الإقامة معها.. عشت معها شهرا ثم طلبت العودة إلى منزلي.. ذهبت معي ابنتي وحفيدتي.. وللأسف وجدت المنزل خاليا فقد باع ابني أثاث المنزل كله.. وفي الثالثة صباحا.. عاد كما في المرة السابقة ولكن حاول الاعتداء على الطفلة التي هي حفيدتي.. حاولنا أن نخلصها من يده فلم نتمكن.... فذهبت مسرعة إلى المطبخ وجئت بالسكين وغرستها في ظهره مرات عدة حتى مات، أحسست أن العار قد مات.. والإدمان أيضا.. فضلا عن الأمل

    وجلست أمام الجثة أبكي الأمل الذي فقدته.. جلست أنا وابنتي نفكر.. في أمر الجثة والفضيحة والحكومة وكانت حفيدتي تتظاهر بالنوم.. وترتعد خوفاً.. فجاءت ابنتي بفكرة.. حيث نسكن بمنزل عربي.. ويمكن إخفاء الجثة داخله.. ثم بعدها نشيع أن الابن هاجر، حفرنا قبرا له والقينا بجثته واعدنا كل شيء إلى ما كان عليه، هذه هي الواقعة يا سيدي القاضي، بعد تلك الأسئلة والإجابات نادى الحاجب.. محكمة. 
   دخل رئيس المحكمة القاعة.. وساد صمت رهيب وبدأ يتلو حيثيات الحكم.. ولهذه الأسباب حكمت المحكمة ببراءة المتهمة (الأم) وابنتها. 
 يقول المحامي رياض الصانع بصفته وكيلا عن المتهمتين: 
إن المتهم حاول في البدء تنفيذ فعله وهو قصد ارتكاب جريمة اغتصاب ابنة شقيقته إلا أن جريمته لم تتم لأسباب لا دخل لإرادته فيها وهو تخليص الأم (القاتلة) الطفلة منه ثم قتله..

· 3- المتهم بقتل عائلته : ابني قاومني كثيراً لكنني تمكنت من قتله !!!

المتهم بقتل عائلته فى النزهة يتحدث لأول مرة ويعترف بالجريمة أدلى المهندس المتهم بقتل أفراد عائلته في النزهة باعترافات تفصيلية فى الجريمة بعد أن تحسنت حالة المتهم الصحية، وتحدث لأول مرة، في التحقيقات

    اعترف المهندس بارتكابه الجريمة خوفاً على أفراد أسرته ، ووجهت النيابة للمتهم الذي يرقد في المستشفى تهمة قتل أفراد أسرته عمداً مع سبق الإصرار والترصد ومحاولة قتل نفسه

  قال المتهم في التحقيقات إنه قتل زوجته «٥٥ عاماً» وابنه «٢٨ عاماً» وابنته «٢٦ عاماً» لتخليصهم من الفقر بعد خسارته ٢ مليون جنيه في البورصة،    وأنه استخدم بلطة موجودة في دولاب بمنزله يحتفظ فيه بكل أدوات النجارة والسباكة والحدادة لإصلاح أي تلف في بيته وظهر التأثر على المتهم أثناء تذكره الواقعة ـ حسبما قالت مصادر حضرت جلسة التحقيق ـ
 وقال في اعترافه إنه بدأ بزوجته وضربها على رأسها بالبلطة الحديدية، ثم انتقل إلى غرفة ابنته وقتلها بالطريقة نفسها، إلا أن ابنه قاومه كثيراً بعد أن شعر بدخوله إلى غرفته ونشب صراع بينهما حتى تمكن الأب من إنهاء حياة ابنه،

   وقال للمحققين: «لم يكن هناك أمل في الحياة وكان سيتألم إن تركته فأجهزت عليه لأخلصه من آلامه ومن الفقر».

4- شاب يغتصب أمه ويلقي بها من الطابق السادس
  تجرد شاب مصري في العشرينات من عمره من كل المشاعر الإنسانية وتحول إلى شيطان، فاغتصب أمه التي تجاوزت عامها الخامس والستين، ثم اجبرها على القفز من الطابق السادس، حتى تموت، وتموت معها أسرار جريمة، قد يخجل منها إبليس نفسه.
وحسبما ذكرت صحيفة "الرأي" الكويتية، كان يوم الجمعة الماضي غريبا جدا في قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية عندما فوجئ مسئول في القسم بشخص يدخل عليهم، ويحرر محضرا ضد شقيقه الأصغر، متهما إياه بأنه اغتصب أمهما المسنة، وأجبرها تحت تهديد السلاح على القفز من الطابق السادس، بغية أن تموت، وتموت معها تفاصيل جريمته.

غرابة البلاغ صدمت آذان الضباط، الذين لم يصدقوا رزق في بادئ الأمر، وظنوه كاذبا، أراد الكيد بشقيقه، بسبب خلافات أسرية بينهما، لكن التحريات الأمنية المكثفة أثبتت صحة الواقعة، وتبين لهم أن شقيقه (21 عاما)، اغتصب أمه تحت تهديد السلاح، ثم أجبرها على القفز من الطابق السادس، أملا في أن تنتهي حياتها، وتطوى معها واحدة من أقذر الجرائم على مدار التاريخ.

  وفي هذه الأثناء، كان المتهم في بيته ولا يعلم أن أمه التي اغتصبها لم تمت، كما خطط وقدَّر، لكنها سقطت على سطح بناية مجاورة من 5 طوابق، فأصيبت بكسور وكدمات، ونهضت بعدها لتنزل الشارع سيرا على قدميها، غير مصدقة ما يحدث لها، واستوقفت تاكسي، أقلها إلى حيث يقطن بقية أبنائها في منطقة العطارين ـ بالقرب من وسط المدينة المصرية الساحلية ـ وقصَّت عليهم القصة.

وعندما ذهبت الشرطة إلى "الابن العاق" واقتادته إلى القسم أراد الإنكار في البداية، وعندما علم أن أمه التي اغتصبها لا تزال على قيد الحياة ،انهار وأقر واعترف بما اقترف، مرددا " أنا كلب، أنا كلب، أنا كلب".

   وروت الأم التي كانت ترقد في المستشفى للشرطة، التي انتقلت إليها تفاصيل شريط اللحظات السوداء، بلسان أثقله غدر الأيام وظلم ابن عاق، حيث قالت: "رمضان أصغر أبنائي، طلق زوجته منذ فترة، وتكفلت بتربية ابنه الوحيد ذي السنوات الأربع، وكانت الأيام تمضي بحلوها ومرها وفي يوم الحادث أيقظني من نومي لأعد له كوبا من الشاي، فلبيت له طلبه، وعدت إلى غرفتي لأكمل نومي، لكني استيقظت عندما فوجئت به يتحسس جسدي بشهوة، وعندما نهرته، أحضر سكينا من المطبخ، وجردني من ملابسي عنوة، واغتصبني، ثم بعد ذلك سمح لي بارتداء ملابسي، ثم دفعني إلى شرفة الشقة، وأجبرني من جديد تحت تهديد السلاح على القفز من الطابق السادس، مرددا «لازم تموتي حتى لا يعرف أحد ما حدث، ويحكم عليّ بالإعدام!".

  تسكت الأم المغلوبة على أمرها ثم تكمل "لم يكن من اغتصبني، وألقى بي من السادس لأموت ابني بل كان شيطانا ". وبعد إحالة المتهم على النيابة العامة المصرية أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أحالت الأم على الطب الشرعي
· 5- ألقت بطفلها من الطابق العاشر وذهبت لعملها :

  حدث في جاردن سيتي جريمة قتل بشعة ارتكبتها أم كان كل همها التستر على فضيحتها ونسيت أنها تقتل نفسا بشريه حرم الله قتلها والأبشع أن تكون هذه النفس أبنها .. 

   هذا ما حدث في قلب القاهرة وبالتحديد في منطقة جاردن سيتي حيث فوجىء المارة بشارع دار الشفا بمنطقة جاردن ستي بطفل كامل النمو ملقى على الأرض وأشلائه متناثرة فأسرع الأهالي بإبلاغ النجدة حيث تبين أن الجثة لطفل حديث الولادة غير مربوط الحبل السري له وتلاحظ تناثر أشلائه بالشارع مما يرجح أنه ألقى من ارتفاع فكان الشك في قيام أحد قاطني العمارة الملاصقة لموقع الحادث وأثناء البحث والتحري عثر رجال المباحث على أثار دماء موجودة داخل حجرتين أعلى سطح العمارة رقم 8 بشارع دار الشفا وعثر أيضا على الشباك على أثار دماء ، وبالاستعلام تبين أن الحجرتين خاصين ببواب العمارة ويبلغ من العمر 52 عاما، وبالتحري تبين أن ابنته البالغة من العمر 23 عاما وتعمل سكرتيرة بشركة استثمار عقاري بالمعادى هي أم الطفل الذي عثر على جثته ، وبالسؤال عنها تبين أنها خرجت في الصباح لعملها ، وبسؤال الأم عن أثار الدماء الموجودة داخل الحجرتين أكدت أن ابنتها شعرت بنزيف أمس وهذا كان من أثاره ، ولكنها شفيت وخرجت لعملها ولم تعلم شيء عن الحادث 

 وبضبط المدعوة اعترفت أنها حملت سفاحا من أحد الأشخاص رفضت الإفصاح عن اسمه ، وعندما رفض الاعتراف بحملها قررت الخلاص منه عقب أن قامت هي بتوليد نفسها داخل الحجرتين أعلى سطح العمارة وألقت بالمولود من الدور العاشر للخلاص منه ، وخرجت لعملها حتى لا ينكشف أمرها 
· 6- شاب يقتل جاره وأب يصرع ابنه بالرصاص
وفتاة تلقى حتفها على يد شقيقها

عمان – الدستور

  شهدت الأيام القليلة الماضية ثلاث جرائم قتل في مناطق متفرقة من المملكة ، أكثرها غرابة ما حصل في أبو نصير في عمان ، حينما أقدم شاب على قتل جاره بطعنة كانت نافذة اثر خلاف على ثمن جهاز موبايل لا يتعدى 25 دينارا.

      وفي منطقة غور الصافي لقيت فتاة ( 17 عاما ) مصرعها على يد شقيقها الذي وجه إليها قبل أيام 14 طعنة تركزت في الصدر منها ست طعنات نافذة.

وقرر مدعي عام الكرك توقيف المشتكى عليه 15 يوما على ذمة القضية.

  وقد أجريت للفتاة عملية جراحية في مستشفى الكرك الحكومي وصفت بالدقيقة وأمضت في المستشفى عشرة أيام إلى أن فارقت الحياة.

وفي محافظة الطفيلة أقدم أب في أول أيام شهر رمضان على قتل ابنه 27( عاما) بإطلاق 4 أعيرة نارية عليه اثر مشادة كلامية بسبب خلافات مالية بينهما نقل على إثرها إلى المستشفى وأجريت له عملية جراحية إلا أنه توفي. 

· 7- آباء وأبناء

فتاة تتهم والدها بالاعتداء عليها جنسيا لمدة 5 سنوات
اتهمت فتاة (20 عاماً) من مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء والدها (50 عاماً) بالاعتداء عليها جنسياً على مدى 5 سنوات، والحمل منه سفاحاً، لكن الطفل مات بعد ولادته ـ حسب قولها
وذكرت صحيفة (المصري اليوم) أن القضية تفجرت عندما استغاثت الفتاة (ن) بشرطة النجدة لإنقاذها من التعذيب الذي تتعرض له على يد والدها (ع ـ ح).. ويعمل حلواني بأحد المخابز، والذي يحبسها في الشقة أيضاً، خصوصاً بعد أن تقدم أحد الشباب لخطبتها
انتقلت النجدة إلى الشقة، واصطحبت الفتاة إلى قسم الشرطة، وهناك حررت محضراً اتهمت فيه الأب بالاعتداء عليها على مدار 5 سنوات، وأن هذا الاعتداء أسفر عن حمل، وأن زوجة الأب على علم به، لكنها قالت إن طفلها مات بعد ولادته مباشرة

   وقالت الفتاة إنها لم تشعر في يوم من الأيام بأن هذا الرجل والدها، رغم أنها مقيدة في البطاقة وشهادة الميلاد باسمه، وكانت المفاجأة الحقيقية هي اعتراف الأب بما حدث خلال التحقيقات التي أجراها معه مدير نيابة الطور، مؤكداً ندمه على ما حدث، لكنه ادعى أنها ليست ابنته ولم يشعر يوماً بأنها كذلك، وهى التي جرته للرذيلة، فقرر مدير النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات واستدعاء زوجته للإدلاء بشهادتها في القضية
فصل قصص جرائم :

· 1- قتله لشقيقه يفضح اغتصابه ابنتيه

  تجرأت شقيقتان على تقديم شكوى بحق والدهما الشرس بعد دخوله السجن بتهمة قتل شقيقه، حيث اصدر بحقه قرار قضى بإحالته أمام محكمة الجنايات في جبل لبنان بجرم الاعتداء على ابنتيه ، فيما هو موقوف أيضا بجرم قتل شقيقه.

    وادعت الشقيقتان في الشكوى أن والدهما ض.ع. أقدم على فض بكارة الأولى وحاول فض بكارة الثانية.

   ولدى التحقيق في الموضوع من قبل عناصر مكتب حماية الآداب أكدت إحداهما أن والدها أقدم وعلى مدى سنوات على فض بكارتها ومجامعتها رغماً عنها، موضحة أن كل ذلك كان يتم تحت وطأة الضرب والتهديد وأحيانا بالسلاح ، في حين أكدت الأخرى أن والدها كان يجبرها على القيام بفعل مناف تحت وطأة التهديد أيضا.

    وأنكر ض.ع. خلال التحقيقات الأولية والاستنطاقية صحة ما نسبته إليه ابنتاه. 

أما زوجته فأفادت أنها شاهدت في إحدى المرات بأم عينها زوجها وهو مستلق فوق ابنته وان ابنتها أخبرتها بالأمر إلا أنها ولخوفها الشديد من زوجها لم تستطع أن تفعل شيئا.

· 2- يرمي طفلته من أعلى جسر بسبب مشكلة الحضانة
   فاجأ رجل أسترالي يواجه مشكلات قضائية مع زوجته السابقة حول حضانة أطفالهما ابنته البالغة من العمر أربع سنوات بإلقائها من أعلى جسر في ملبورن يبلغ ارتفاعه 60 مترا! 
   وذكرت الشرطة يوم الخميس أن الحادث وقع في ساعة الذروة أمام أعين نحو مائة شخص كانوا في سياراتهم على الجسر ، وقالت إن رجال الإسعاف تمكنوا من انتشال الطفلة من المياه وحاولوا إفاقتها ، وتم نقلها إلى المستشفى في حالة حرجة إلا أنها توفيت ، في حين بقي صبيان آخران في السادسة والثامنة في سيارة الوالد. 
   وقال ستيف كلارك مفوض الشرطة : "لم يتمكن أحد من التدخل ، لأن الأمر وقع بسرعة كبيرة". 
  وأضاف : "لقد خرج من السيارة أخذا الطفلة معه وتوجه إلى حافة الجسر وحصل ذلك كله في غضون ثوان قليلة". 
وتم اعتقال الأب - 35 عاماً - بعد ذلك أمام مبنى محكمة المدينة مع الطفلين الآخرين
· 4- لم تحتمل بكاء ابنها فقتلته :

   القاهرة: شهدت منطقة البساتين بالقاهرة جريمة بشعة قامت أم بتعذيب طفلها حديث الولادة حتى الموت بسبب بكاؤه المستمر ليخلوا لها الجو مع عشيقها .

    كانت أجهزة المن بالقاهرة قد تلقت بلاغاً من مستشفى قصر العيني بوصول جثة الطفل 9 شهور مصاباً بآثار تعذيب وحروق في أنحاء متفرقة بالجسم .
تبين أن وراء قتل المجني عليه والدته "32 سنه" بعد أن تعرفت الزوجة على مبيض محارة بمنطقة البساتين ونشأت بينهما علاقة محرمة وأنجبت منه الطفل المجني عليه وذلك أثناء سفر زوجها للخارج وبسبب كثرة بكاء الطفل واستمراره قامت الزوجة بكية بالنار وصعقة بالكهرباء فلقي مصرعه . تم إلقاء القبض على المتهمة وتولت النيابة التحقيق.

· 5-   اعترض على عطاء ربه ، فحاول وأد ابنته :

     القاهرة: أنقذت العناية الإلهية طفلة حديثة الولادة من الموت المحقق بعد أن قام والدها بإلقائها في النيل لأنه تمنى أن ينجب ولداً وأنجبت زوجته 5 بنات . تم إنقاذ الطفلة من الموت المحقق وتم نقلها إلى المستشفى في حالة خطيرة وألقت الشرطة القبض على المتهم.

    كانت أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية "50 كم شمال القاهرة" قد تلقت بلاغا من الأهالي بمدينة بنها بإنقاذهم طفلة حديثة الولادة بعد أن قام أحد الأشخاص بإلقائها في النيل.
      تبين من تحريات رجال المباحث أن والد الطفلة "35 سنة" يعمل بمحافظة المنوفية أنجبت زوجته من قبل 4 بنات ورزقه الله بالخامسة فقرر التخلص منها وإلقاءها فى النيل.

توجه المتهم إلى نهر النيل بمدينة بنها وألقى بطفلته وشاهده بعض الأهالي وقاموا بإنقاذ حياة الطفلة ونقلها إلى المستشفى وتولت النيابة التحقيق.
فائدة  :
يهب لمن يشاء الإناث :

  هذه نتيجة الجهل والأفكار البالية وسلبيات مجتمع الذي ينظر للولد على انه كل الخير وان البنت عالة على الأسرة وأنها مسئولية كبيرة على الأسرة حتى الأمثال تقول : { لما قالوا هذا ولد انشد ظهري واشتد ولما قالوا هذه بنيه وقعت الحيطة عليه } 

   بالرغم من أن البنت والولد هبة من الله وقدمها الله عز وجل فقال عز من قائل ( يهب لمن يشاء الإناث ويهب لمن يشاء الذكور ويجعل من يشاء عقيما ( وان البنت لها رزقها من الله وما يدريك قد تصبح البنت لها شأن عظيم في المستقبل لو أحسن تعليمها وتأديبها وقد تكون وقاية لك من النار كما في الحديث { من كانت له جاريتان فأحسن تأديبهما وتعليمها إلا وكانت له وقاء من النار } وقد تتزوج من شخص يكون أقرب إليك من ابنك وقد يكون صبرك وشكرك لله سبب في أن يرزقك الله البنين ولو عرف الإنسان الغيب لاختار الواقع
· 7- يريدها على هواه ، وليس كما يريدها خالقها :

  الرياض: كشفت معلومات أن ضعف المستوى الدراسي للطفلة التي قضت نحبها على يد والدها في حي السلام في العاصمة السعودية الرياض  ، هو السبب الرئيسي للحادثة.

    كانت الطفلة قد حاولت الاختباء خوفا من أن يعاقبها والدها بالضرب، ولكنه عندما عثر عليها عاقبها بقسوة أشد مما كانت تتوقع، الأمر الذي انتهى بها إلى ثلاجة الموتى، واحتجازه خلف القضبان. وأكد مصدر مطلع بشرطة منطقة الرياض أن السبب الرئيسي الذي دفع المواطن الأربعيني الذي أقدم على ضرب ابنته "11 عاما" و تكبيلها يعود إلى اختبائها عند خروجها من المدرسة خوفا من عقاب والدها لمعرفته بسوء مستواها الدراسي .
    وبحسب صحيفة "الوطن" كشف المصدر تفاصيل الساعات الأخيرة من حياة الطفلة بدأت عندما طلب والدها من زوجته الذهاب لمدرستها للسؤال عن مستواها الدراسي، 
والذي كان سيئا حسب إدارة المدرسة. وعندما علمت الطفلة بحضور زوجة والدها للمدرسة للسؤال عنها، ظنت أن عقابا ينتظرها من والدها عند عودتها المنزل مما أجبرها على الاختباء عقب نزولها من حافلة المدرسة برفقة شقيقها في أحد الأماكن القريبة من المنزل وعند مجيء الأب سأل عن ابنته فقال له شقيقها إنها كانت برفقته في الحافلة لكنه لم يرها بعد ذلك فذهب يبحث عنها خارج المنزل ويسأل الجيران إلا أن محاولاته فشلت .

     وصادف الرجل أثناء بحثه دورية أمن فأخبرهم باختفاء ابنته فطلبوا منه الإبلاغ رسميا في مركز الشرطة، وعند توجهه للمركز عقب فترة قصيرة وعند تمام الثالثة عصرا استوقفته الدورية نفسها لتخبره بالعثور على ابنته فما كان منه إلا أن ذهب إليها حيث بدأ يجلدها بالسوط ويضربها بيديه على الرغم من تدخل زوجته لحمايتها.

   وبعد أن انتهى الأب من ضرب ابنته قام بتكبيلها من يديها ورجليها وربطها في مقبض باب إحدى غرف المنزل من الداخل وأغلق عليها بالمفتاح، وذهب إلى أحد المراكز الصحية القريبة لإجراء بعض التحاليل برفقة زوجته والتي توسلت إليه ليسامح ابنته فوعدها بذلك وأخذ شريطا توعويا ليسمعها إياه لكنه فوجئ عند دخوله الغرفة بوفاتها فتوجه إلى مركز شرطة المنار وأبلغ عن الحادثة.

  يذكر أن الطفلة وشقيقها يعيشان في منزل والدهما وزوجته وأبنائهما وبحسب المصدر، فإن والدة الجاني طلبت السماح للضحية وشقيقها بأن يعيشا معها لكن ابنها رفض طلبها.
- 8- شاب قتل أمه والتهم أجزاء منها

أصدر قاض في جنوب روسيا حكماً مخففاً على شاب قتل أمه والتهم أجزاء منها، بدعوى أن القاتل كان مضطراً "وبحاجة لأن يأكل."
ونقلت صحيفة "ديلي ميل" أن الحكم جاء مخففاً بعد أن نجح سيرغي غافريلوف، 27 عاماً، في استدرار عطف القاضي بزعمه إنه كان يعاني من الجوع الشديد بعد إنفاق كافة ماله.

واقر غافريلوف: "لم استمتع بطعم اللحم كثيراً.. فقد كان كثير الشحوم لكن لم أجد بداً من التهامه نظراً لأنني كنت جائعاً للغاية."

وقتل الشاب أمه، 55 عاماً، بعد أن عالجها بضربة في الرأس ومن ثم خنقها بسلك كهربائي بعد مشاجرة بينهما إثر رفض الأم تقديم راتب تقاعدها له لإنفاقه على الكحول.

واستمعت المحكمة إلى تفاصيل الجريمة وكيفية نقل جثة الأم إلى شرفة شقة العائلة بالقرب من منطقة "سمارا" جنوبي روسيا، وتغيب لمدة يومين قضاهما في شرب الخمر ولعب القمار بعد صرف مخصصات الأم.

وعاد إلى الشقة بعد نفاذ أمواله حيث زعم أن الجوع اضطره لاقتطاع شرائح لحم من جسم والدته وطهوها، واستمر على هذا المنوال لأكثر من شهر.

وقال للشرطة عند اعتقاله: "كانت مجمدة وطعمها مثل اللحم المجمد."

وينص القانون الجنائي الروسي على إنزال عقوبة السجن لمدة 15 عاماً على غافريلوف، الذي سبق وأن قضى عقوبة بالسجن للسرقة، إلا أن القاضي خفف الحكم رأفة به، قائلاً إن الجاني "أقر بذنبه وأنه تناول اللحم مجبراْ لأنه كان جائعاً فقط"

وحكم بعقوبة السجن 14 عاماً وثلاثة أشهر على غافريوف، الذي أثبتت الاختبارات أنه ليس مختلاً عقلياً ومدرك لأفعاله.
ويذكر أن الشرطة داهمت شقة غافريلوف للاشتباه بسرقته لهاتف محمول حيث عثرت على جثة الوالدة دون ساقين
-9- حاول إحراق والديه من أجل دراهم معدودة :

أشعل نجار مسلح بمنطقة كرادسة بمحافظة 6 أكتوبر المصرية النار في منزل أسرته أثناء تواجد والديه في المنزل بعد أن رفضا إعطاءه الأموال للخروج مع أصدقاءه والاحتفال بفوز المنتخب الوطني على منتخب الجزائر عقب المباراة .
كانت أجهزة الأمن بمحافظة أكتوبر قد تلقت بلاغا باندلاع حريق في منزل من طابقين بمنطقة منشية البكاري، انتقلت 3 سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ وتم السيطرة على الحريق.

وتبين أن نجل صاحب المنزل قد طلب من والده مبلغ 100 جنيه للخروج مع أصدقاءه للاحتفال بفوز المنتخب إلا أنه رفض فقرر الانتقام من والده بإشعال النيران في المنزل فأحضر جالون بنزين وسكبه على محتويات المنزل وأشعل النيران.

تم السيطرة على الحريق وإنقاذ الوالدين وتولت النيابة التحقيق
· 10- ألماني يقتل والديه بالفأس خوفا من جنون البقر 

حذر شاب ألماني يدعى "ألكسندر" والديه عدة مرات من احتمال انتقال داء "جنون البقر" إلى العائلة من خلال البقرات التي يقومان بتربيتها في بيتهم الفلاحي بضواحي مدينة أوجسبورج، في ولاية بافاريا بجنوب ألمانيا.
ولم يجد الشاب "35 سنة" أمامه غير أن يحسم الأمور بنفسه، فقتل والديه ببلطة "فأس" ثم قضى على البقرات الواحدة تلو الأخرى تطمينا لنفسه المريضة .

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط" فقد شرح ممثل النيابة العامة الواقعة قائلا إن "الكسندر" استخدم بلطة طولها 70 سم في تنفيذ الجريمة ضد والديه اللذين يعملان بتربية الأبقار وبيع الحليب حيث هاجم أمه "53 سنة" بالبلطة بينما كانت تعمل داخل البيت ثم ألقى جثتها في حاوية لروث البقر في الحوش الخارجي . وبعدها استدرج والده "70 سنة" إلى الحاوية بحجة أن أمه بحاجة إلى المساعدة، وضرب رأس الأب، ومن ثم نقل جثته بجرار زراعي وألقاها في الحاوية ذاتها.

ولاحقا اعترف ألكسندر خلال التحقيق بأنه شاهد فقاعات تتصاعد من سطح الروث وفهم أن والديه أو أحدهما لا يزال على قيد الحياة، لكنه لم يحرك ساكنا لمعرفته بأن مطلق الفقاعات سيموت غرقا. وأفاد أيضا بأنه نفذ الجريمة خوفا من انتقال جنون البقر إليه، غير أن النيابة العامة لم تقتنع بالدافع.

وأعاد رجال الشرطة تصوير مكان الحادث وظروفه حسب إفادة الجاني وإفادة 29 شاهدا، وتوصلوا إلى أن الجاني خطط لجريمته قبل فترة طويلة. وأقدم قبل بضعة أيام من الحادث على شحذ شفرة البلطة بشكل يدل على تصميم مسبق على القتل .

في المقابل قدم محامي الدفاع تقريرا مضمونه أن موكله يعاني من مرض انفصام الشخصية وأنه بالتالي غير مؤهل عقليا لتحمل تبعات جريمته. ويرى المحامي أن الخوف من جنون البقر يخفي في طياته خوفا من شيء مجهول مع العلم أن ألكسندر تحدث عن "صوت داخلي" طلب منه قتل والديه خشية انتقال جنون البقر إليه
· 11- شاب يقطع عضوه الذكري أمام والده
الرياض: لم يجد شاب في العقد الثالث من العمر وسيلة للتعبير عن غضبه برفض والده الموافقة على زواجه إلا بتر عضوه التناسلي ورميه أمام والده.

وكان مستشفى الملك فيصل بمحافظة الطائف قد استقبل الحالة التي أثارت استغراب العاملين بقسم الطوارئ حيث وصل الشاب في حالة صحية سيئة برفقة ذويه.

 وبحسب صحيفة "الوطن" السعودية استنفر المستشفى إمكاناته لإيقاف نزيف الشاب الذي أودع قسم العناية المركزة.

وتشير معلومات إلى أن هناك مخاطبات جرت من قبل المستشفى لمستشفيات خارج المحافظة في محاولة لإيجاد طريقة لإعادة العضو المبتور .

  فيما أفاد مصدر في المستشفى بأن العملية يمكن أن تكون معقدة وتتضمن إعادة للشرايين والأوردة الدقيقة إلى الحياة، فيما شكك مصدر طبي آخر في نجاحها مشيرا إلى الوقت الطويل الذي مضى بين البتر ووصول الشاب إلى المستشفى .

أقول : هذا من أعنف أنواع العقوق للوالدين ، وأعتقد أنه يستحق ما فعله بنفسه، فالذي لا يحترم والديه ولا يطيعهما في جميع الأحوال يستحق أن يكون هذا مصيره ، لعل الله أن يصلحه

· 12- السجن لشاب لمدة عشر سنوات لاغتصابه جدته في معبد بوذي
تايبيه - ذكرت صحيفة اليوم أن محكمة تايوانية قضت بالسجن على شاب لمدة عشر سنوات لاغتصابه جدته في معبد بوذي.

  وقالت صحيفة ليبرتي تايمز إن محكمة بانسياو قضت بالحكم على آه تشينج (20 عاما) أمس شمالي تايوان, وتم إبلاغ المحكمة بأن جدة الشاب (80 عاما) كانت بمفردها في المعبد في يونيو عندما طرحها تشينج أرضا وهددها بسكين واغتصبها

, وقام والد تشينج بنقل السيدة للمستشفى وأبلغ الشرطة ، فيما نفى تشينج ارتكاب الجريمة

فصل : ومن صور العقوق :

· 1- في دار المسنين :

   تقول إحدى الأخوات عندما ذهبت لزيارة دار المسنين في إحدى المناطق ، وجدت إمرأة لها سبع سنين وهي في دار المسنين تشتكي وتقول : كنت مريضة بالسُكَّر، ثم أُصبتُ بِغرْغرينا في ساقي حتى قرَّر الأطباء أن تُقطع ساقي ، فلما خرجتُ مع ولدي إلى البيت ، ومكثتُ عنده أيام ، وأحسستُ أنني أصبحتُ عالة عليهم ، لم تتحملني زوجته ، حتى وصل به الحال أن رماني في المستودع لكي أنام مع الخادمة .. 

   تقول هذه الأم : والله لقد كنتُ أنام مع الفئران والحشرات ، مرَّت الأيام فلم أتحمَّل ، طلبتُ منه أن يُغير لي هذا الحال ، فكان يقول لي : لا يوجد عندي أفضل من هذه الحال ، حتى عطفتْ عليَّ جارتي فأخذتني وجعلتْ لي غرفة في بيتها ، فمكثتُ عندهم أسابيع ، حتى بدأ ابني يُهدِّدهم ويُشاكيهم خوفاً على سُمعته وفضيحته من أهل الحي .. 

أخرجني من عندهم وهو يقول لي : سأضعك في مكان أفضل .. 

تقول الأم : فوجدتُ نفسي في هذه الدَّار، سبع سنوات ولم يُحدِّث نفسه بالزيارة ولا بالاتصال ، وحسبنا الله ونعم الوكيل ،،، (
)
· 2- بر زوجته وعق أمه !

هذه قصة يرويها أحد بائعي المجوهرات يقول : دخل عليه في المحل رجل وزوجته وخلفه أمه العجوز وتحمل ولده الصغير..
يقول أخذت زوجته تشتري من المحل وتشتري من الذهب ..
فقال الرجل للبائع : كم حسابك ؟ 
قال البائع : عشرون ألف ومائة .. 
فقال الرجل : ومن أين جاءت المائة..
قال : أمك العجوز اشترت خاتماً بمئة ريال ..فأخذ ابنها الخاتم ورماه للبائع وقال : العجائز ليس لهن ذهب .. 
ثم لما سمعت العجوز هذا الكلام بكت وذهبت إلى السيارة .. 
فقالت زوجته : ماذا فعلت ؟ ماذا فعلت لعلها لا تحمل ابنك بعد هذا ؟ عياذاً بالله كأنها خادمة عندهم .. 
فعاتبه بائع المجوهرات .. فذهب الرجل إلى السيارة وقال لأمه : خذي الذهب الذي تريدين . خذي الخاتم إن أردت ..

  فقالت أمه : لا والله .. لا أريده .. والله لا أريد الخاتم ولكني أريد ان أفرح بالعيد كما يفرح الناس فقتلت سعادتي سامحك الله . ﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرِ أَحِدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلَاً كَرِيمَاً ﴾ [ سورة الإسراء ، الآية 23 ] .

· 3- ما جزاء من لطم أباه :

  هذا رجل فاجر عاص لله عاق لأبيه اسمه ( منازل ) أتاه أبوه يوماً من الأيام فأمره بالطاعة وأمره بالإحسان وأمره بالاستجابة لله عز وجل ..

لطم وجهه فذهب أبوه يبكي . وقال : والله لأحجن إلى بيت الله الحرام وأدعو عليك هناك .. فحج الأب إلى بيت الله الحرام وتعلق بأستار الكعبة ثم رفع يديه وقال :

يا من إليه أتى الحجاج قد قطـعوا ****** أرضاً فلاة من قرب ومن بعـد
هذا منـازل لا يرتد عـن عققي ****** فخذ بحقي يا رحمن من ولدي
وشل منـه بحـول منك بـارحة ***** يـا ليـت ابني لم يُولد ولَمْ ألد
ما أنزل الوالد يديه إلا وشل الله الابن ، وأصبح مشلولاً إلى أن مات عياذاً بالله . 


- 4- كما تدين تدان :
وهذا رجل كبر أبوه.. فأخذه على دابة ( جمل ) إلى وسط الصحراء ،فقال أبوه : يا بني أين تريد أن تأخذني .
فقال الابن : لقد مللتك وقد سئمتك .
قال الأب : وماذا تريد ؟ .
قال : أريد ان أذبحك لقد مللتك يا أبي ..
فقال الأب : إن كنت ولا بد فاعلاً فاذبحني عند تلك الصخرة . 
فقال الابن : ولمَ يا أبي ؟.
قال الأب : فإني قد قتلت أبي عند تلك الصخرة فاقتلني عندها فسوف ترى من أبنائك من يقتلك عندها .
اتقوا الله ..اتقوا الله ..
عبد الله اتق الله .. ثم اطلع ماذا قدمت للغد .. الغد القريب ..ربما تكون هذه الليلة الآخرة .. 
ربما لن ترى الفجر ..
وربما لن ترى الشمس تشرق عليك .. 
ربما لن ترجع إلى أهلك ..
وربما لن تكمل قراءة هذه السطور ..
هي أقرب من لمح البصر .. بل يا عبد الله الأمر يأتي بغتة وفجأة فاتق الله وأحسن بوالديك  لا إله إلا الله

· 6- طرد أمه من بيتها :

  كانت هناك أم عجوز وابنها المتزوج ويسكن معها في نفس المنزل وذات يوم جاء الابن من العمل ودخل عند زوجته فشحنته بكلام كثير عن أمه فنزل إلى أمه غضبان ووجهه محمر فقال لامه المسكينة : قومي سوف اذهب معك إلى مشوار ، ولم تعرف الأم نية ابنها ، فذهب بها إلى الطريق الجبلي ووصل بها إلى قمة الجبل 

فقال لها: لقد نفد صبري إن لم تنتهي معاملتك لزوجتي فسأرميك من هذا الجبل فقالت الأم بكل سكينة ووقار افعل ما شئت ولكن قبل هذا دعني أصلي ركعتين وبعد انتهائها من الصلاة انشقت الأرض وابتلعت الابن حتى رقبته . 

    وذهلت الأم وصرخت حتى سمعها المارة وجاءوا ليخرجوا الولد من الحفرة ولكن دون جدوى واستدعوا الشيخ إلى الموقع فقال لها الشيخ هذا ثمن العقوق ادعي الله أن يفرج عنه ودعت الأم ربها حتى انفك الولد بقدرة الله 

وعاد الولد إلى الحياة ولكنه لا يستطيع الشرب إلا من يد أمه لأنه مهما شرب من الآخرين لا يرتوي أبدا 

انظروا إلى الأم كيف بادلت العقوق بالإحسان."

· 7- إما أنا أو أبوك في هذا البيت !!!

    بعد أن زوج أولاده وبناته ، بقي هو وزوجته وهم كبار في السن ، عندهم سائق وعندهم خادمة ، يأتيهم أولادهم وبناتهم يزورونهم.

ماتت العجوز وبقي الشيخ الكبير وكان من الصعب أن يبقى في البيت بمفرده فترك البيت وذهب وسكن عند أكبر أبنائه.

 ومن الطبيعي أن تظهر من هذا الشيخ الكبير بعض التصرفات التي قد تزعج زوجة الابن لكبر سنه وهرمه ، ولكن هذه الزوجة لم تصبر على هذا الشيخ الكبير فاشتكت إلى زوجها من أبيه فرأت من زوجها شيئاً من التراخي والتقصير في حق أبيه.

 فبدأت تتشرط على هذا الزوج وتقول: يا أنا يا أبوك في هذا البيت.

فجعل يلاينها ويسايسها حتى اتفقا على أن يخرجوا الأب من الغرفة الداخلية في المنزل ويوضع في مكان السواق في الملحق.

 ثم جاء الابن إلى أبيه وقال: ما رأيك أن ننقلك إلى الملحق فهناك أريح لك فهو أقرب للهواء وأقرب للشمس وأوسع لصدرك.. 

فوافق الأب على هذا وتم نقله إلى الملحق..

ومع مرور الأيام بدأ ينسى الأب.

وكانت الزوجة قد خصصت صحناً من البلاستيك يوضع فيه الأكل لهذا الشيخ الكبير وكانت تقول للخادمة: لا تضعي الأكل إلا في هذا الصحن حتى لا يكسر الصحون الزجاجية أو يوسخها.

ولم يكن أحد يهتم بهذا الشيخ الكبير بل كان يوضع له الأكل في هذا الصحن من الوجبة إلى الوجبة، ولم يكن أحد يهتم به أو يهتم بنظافته أو نظافة غرفته واستمر هذا الوضع حتى توفي هذا الشيخ الكبير.

   وبعد مرور أيام من وفاة الأب قام الابن بدخول غرفة أبيه هو والخدم لأجل تنظيفها وتجهيزها للسائق وبينما هم ينظفون الغرفة وقعت عين أحد أطفال هذا الابن العاق على ذلك الصحن البلاستيك فانطلق مسرعاً وقام بأخذه.

فاستغرب الأب من ابنه وقال له: هذا الصحن وسخ لا نريده.

فصاح الابن وقال: لا، أريده.. أريده. فتعجب الأب وقال له: ماذا تصنع به؟
فقال الابن الصغير: أريد أن أحتفظ به حتى إذا كبرت أضع لك الطعام فيه.

 عندها علم الابن الكبير أنه كان عاقاً لوالده فندم أشد الندم على ما صنعه مع أبيه من عقوق وانطرح على فراش أبيه يشمه ويضمه بعد أن ترك أباه في ذلك الفراش الذي لم يكن أحد يهتم به أو يهتم بنظافته. (
)
9- أمي ماتت ، وهي لم تمت :

في إحدى القرى المجاورة مرضت الأم العجوز فأخذها ابنها إلى المستشفى وتركها هناك وانتقل إلى العمل في المدينة .. وبعد مدة عاد إلى قريتهم .. وحين سألوه عن أمه .. أجابهم أنها ماتت ودفنها .. وهي لم تمُت بل لا زالت على قيدِ الحياة 

    وبعد مدة ذهب أحد سكان تلك القرية إلى مستشفى المدينة لزيارة قريبة له ، ودخل المستشفى فوجد أمَّ ذلك الشاب بنفس الغرفة التي فيها مريضته .. فسألها الرجل بتعجب واستغراب : أنت أم فلان ؟

  قالت : نعم .. قال : من أتى بكِ إلى هنا ، ومنذ متى وأنتِ هنا ؟ قالت : أحضرني ابني منذ سنتين ولم أره من حينها .. اسمعوا ماذا تقول ، تقول : والله إني خائفة عليه .. والله إني خائفة عليه أن يكون قد أصابه مكروه أو حصل له شر .. 

يالله .. ما أحلم الأم ، وما أحنَّها ، وما أرفقها .. رماها .. تركها .. نساها .. ولا تزال خائفةٌ عليه .. فقام الرجل بالإجراءات اللازمة وأخرجها وذهب بها إلى القرية ..ثم قام بإعداد وليمة كبيرة ودعا كل أهل القرية وألحَّ على ابنها بالحضور 

   فلما اجتمع أهل القرية ومن بينهم ذلك الابن سأله الرجل أمام الناس عن أمه قال : إنها ماتت قبل سنتين .. فقام الرجل وطلب العجوز ثم أتى بها أمام الناس 

   ثم قال : أهذه أمك يا فلان ؟ وقال للعجوز : أهذا ابنكِ يا أم فلان ؟ فصُعق الابن العاقَّ أمام الحضور ولم يستطع الكلام .. 

صدقوني إنها قصة حقيقية وليست من نسج الخيال .. لكن أيُعقل مثل هذا ..

   أهذا جزاها بعد طول عناها .. أيُعقل مثل هذا .. وهل هذا من الدين في شيء .. لم يكرر القرآن الكريم وصية أبلغ تأثيراً وأقوى عبارة بعد عبادة الله وحده .. كأمره بالإحسان للوالدين وإكرامهما والعطف عليهما ..

اسمعوا معي هذه الآيات .. قال الله : ﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيماً ﴾ ـ ثم تأمل ـ ﴿ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً ﴾..

﴿ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً ﴾ .. قال صلى الله عليه وسلم يوماً لأصحابه ، وقد كان يمرُّ ببعض الأسرى وامرأة تأخذ وليدها فتضُمُّه إلى صدرها فيقول صلى الله عليه وسلم : ( أرأيتم هذه طارحة وليدها في النار ؟ ) .. قالوا : لا يا رسول الله هي أرحم به من ذلك .. فقال صلى الله عليه وسلم : ( فالله أرحم بكم من هذه بولدها ) .. (فالله أرحم بكم من هذه بولدها ) ..
   وما قال هذا صلى الله عليه وسلم إلا ليُبَيِّن أن الرحمة الإنسانية في أعلى صورها إنما هي عند الأم فقط .. ولذلك كرر علينا بأبي هو وأمي : ( أمك ثم أمك ثم أمك ) .. فهل عرفنا قدر أمهاتنا !؟


- 10- الأب في دار العجزة :

   هذا رجل أصابه الكبر الشديد وتجاوز التسعين من العمر فأصبح في بعض الأحيان يفقد وعيه ويفقد الذاكرة حتى يصبح كالمجنون تذهب الذاكرة وتعود .. لقد قام بتزويج أبنائه الثلاثة وأسكنهم في نفس البيت ولكن كانت زوجات أبناءه قد تضايقوا من وجود هذا الأب ..فوضع البنات خطة لطرد هذا الأب وأقنعا الأزواج بالذهاب به إلى دار العجزة وفعلاً استجاب هؤلاء الأبناء ,عليهم من الله ما يستحقون وذهبوا بوالدههم إلى دار العجزة.

  وقالوا للمسؤلين : إن هذا الرجل وجدناه في الطريق ونريد أن نكسب الأجر فوضعناه عندكم دار العجزة.

 رحبت دار العجزة بهذا الأمر على أنه فعلا رجلا في الطريق ليس له أحد إلا هؤلاء جاءوا به إلى هذا المكان .

قالوا للبواب المسئول : إذا مات هذا الرجل فهذا رقم البيت ورقم الجوال فاتصل علينا.

ما هي إلا لحظات وتعود الذاكرة إلى هذا الأب وينادي ابناه يا فلان يا فلانة احظروا لي ماء أريد أن أتوضأ .

جاء المسئول والممرضين عند هذا الأب الكبير قالوا : أنت في دار العجزة.
قال : متى أتيت إلى هنا ؟
قالوا : أتيت في يوم كذا وكذا وذكروا أوصاف الأبناء الذين جاءوا به .
قال هؤلاء أبنائي ورفع يديه ودعا عليهم.. اللهم كما فعلو بي هذا الفعل اللهم فأرني وجوههم تلتهب ناراً يوم القيامة . اللهم أحرمهم من الجنة يارب العالمين وينادي المدير المسئول ويكتب جميع عقاراته وأملاكه وقفاً لهذه الدار ولم يتحمل هذه الصدمة وتوفي مباشرة 

 فرح الأبناء بعدما اتصل عليهم هذا البواب وأعطوه مبلغا من المال فجاءوا فرحين ، ولكن تفاجئوا إذا برجال الأمن يوقفونهم عند المحكمة ليخبروهم أن هذه الأملاك كلها أصبحت ملك لدار العجزة ويجب عليهم أن يخرجوا من هذه الشقق التي كانوا يسكنون فيها 

هذا في الدنيا قبل الآخرة . 

· 11- يريد موتها وتريد حياته :

    امرأة عجوز ذهب بها ابنها إلى الوادي عند الذئاب يريد الانتقام منها , وتسمع المرأة أصوات الذئاب , فلما رجع الابن ندم على فعلته فرجع وتنكر في هيئه حتى لا تعرفه أمه .. فغير صوته وغير هيئة ...فاقترب منها.

قالت له يا أخ : لو سمحت هناك ولدي ذهب من هذا الطريق انتبه عليه لا تأكله الذئاب..
يا سبحان الله ... يريد أن يقتلها وهي ترحمه.

ولكن هكذا تصنع الذنوب وهكذا يصنع العقوق بالأمهات . (
)
أخي .. أختي .. لقد قرأت هذه الكلمات عن بر الوالدين وعرفت ما في ذلك من الثواب الكبير .. فراجع نفسك مع والديك , وانتبه من العقوق .. واتق الله في كل حال .

· 12- يخجل من أبيه :

جاء شاب ودعا مجموعة من زملائه، فوالده رجل صالح .

دخل الوالد ولما رأى زملاء ابنه دخل معهم وسلم عليهم، وجلس في طرف المجلس قليلاً، ثم استأذن فقال : زملاؤه من هذا ؟.

   قال السائق !! نعم ، فقال له بعض زملائه كيف تقول هذا أبوك، كيف تقول هذا، قال أبوي يفشل !!

   قال الشيخ ناصر: نعم، فيا أخوتي الكرام في حالات مؤسفة أنا لا أتحدث عن هذه الحالات لأنها الحمد لله نادرة وقليلة، أنا أتحدث الآن ..

   ألاحظ بعض الأبناء فعلاً مع والده كأنه صديق له يعني حياة عادية، أو مع رجل من الشارع، أو جار الأب له مكانة، له هيبة، له منزلة، له عظمة في القلب، وكذلك الأم فلابد للإنسان أن يعظم أبويه. (
)
· 13- له عشرة أبناء لا يرى منهم أحدا 

   يقول صاحب القصة هذه قصه حقيقية حدثت لأب لعشرة أبناء في إحدى المؤسسات الإنسانية التي اعمل بها كأخصائي نفسي. فمنذ وصول هذا الرجل العجوز إلى هذه المؤسسة ولم يأتي احد لزيارته سوى الرجل الذي كان يسكنه عنده في حجره صغيره مع أن نتائج البحث عن حالته دلت على أن لديه عشرة أبناء ويشغلون وظائف جيده ومهمة
   المهم أن الرجل هذا كان في البداية يمشي بصعوبة وبمساعده نتيجة أصابته بشلل نصفي وبعد مدة أخذ هذا الرجل يكرر أولادي أين هم لماذا لا يأتون لزيارتي فكنت أهدأه وأطمئنه بأنني سوف أعمل على الوصول لأبنائه لكي أخبرهم بأن أبوهم قد دخل إلى هذه المؤسسة لعل قلوبهم تحن له 

   ولكن تفاجأت بالرد الذي يقول أن أبونا قد توفي منذ زمن , هل تعرفون ما السبب ؟

  الزوجة كانت تريد منه أن يطرد أمه العجوز من البيت وعند رفضه ذهبت هي وأخوها للشرطة وقالوا أن الأب يعتدي على ابنته الصغيرة هذا ما قاله لي على لسانه وكان يبكي بحرقه 

وقال لي هل يعقل أن أب يفعل هذا مع فلذة كبده , 

  المهم حدثت مشاجرة كبيرة خرج على أثرها مع أمه العجوز لكي لا يؤذوها أثناء غيابه وبعدها توفت أمه وعاش عشرين سنة بعيدا عن أولاده إلى أن ألحق بالمؤسسة الإنسانية وأنا كنت الأخصائي المسؤول عن الحالة ومع مرور الوقت بدأ يرفض الدواء وكل الذي ينطقه هو أين أولادي لماذا لا يأتون لزيارتي إلى درجة أنه لم يعد يستطيع الكلام إلا بصعوبة ومشقة ومع كل هذا فهو يقول أن أموالي التي عندكم أعطوها لأولادي وقال إذا هم لم ينفعوني فأنا أريد أن أنفعهم بهذه الأموال وكان يتصدق ببعضها على الفقراء والمشاريع الخيرية الصغيرة 

   وفي يوم قررت اللجوء إلى شيخ لعل أبنائه يخجلون من هذا الشيخ وهو معروف بالكويت وعلى مستوى العالم العربي , ولكن عند وصولي إلى مكان عملي ذهبت ولم أجده في غرفته ولما سألت عنه قالوا أن حالته سيئة ونقلناه على أثرها للمستشفى فذهبت إليه لأطمئنه بأنه سيرى أبنائه إن شاء الله قريبا وعند وصولي وجدته نائم وإذا الدكتور واقف إلى جانبه فأخذ غطاء السرير وغطاه به وقال لي البقية في حياتك ,,, لم يكن نائما بل توفي في حسرته على أبنائه. 

     القصة لم تنته بعد . اتصلت بأبنائه لكي أبلغهم بوفاته لأنهم مسؤولين عن دفنه فتعجبت برفضهم المجيء وزوجة الابن تقول هو غير موجود ولا أريدكم الاتصال مرة أخرى فلم يذهب من الأبناء أي شخص ،  أنا ومعي بعض الأخوة الموظفين الذين صعقوا بالحدث وحملناه على أكتافنا إلى مثواه الأخير وقد صلى عليه جمع غفير من المسلمين الذين كانوا موجودين في المقبرة عندما علموا بقصته ,,, وبعد مرور أسبوع كنت قد أخذت إجازة لأني كنت لا أرغب برؤية الغرفة خاوية وعند عودتي قالوا لي أن ابنه حضر وقال أريد ما يملكه أبي من أموال وأخذها وقبل انصرافه قالوا له وماذا نفعل بأغراضه الشخصية قال ارموها أو أعطوها إلى أحد العمال. 

   هذه هي قصة العجوز المسكين الذي سأظل أذكره ما حييت , وأقسم بالله العظيم أنها قصة حقيقية. أما أبناءه فالله يمهل ولا يهمل

15- أمي لن أنساك !!!

    كانت هناك على ضفاف البحر جالسة على بساطها و بقربها ((دلة)) الشاي، تنظر إلى قرص الشمس و هو يغطس في الأفق لينقضي يوم من حياتها التي بلغت السبعين عاماً، ثم تنظر إلى البحر الذي تنعكس على مياهه أشعة الأفق الذهبية، و تأخذها روعة جماله، ولكنها لا تنسى كم بلع في جوفه من المآسي و القصص، ثم تعود إلى مكانها فتتذكر حقيقة الحياة وأنها تشابه البحر في كثير من جوانبه… كانت تجلس قريباً منها عائلة جاءت إلى البحر لتكسر روتين الحياة اليومي، و لتنسى شيئاً من ماكينة الحياة اليومية، و ضوضائها، وما تسببه من التوترات النفسية، لاحظ بعض أفراد العائلة يقضون وقتهم، و يتناولون أطراف الحديث بأمور شتى، و يأكلون طعامهم، حتى جاوزت الساعة بعد منتصف الليل، و السيدة العجوز مازالت جالسة و حدها تحتسي الشاي و تنظر إلى البحر، لم يتمالك أحدهم نفسه: ((حجية هل تريدين أن نوصلك إلى مكان؟… عسى ما شر لا نرى عندك أحد؟)) . 
قالت : لا أنا أنتظر ابني !!! فقال لها: ((ولكن الوقت متأخر و الساعة الآن الواحدة و النصف بعد منتصف الليل؟)) 
قالت : (( لا أدري، ولكنه ترك بيدي ورقة))، 
أخذها ذلك الرجل وقرأها، وإذا بها ((على كل من يقرأ هذه الورقة إرسال هذه السيدة إلى دار الرعاية للمسنين)). 
  صعق الجميع عند معرفتهم بمأساة هذه العجوز التي كانت يوماً من الأيام مرضعة و ساهرة و حاملة لذلك العاق ثم يرميها وهي في خريف حياتها على البحر كما يرمي البحر زبده على شاطئه. و لنأخذ نحن العبرة من هذا ..و لنعلم أن مصير من يفعل هذا المثل..و أن علينا تربيه أبنائنا التربية الصالحة لنضمن من خلالها برهم في الحياة، و الدعاء في الممات.. (
)
فصل : بركة بر الوالدين :

    طرق الباب طارق ورجل مسكين يجلس متصدراً المجلس ونادى من يفتح الباب وحضر ابنه الشاب الذي لم يتجاوز السابعة والعشرين من عمره وعندما فتح الباب اندفع رجل بدون سلام ولا كلام و لا احترام وتوجه نحو الرجل العجوز (الشايب ) و أمسك بتلابيبه وقال له : اتق الله وسدد ما عليك من الديون فقد صبرت عليك أكثر من اللازم ونفد صبري ماذا تراني فاعل بك يا رجل ؟

   وهنا تدخل الشاب ودمعة في عينيه وهو يرى والده في هذا الموقف وقال للرجل : كم على والدي من الدين ؟ قال : تسعون ألف ريال .

قال له : أبشر بالخير ودخل الشاب إلى المنزل وتوجه إلى غرفته حيث كان قد جمع مبلغا من المال قدره سبعة وعشرون ألف ريال من رواتبه التي يستلمها من وظيفته و الذي جمعه ليوم زواجه الذي   ينتظره بفارغ الصبر ،  ولكنه آثر أن يفك به ضائقة والده ودينه على أن يبقيه في دولاب ملابسه.

دخل إلى المجلس وقال للرجل هذه دفعة من دين الوالد قدرها 27 ألف ريال وسوف يأتي الخير ونسدد لك الباقي في القريب العاجل.

  هنا بكى الشيخ بكاءً شديداً وطلب من الرجل أن يعيد المبلغ إلى ابنه فهو محتاج له ولا ذنب له في ذلك. ورفض صاحب الدين إعادة المبلغ مع إصرار الشاب على أن يأخذ الرجل المبلغ ، وودعه عند الباب طالبا ًمنه عدم التعرض لوالده و أن يطالبه هو شخصياً بما على والده و أغلق الباب وراءه .. 

   وتقدم الشاب إلى والده وقبل جبينه وقال: يا والدي قدرك أكبر من ذلك المبلغ وكل شيء ملحوق عليه إذا أمد الله عمرنا ومتعنا بالصحة والعافية فانا لم أستطع أن أتحمل ذلك الموقف ولو كنت أملك كل ما عليك من دين لدفعته له ولا أرى دمعة تسقط من عينيك على لحيتك الطاهرة 

وهنا احتضن الشيخ ابنه وأجهش بالبكاء وأخذ يقبله ويقول الله يرضى عليك يا ابني ويوفقك ويحقق لك طموحاتك.

   في اليوم التالي وبينما كان الابن منهمكاً في أداء عمله الوظيفي إذ زاره أحد الأصدقاء الذين لم يرهم منذ مدة وبعد سلام وعتاب وسؤال عن الحال والأحوال قال له ذلك الصديق الزائر : يا أخي أمس كنت مع أحد كبار الأعمال وطلب مني أن أبحث له عن رجل مخلص وأمين وذوي أخلاق عالية ولديه طموح وقدرة على إدارة العمل بنجاح وأنا لم أجد شخصاً أعرفه تنطبق عليه هذه الصفات إلا أنت فما رأيك في استلام العمل وتقديم استقالتك فوراً ونذهب لمقابلة الرجل هذا المساء ؟؟!

   فتهلل وجه الابن بالبشرى وقال إنها دعوة والدي وقد أجابها الله فحمد الله كثيراً على أفضاله وفي المساء كان الموعد المرتقب بين رجل الأعمال والابن . فما أن شاهده الرجل حتى شعر بارتياح شديد تجاهه وقال : هذا الرجل الذي أبحث عنه فسأله : كم راتبك ؟ فقال :  4970 ريال وهناك قال رجل الأعمال : اذهب صباح غد وقدم استقالتك وراتبك 15000 ريال وعمولة من الأرباح 10% وبدل سكن ثلاثة رواتب وسيارة أحدث طراز وراتب ستة أشهر تصرف لك لتحسين أوضاعك .

  وما أن سمع الابن ذلك حتى بكى بكاءاً شديداً وهو يقول : ابشر بالخير يا والدي . 

وهنا سأله رجل الأعمال عن سبب بكائه فحدثه بما حصل له قبل يومين، فأمر رجل الأعمال فوراً بتسديد ديون والده.

وكانت محصلة أرباحه من العام الأول لا تقل عن نصف مليون ريال إنه ثمرة طيبة لبر الوالدين وفك ضائقة المسلمين وسداد ديونهم.

   تأملوا إخوتي عظم أجر البر بالوالدين فعاقبته تكون في الدنيا و الآخرة ووصيتي لكل قارئ ممن لا زال والداه على قيد الحياة أن يغتنم برهما و لا يؤجل بره فإنه لا يعلم متى الأجل له ولوالديه ....

     فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة ))

  بر الوالدين شيء عظيم فلقد قرن الله رضاه برضاهما قال تعالى( وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيماً ( الإسراء 23

    ولقد كان للسلف رحمهم الله مواقف و آثار عجيبة في البر بالأمهات فعن عبد الله ابن المبارك قال : قال محمد بن المنكدر: بات عمر يعني أخاه يصلي وبت أغمز رجل أمي ( أي يجسها ويكبسها بيده ليذهب ما بها من ألم ) وما أحب أن ليلتي بليلته.

     وعن محمد بن سيرين قال : بلغت النخلة في عهد عثمان بن عفان ألف درهم قال : فعمد أسامة بن زيد إلى نخلة فعقرها فأخرج جُمّارها (قبها وشحمتها التي في قمة رأس النخلة) فأطعمه أمه فقالوا له : ما يحملك على هذا و أنت ترى النخلة قد بلغت ألف درهم؟ قال : إن أمي سألتنيه ولا تسألني شيئاً أقدر عليه إلا أعطيتها. 

    لا أستطيع التعليق أكثر فالقصة مؤثرة و فيها من العبرة وحسن العاقبة الشيء الكثير أسأل الله أن يرزقنا البر بوالدينا وأن يثبتنا على ذلك وأن نكون قرة عين لهم و أن يرحمهم ربنا كما ربيانا صغيرا.

      فيا ملكاً قد أطبق الكون ملكُــه ... وخرّت له الأجسام رأسٌ ومنكِبُ

             سألناك لا تغضب علينا وعافنا ... فوالله إنا من عذابك نرهـبُ

فصل التعذيب للإنسان من صور الظلم :

   في هذا الفصل نعرض لبعض أنواع الظلم ، وما ينزله الظالمون بالضعفاء من مخلوقات الله من عذاب وقهر ، ثم نذكر بعض القصص في عاقبة الظالمين :

   اتخذ التعذيب مناحي وأشكالا تفنن فيها الأوغاد واللمم : كالتذويب بالأحماض ومسح العقول والأدمغة وتشويه الخلق بشتى صفوف التنكيل ، والبتر ، والتسميم، وإخفاء الآلاف من الأبرياء، والتستر على مختلف الانتهاكات. هذه الثقافة التعذيبية تُغذى كل يوم بابتكارات العلم الحديث ، على الرغم من أن اتفاقيات حقوق الإنسان في أكثر من مناسبة وتاريخ، قد نصت على عدم التعذيب وتحريمه مهما كانت الحجج والذرائع.
 ومن السخرية أن يعمد الظالمون إلى تجنيد الرعاع والفشلة وتلميعهم لممارسة فنون التعذيب النابعة عن حقد اجتماعي دفين وجهل بالدين والأعراف والتقاليد.

  التعذيب ثقافة الأنذال على مدى العصور يرعاه حكام أوكل إليهم مهمة تأديب شعوبهم وترويضها على القبول بحكم مستبد وهو جريمة امتهنها الطغاة والمنحطون بهدف انتزاع الاعترافات
 وقد تطرق إليه أبو يوسف في كتاب الخراج واشتكى منه بمرارة، مما يدل على انتشاره في زمنه. 

  عند استخلاف عمر بن عبد العزيز صدرت عنه تعليمات تضمنت النهي عن كل صنوف التعذيب ولأي غرض وقد حقق بعض النجاح في وقف موجة التعذيب، لكن رحيله أعاد الأمور إلى ما كانت عليه من تعذيب المتهمين بالاختلاس ، و المتورطين فيه من كافة المراتب، الوزير فرئيس الديوان فالموظفون وكان من الشائع أن يسطو الوزير أو رئيس الديوان على قدر من الأموال التي تحت يديه بعلم الخليفة، ويؤجل حسابه إلى ما بعد العزل باستجواب لأجل المصادرة. 

      ومن التعذيب الجَلد باليد أو السوط أو الهراوة وهو المعتاد في تعذيب الاعتراف، كما استعمل في التأديب والانتقام السياسي، والضرب باليد غالباً ما يكون صفعاً على القفا والوجنتين ولم يكن الغرض منه الإيلام بقدر الإهانة، ويضرب بالهراوة على الكتفين والظهر والأرداف.

   أما الجَلْدُ، فقد يتم دفعة واحدة أو على دفعات، ومن أمثلته جلد أبو حنيفة، مائة سوط بأمر حاكم العراق الأموي ـ عمر بن هبيرة ـ لرفضه عرضاً بالعمل في إدارته وقد نفذ الحكم بالتقسيط كل يوم عشرة أسواط، و الهدف من التقسيط إعطاء فرصة للتراجع وقبول المنصب الذي عرض عليه ، 

 يذكر الغزالي أن عبد الملك بن مروان خطب ابنة التابعي سعيد بن المسيب لابنه الوليد فرفض سعيد ورعًا ، أمر عبد الملك بتأديبه فضرب مئة سوط في يوم بارد وألبس جبة صوف ثم صُب عليه ماء بارد .

  ومن التعذيب قطع اليدين والرجلين واللسان وجدع الأنف والعبث بالسوءة، وقطع اليد وهو منصوص عليه في الشريعة عقوبة للسارق، وكذلك قطع اليدين والرجلين، وقد توسع الطغاة في هذه الوسيلة فطبقت على الجرائم السياسية ويترك المقطوع حتى يموت فإذا لم يمت قطعوا رأسه.

  ومن التعذيب السلخ، يروي ابن الأثير أن محمد بن عبادة أسِر أيام المعتضد بالله فسلخ جلده كما تسلخ الشاه

  ونقل ابن الأثير حادثاً آخر كان ضحيته أحمد بن عبد الملك بن عطاش صاحب قلعة أصفهان الإسماعيلية يقول ابن الأثير: فسلخ جِلْدُه حتى مات، ثم حُشي تبناً للتشهير والتخويف. 

  وقبض المعز الفاطمي على الفقيه أبو بكر النابلسي بعد أن بلغه قوله: لو أن معي عشرة أسهم لرميت تسعة في المغاربة (الفاطميين) وواحدًأ في الروم، واعترف بالقول وأغلظ لهم بالكلام فسلخوا جلده وحشوه تبناً وصلبوه.

  نُوديَ في الناس لحضور حفل إعدام، وبدأ اقتياد الضحايا واحداً تلو الآخر يبطح ثم تقطع يده اليمنى وتُرمى،تقطع رجله اليسرى وترمى ، ثم يده اليسرى وهكذا يرمى بكل ما يقطع ، ثم يُجلَس فيقطع رأسه ويرمى به. 

  جلد حسين بن زكرويه مئة سوط، وقطعت يداه ورجلاه، ثم كُويَ بالنار فغشي عليه، أضرِمَت فيه النار فجعل يفتح عينيه ثم يغمضهما، ثم ضرب عنقه، ورفع رأسه على خشبة فكبر الجلادون وتبعهم الرعاع بالتكبير!!.

  اتخذ ابن الزيات فرنا من حديد داخله مسامير يعذب فيه المعتقلون أينما تحرك أحدهم من حرارة الفرن دخلت المسامير في جسمه وفي التنور خشبة مستعرضه يجلس عليها المعذب إذا أراد أن يستريح فيضرب بالسوط حتى يعود إلى جانب المسامير أو جانب النار. وإذا قال أحدهم:ارحمني أيها الوزير، يقول له : الرحمة خَورٌ في الطبيعة ، وهلك ابن الزيات معذبا داخل تنوره الذي صممه!!. 

 ولما قبض على عبد الحميد الكاتب، في معية مروان آخر خلفاء بني أمية،كان يحمى له الحديد ويوضع على رأسه إلى أن مات..

  ومن وسائل التعذيب وضع الرأس في كيس مليء بالجير والشد عليه بإحكام والترك على هذه الحالة حتى الموت اختناقاً، ومنه السم والنفخ والتجويع والتكسير والخصاء وقلع الأضراس وخلع إحدى اليدين شدا. 

  لقد أوحى تصور خروج الروح من الفم عند الموت إلى الأنذال فكرة إخراج الروح عن غير طريق الفم، 

 يقول المسعودي في (مروج الذهب): إن المعتضد كان شديد الرغبة في أن يمثل بمن يقتله إذا غضب على القادة أو الغلمان أمر أن تحفر له حفرة يدلى رأسه فيها ويهال التراب عليه ويبقى نصفه الأسفل ظاهراً فوق التراب، ثم يداس التراب بالأرجل بعد سد كل المنافذ، يكتف الرجل ويحشى القطن في أذنيه وأنفه وفمه ثم يُنفخ حتى يتضخم جسده، وبعدها يفصد من العرقين فوق حاجبيه حتى تخرج الروح من الموضع المُتَوهّم. 

   ومن التعذيب قلع الأظافر، أقيمت وليمة حضرها هشام بن عبد الملك-قبل الخلافة-وعمارة الكلبي، واقتضى ترتيب الوليمة أن يجلس عمارة أعلى من هشام، فاستكثرها هشام،وأسرها في نفسه إلى أن أفضت الخلافة إليه، أمر أن يؤتى به وتقلع أضراسه وأظافره وجُرّد من ملابسه ولُفّ بقصب ثم مُرّر القصب فوق جسده، وذُر عليه الملح وصُبّ الخلّ على الجروح التي يسببها القصب.. وقُطع رأسه.

   أما سعيد بن جبير فقد قتله الحجاج، وظل يتوجس خيفة من فعلته، ومات بعد سعيد بأقل من سنة، ويروى أنه كان يهذي في ساعة الاحتضار: مالي ولسعيد.. مالي ولسعيد.. وقد رُبط بين موته العاجل، وبين قتله سعيدا.. ونُسب لسعيد قوله للحجاج أنه سيكون آخر قتيل يقتله. 

   ومن التعذيب التحميل على حمار والطواف في المدينة بينما أشخاص ينادون بجريمته ويُشهّرون به، وابتكرت وسيلة للتعذيب الأدبي بأن يسقى الضحية مادة مسهلة ثم يطاف به في الشوارع ليتغوّط على مرأى من الناس . 

  يستعرض عمر بن عبد العزيز سيرة بعض الطغاة ـ قبل خلافته ـ من اجتماع عدد منهم في وقت واحد. قال: الحجاج بالعراق، والوليد بالشام، وقرة بمصر، اللهم قد امتلأت الدنيا ظلماً وجوراً فأرحِ الناس!. 

  جعلت حرمة القتل والتعذيب بعض الخلفاء يتنغصون عند الموت خوف جهنم،
 قال عبد الملك بن مروان: ليتني كنت غسالاً..،
قال الواثق : لوددت أني أقلتٌ العثرة وأني حمّال أحمل على رأسي.. وطلب منه العهد لولده فقال: لا يراني الله أتقلدها حياً وميتاً.

  ومر هشام بن حكيم على أنباط الشام وقد أقيموا في الشمس، فقال: ما شأنهم؟ قيل: حبسوا في الجزية، فقال هشام:سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعذب الذين يُعذبون الناس في الدنيا، ودخل على حاكم فلسطين فحدثه الحديث، فأمر بإخلاء سبيلهم.

  إنّ كل من عاصر الطغاة كان معرضا للسجن أو القتل أو الإبعاد لأي تصرف لا يرضون عنه مما أحدث نفورًا واسعًا من سياسة الإذلال المتعمد لأي شخصية حرة تتمسك بثوابتها إزاء شطحات وهوس الطغاة.

يقول أبو عمرو بن العلاء أحد كبار اللغويين: طلبني الحجاج فهربتُ إلى وادٍ بصنعاء فأقمت زماناً فسمعت أعرابياً يقول لآخر: قد مات الحجاج فقال الأعرابي: 

لا تضيقنّ بالأمور فقد تُفرَجُ    غماؤها بغير احتيالِ

ربما تجزع النفوس من الأمر       له فُرجة كحل العقال.

   فلم أدر بأي شيء كنت أشد فرحاً أبموت الحجاج أم بسماع البيت..؟؟!!.

   ويقول آخر: هربتُ من الحجاج حتى مررت بقرية فرأيت كلباً نائماً في ظل زير ماء فقلت في نفسي: ليتني كنت كلباً لأستريح من خوف الحجاج، ومررتُ ثم عدتّ من ساعتي فوجدت الكلب مقتولا،ً سألت عنه فقيل: جاء أمر الحجاج بقتل الكلاب!!!.

  وهذا يبين شمول الظلم بشرا وحيواناتٍ، ذلك أن الكلاب لم تكن تعارض الحجاج ولم تعتلِ المنابر، ولم تقف حجر عثرة في وجه المشروع الوطني حتى تشملها إعداماته وتجلياته!!!. 

  ولطالما ندد عمر بن عبد العزيز بالحجاج في حياته مستفيداً من مكانته كأمير أموي، ولما تولى الخلافة بعد أربع سنوات من موت الحجاج نفى أسرته إلى اليمن،
 يروي الغزالي أن عمر بن عبد العزيز عين رجلاً في ولاية، فقيل له إنه كان يعمل مع الحجاج، فعزله فقال له الرجل: إنما عملتُ له على شيء يسير، فقال له عمر: حسبك بصحبته يوماً أو بعض يوم شؤماً وشراً.

· التعذيب الجسدي والنفسي من أشد أنواع الظلم :

   لقد أصبح السمل وتقطيع الأطراف من فنون التعذيب الثابتة في عصور الطغاة والأدعياء وفاقدي الأهلية. 
يقول ابن خلكان متحدثا عن سمل العينين :كان يؤتى بالمعتقل .. ثم يُحمى الحديد فوق النار حتى يصبح جمرا يوضع على مقربة من وجه الضحية ويقوم نذلٌ بفتح عيني الضحية عنوة ويقرب الوهج من المقلتين وما هي إلا برهة حتى يذهب سواد العينين ويغدو بياضا ليضحي المسكين كفيفا محروما نعمة البصر!!. 

  فُعل هذا مع الخليفة المستكفي.. ففي عام 334 للهجرة سمل ابن بويه عيني المستكفي ، وخلعه وسلب منه مخصصه الشهري، فكان المستكفي- وهو الخليفة- يقف على أبواب المساجد يستجدي الناس ويستعطفهم ويُقسم لهم أنه كان خليفتهم!! حتى يعطوه شيئا يتقوّت به ؟؟ كان بعضهم يُصَدّق فَيَصّدّق عليه، بينما آخرون يكذبونه ينهرونه، ويعتدون عليه بالسباب والضرب!!!

      ومن أساليب التعذيب (التوسيط)، وهو ضرب الرجل بالسيف في وسطه ضربة واحدة تشطر جسده شطرين ، 

  ومنها أن يطُرح الضحية أرضا ويُدهن جسده بكميات من الشحم ويُدثّر بقطعة من قماش الخيام السميك الخشن، وبعد ربطه يُلقي تحت أشعة الشمس الحارقة حتى تسيح الشحوم وتتحول البراعم المستقرة فيها إلى ديدان وحشرات صغيرة دقيقة تزحف على جسده عضّا وقرصا ونهشا والمعتقل يتلوى من فظاظة الجلادين وفظاعة الآلالم دون أن يملك لها دفعا، ليبقى على هذه الحالة حتى تفيض روحه!!!.

 فصل قصص في عقوبة الظالمين :

1- قصة الضابط الظالم :

هذه قصة يرويها اللواء محمود شيت خطاب رحمه الله في كتابه ( عدالة السماء ) فيقول :

اضطرتني ظروفي الصحية إلى دخول أحد المستشفيات في بيروت لإجراء الفحوص الطبية خلال صيف سنة 1972
وقد حرصت على كتمان أمر استشفائي، ولكن الأخبار السيئة لا تلبث أن تنشر بسرعة، أما الأخبار الحسنة فلا تنتشر إلا بصعوبة

وعادني قسمٌ من أصدقائي معاتبين، وكان معهم هدايا تُقدَّم عادةً للمرضى، كالورد والحلوى
وكان جيراني من المرضى قسمٌ من الضباط المتقاعدين وغير المتقاعدين، فآثرتُ أن أتعرف بهم أزورهم وأواسيهم ، وكان سبيلي إلى ذلك تقديم قسمٍ مما كان لديّ من حلوى وزهور إليهم، وتقديم البقية من الهدايا إلى الممرضين، ومع كل هدية كلمة لطيفة أتمنى لهم الشفاء بالعاجل وأعدهم بزيارة قريبة
وحرصت أن أبعث أكبر باقة من باقات الزهور إلى ضابط لا ينام الليل ولا ينيم أحداً، وحين سألتني الممرضة: 'ألك معرفة سابقة به؟'، قلت: 'لا، ولكنه لا ينام الليل ولا يتركني أنام، فلعله يحنّ على نفسه ويرفق بي بعد استلام هديتي!
قالت الممرضة: 'هيهات...!'، وعلمتُ منها أنه في المستشفى منذ شهور، وهو زبون دائم للمستشفى، لا يخرج منه أياماً ليمكث بين أهله، إلا ويعود إليه شهوراً ليمكث فيه
وقالت: 'ولكنّ الظاهر أنه سينتهي قريباً فيريح ويستريح'
وزرت العقيد المريض، وكان يسمي نفسه: (الكولونيل)، وكان أهله يسمونه: (الكولونيل)، وكان الأطباء والممرضون والممرضات يسمونه: (الكولونيل)!.
كان ضابطاً قديماً، عمل في الشرطة الفرنسية، يوم كان الفرنسيون يحتلون لبنان، ولم تكن لمصطلحات العسكرية قد عُرّبت، وكانت المصطلحات الفرنسية هي السائدة، وكانت المصطلحات العربية هي المَسودة
كان عقله حاضراً، وكان منطقه سليماً، وكانت ذاكرته واعية، وكان قلبه ينبض ، وهذا كل ما بقي له في الحياة
أمراضه التي ابتلي بها كثيرة: الضغط، والسكر، وتصلّب الشرايين، وتسمم الدم، وتليّف الكبد والكلى، وتهرّي لحم الرجلين والجسم.. إلخ...
وكان يصحو نهاراً، حتى ليُخيل إليك أنه معافى، ولكنه كان ينهار ليلاً، حتى ليخيل إليك أنه لا يعيش ساعات الليل
وكان في الليل يصرخ من الألم تارةً، ويصرخ طالباً أحد الممرضين أو الممرضات تارةً أخرى، وكان يستعمل سلاحين في صراخه: صوته، والجرس الكهربائي
فإذا جاء الممرض أو الممرضة، لم يجدوا عنده مطلباً، فيعودون من حيث أتوا ، ولكن لا يكادون يصلون إلى مكانهم إلا ويستدعيهم العقيد ثانيةً وثالثةً ورابعة... وهكذا حتى تشرق الشمس
وكان إذا خفت صوته، يستعمل الجرس الكهربائي، فيضعه في جيبه ضاغطاً على زرّه بإلحاحٍ شديد، وتبقى يدٌ على زر الجرس حتى بعد قدوم الممرضة أو الممرض
كان يريد أن تبقى الممرضة معه الليل كله، وكان يريد أن يبقى الممرض معه الليل كله، فإذا بقيا تلبيةً لطلبه نسي لحظات وجودهما في غرفته، وانطلق ينادي وانطلق جرسه يرنّ
وحين زرته أجهش بالبكاء وحدّثني بقصته فقال: كنتُ في شرطة الفرنسيين، وكنت برتبة كولونيل، أقود الشرطة المحلية، وكانت بيروت تخافني، وكان اسمي يخيف أشجع الشجعان
وكان الفرنسيون يعتمدون عليّ، وكنت أخلص لهم كل الإخلاص، وكنت أؤدي واجبي على أحسن ما يرام، 'فإذا عجز الفرنسيون عن اكتشاف جريمة من الجرائم، أحضروا المتهم إليّ، فكنت أستخلص منه الاعترافات بالقوة!
'كنت لا أرحم أحداً، وكنتُ أمارس أنواع التعذيب، وكان المجرمون ينهارون فيعترفون بما أريد أو يريد الفرنسيون، فيساقون ألى المحاكم لينالوا ما يستحقّونه من عقاب'
   ومضى يسرد على مسمعي أربعة وثمانين نوعاً من أنواع التعذيب كان يمارسها مع المتهمين، فاقشعرّ بدني من هول سرده وتعذيبه

ثم قال: 'وما أعانيه اليوم عذابٌ من الله، فقد سقتُ إلى المحاكم كثيراً من الأبرياء، وعذبتُ كثيراً من الصالحين، إرضاءً لأسيادي الفرنسيين'

مضى الفرنسيون إلى غير رجعة، وبقي العقيد تلاحقه اللعنات

حتى زوجته وأولاده وذوو قرباه، لا يحبونه ويتمنون على الله أن يموت، لأنه يعذبهم بصراخه وزعيقه

ولكنه يعذب نفسه أكثر مما يعذب الآخرين

رحل أسياده وبقي مكروهاً من الناس، مكروهاً من أهله

كان يعذب ضحاياه في الليل، ويعذبه الله اليوم في الليل أيضاً

وكانت أعضاء المعذبين تتساقط من تعذيبه، واليوم تتساقط أعضاؤه عضواً عضواً

أبقى الله لسانه، ليحدِّث الناس عن أعماله الإجرامية.  وأبقى ذاكرته واعيةً، ليعدِّد على الناس ما اقترف من آثام

وأبقى عقله حاضراً، ليتذكر ويندم، ولات ساعة مندم

وأبقى قلبه ينبض، حتى يتحمّل عذاب الدنيا، ولعذاب الآخرة أشد وأقسى

هل يعتبر الناس؟

وصدق الله العظيم: ( وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ (45) ( . (
)
2- اليمامتان :

على شجر خابور الفرات قرب ( قرقيسياء ) كانت يمامتان تتناجيان بما يتناجى به الناس من خبر قصة الضيف و المضيف و قصة عدالة السماء :

قالت الأولى : 

إن الله جل جلاله هو الغني و الناس الفقراء .

و الله هو الرزاق العليم .
و رزقه مكتوب لكل ذي روح .
فليطلب المرء رزقه حلالا .
و قالت الثانية :
لا حارس كالأجل .
و الله هو الرقيب الحسيب .
فإذا نام الخلق فالخالق لا ينام .
و لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها .
قالت الأولى :
احفظ الله يحفظك .
و من يتق الله يجعل له مخرجا .
( و كان أبُوُهما صالحاً فأرادَ رَبّكَ أن يَبْلُغا أشُدَّهُما و يستخرجا كنزهُما ( الكهف 82. 
و الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه .
و قالت الثانية :
الظلم لا يدوم و إن دام دمر .
و الظلم ظلمات و من بعض ظلماته السجون .
و العدل نور ، و من بعض نوره راحة الضمير .
و ردد الحيوان و الجماد و الإنسان حكمة الباري جل جلاله و عدالة السماء و اعتبر كل شيء إلا الإنسان ( إنّهُ كانَ ظلوماً جهُولاً ( الأحزاب 72 .
· 3- فراسة المعتضد ونهاية أحد المجرمين :

     كان المعتضد بالله يوما جالسا في بيت يبنى له يشاهد الصنّاع, فرأى في جملتهم غلاما أسود, منكر الخلقة, يصعد السلالم مرقاتين مرقاتين, ويحمل ضعف ما يحملونه, فأنكر أمره فأحضره وسأله عن سبب ذلك, فلجلج, فقال لابن حمدون : أي شيء يقع لك في أمره؟

   فقال: ومن هذا حتى صرفت فكرك إليه, ولعلّه لا عيال له, فهو خالي القلب.
قال: ويحك قد خمّنت في أمره تخمينا ما أحسبه باطلا.. إما أن يكون معه دنانير قد ظفر بها دفعة من غير وجهها, أو يكون لصّا يتستر بالعمل في الطين.
فلاحاه ابن حمدون في ذلك, فقال: عليّ بالأسود.
فأحضر, ونادى بالمقارع فضربه نحو مئة مقرعة وقرّره وحلف إن لم يصدقه ضرب عنقه وأحضر السيف والنطع.
فقال الأسود: لي الأمان.
فقال: لك الأمان إلا ما يجب عليك فيه من حدّ.
فلم يفهم ما قال له, وظنّ أنّه قد أمّنه فقال:
   أنا كنت أعمل في أتاتين الآجر سنين وكنت منذ شهور هناك جالسا فاجتاز بي رجل في وسطه هميان فتبعته فجاء الى بعض الأتاتين, فجلس وهو لا يعلم مكاني, فحلّ الهيمان وأخرج منه دينارا فتأمّلته فاذا كلّه دنانير فثاورته وكتفته وسددت فاه, وأخذت الهيمان, وحملت الرجل على كتفي وطرحته في نقرة الأتون وطيّنته, فلما كان بعد ذلك أخرجت عظامه, فطرحتها في دجلة والدنانير معي يقوى بها قلبي.
   فأمر المعتضد من أحضر الدنانير من منزله, وإذا على الهيمان مكتوب لفلان ابن فلان, فنودي في البلدة باسمه, فجاءت امرأته فقالت: هذا زوجي ولي منه هذا الطفل خرج في وقت كذا ومعه هميان فيه ألف دينار, فغاب إلى الآن.
  فسلّم الدنانير إليها, وأمرها أن تعتدّ , وضرب عنق الأسود وأمر أن تحمل جثته الى الأتون.
4-  ذبح الجارية وألقى بأجزائها في البحر وظن أن الله لا يراه :

   قال المحسن: وبلغنا عن المعتضد بالله أن خادما من خدمه جاء يوما فأخبره أنه كان قائما على شاطئ الدجلة في دار الخليفة, فرأى صيّادا وقد طرح شبكته, فثقلت بشيء , فجذبها فأخرجها فإذا فيها جراب, وأنه قدّره مالا فأخذه وفتحه, فإذا فيه آجر وبين الآجر كف مخضوبة بحنّاء. فأحضر الجراب والكف والآجر.
فهال المعتضد ذلك, وقال: قل للصياد يعاود طرح الشبكة فوق الموضع وأسفله وما قاربه. 
قال: ففعل فخرج جراب آخر فيه رجل.
فطلبوا فلم يخرج شيء آخر, فاغتمّ المعتضد وقال:
معي في البلد من يقتل إنسانا ويقطع أعضاءه ويفرّقه ولا أعرف به؟ ما هذا ملك!
 وأقام يومه كله ما طعم طعاما, فلما كان من الغد أحضر ثقة له, وأعطاه الجراب فارغا وقال له: صف به على كل من يعمل الجرب في بغداد, فان عرفه منهم رجل, فسله لمن باعه, فإذا دلّك عليه , فسل المشتري من اشتراه منه ولا تقر على خبره أحدا.
فغاب الرجل وجاء بعد ثلاثة أيّام, فزعم أنه لم يزل يطلب في الدبّاغين وأصحاب الجرب الى أن عرف صانعه, وسأل عنه فذكر أنه باعه لعطّار بسوق يحيى, وأنه مضى إلى العطّار وعرضه عليه, فقال: ويحك, كيف وقع هذا الجراب في يدك؟

فقلت: أو تعرفه؟

قال: نعم اشترى مني فلان الهاشمي منذ ثلاثة أيام عشرة جرب لا أدري لأي شيء أرادها وهذا منها.
فقلت له: ومن فلان الهاشمي؟

   فقال: رجل من ولد علي بن ريطة من ولد المهدي يقال له: فلان عظيم, إلا أنه شر الناس وأظلمهم أفسدهم لحوم المسلمين وأشدّهم تشوّقا إلى مكائدهم, وليس في الدنيا من ينهي خبره إلى المعتضد خوفا من شرّه ولفرط تمكّنه من الدولة والمال.
ولم يزل يحدّثني وأنا أسمع أحاديث له قبيحة إلى أن قال:
   فحسبك أنه كان يعشق منذ سنين فلانة المغنية جارة فلانة المغنية, وكانت كالدينار المنقوش وكالقمر الطالع في غاية حسن الغناء, فساوم مولاتها فيها, فلم تقاربه, فلما كان منذ أيام بلغه أن سيدتها تريد بيعها لمشتر بذل فيها ألوف الدنانير, فوجه إليها: لا أقلّ من أن تنفذيها اليّ لتودعني, فأنفذتها إليه بعد أن أنفذ إليها جذورها لثلاثة أيّام, فلما انقضت الأيام الثلاثة غصبها عليها وغيّبها عنها, فما يعرف لها خبر, وادّعى أنها هربت من داره. وقالت الجيران: إنه قتلها, وقال قوم: لا بل هي عنده.

 وقد أقامت سيدتها عليها المأتم وجاءت وصاحت على بابه وسوّدت وجهها, فلم ينفعها شيء.
   فلما سمع المعتضد سجد لله شكرا لله تعالى على انكشاف الأمر له, وبعث في الحال من كبس على الهاشميّ وأحضر المغنّية, وأخرج اليد والرجل إلى الهاشمي, فلما رآهما امتقع لونه وأيقن بالهلاك واعترف, فأمر المعتضد بدفع ثمن الجارية إلى مولاتها من بيت المال, وصرفها, ثم حبس الهاشمي, فيقال: إنه قتله, ويقال: مات في الحبس.

-5-  اللهم أظفرني بقاتل ولدي :
    باتت الأم المسكينة ساهرة ليلتها ينهشها القلق ويُقِضُّ مضجعها الخوف على ولدها الوحيد، وقلبُها الحنونُ يخفق، وعقلها الواجد ينظر في صورة الولد الحبيب.. تُرى أين هو الآن؟! ولم تأخر؟!

 ولم يداعب النعاس جفونها حتى طلع الفجر.. ومضى اليوم واليومان ولم يعد ابنُها الحبيب.. خرجت المسكينة تجوب شوارع بغداد تبحث عن وحيدها تسأل عنه الغادي والرائح.. حتى كلبه الذي كان لا يفارقه - وقد ظنت أنها ستجد عنده خبراً- لم يجبها بغير الأنين وقد رأته وبه بعض الجروح فوقعت من نفسها موقعاً ولكنها لم تجد تفسيراً لذلك.. ظلت تبحث وتبحث والدموع لا تكف والأحزان لا تنقطع.. يا لهذا القلب الحنون إنه قلب الأم.

   ومضت أيام ولا خبر، ولم يُجْدِها البحثُ.. وبدت لها بغداد كئيبة حزينة تشمُّ في زواياها رائحة الغدر، وتتبدّى لها ملامح قاتل ولدها.. ولكنها استغفرت الله من هذا الهاجس الشيطاني وقالت: لا يجب أن أسيء الظن بالناس والحمد لله على قضائه.. ورضيت الأم المسكينة بقضاء الله وقالت وهي تقدم طعاماً لكلبها الحارس: اللهم أظفرني بقاتل ولدي.

   أقامت الأمُّ المأتم على ولدها وتحلت بالصبر وتسلت بالذكر.. ومضت الأيام.. وأهل بغداد يتحدثون بخبر الأم وولدها والكلب المجروح.

   وفي يوم من أيام بغداد المائجة بالحركة وأمام بيت تلك الأم حدث حادث عجيب..!!

   كان أحد رجال بغداد ماراً في حاجة له فلما اجتاز بهذه الدار هجم عليه الكلب فخمش ساقه ونهشه وعلق به، فأخذ يصيح ويولول واجتهد المجتازون في تخليصه منه فلم يمكنهم وارتفعت ضجة، وجاء حارس الدرب فقال: لم يتعلق هذا الكلب بالرجل إلا وله معه قصة.

   وخرجت أم القتيل فحين رأت الرجل والكلب متعلقاً به وسمعت كلام الحارس تأملت الرجل فذكرت أنه كان أحد من يعادي ابنها ويطلبه، فوقع في نفسها أنه قاتل ابنها، فتعلقت به وادعت عليه القتل وارتفعا إلى صاحب الشرطة وأنكر الرجل وادّعى على المرأة رعايتها لكلب مسعور، وقد منع صاحب الشرطة ذلك وضحك في سخرية وهو يقول كيف أؤاخَذُ بجريرة لم أقترفها بشهادة كلب؟! أوَ تنفع شهادة كلب؟! .. وما علم أنها في محكمة القدر معتبرة وأن الحق لا يضيع ولو شهد به كلب.. فأُخذ الرجل إلى الحبس ليُنظر في أمره ولزم الكلب باب الحبس .

    وبعد أيام أُطلق الرجل إذ لا دليل بين يدي البشر يدينه، وعلى المدعي البينة، وعلى المنكر اليمين وقد أقسم الأيمان المغلظة.. فلم تَجِدْ محكمة البشر إلا أن تطلقه.. وخرج من الحبس ولكن محكمة القدر لا تترك الظالمين.. فما إن خرج حتى تعلق به الكلب ثانية وعجب الناس لذلك، وفطن صاحب الشرطة وارتاب في أمره.. وأسرَّ إلى بعض رجاله أن يفرِّقَ بين الكلب والرجل، ويتبع الرجل ويعرف موضعه، ويترصده.. ففعل ذلك.. فما زال الكلب يسعى خلف الرجل، ورسولُ صاحب الشرطةِ يتبعه إلى أن صار إلى بيته، وأخبر الرسولُ بموضعه، فجاء صاحب الشرطة ومعه رجاله ففتشوا الدار فلم يجدوا أثراً.. فقال صاحب الشرطة وكأنما نطق القدر: أطلقوا شاهدنا الكلب .. فجعل الكلب يصيح ويبحث في موضع من الدار.. فقال صاحب الشرطة: انبشوا موضع نبش الكلب.. فنُبش فوجد القتيل.. وأخذ القاتل إلى الحبس.

    كان القتيل من أهل بغداد وكانت أمه تحبه حباً جماً لأنه وحيدها وقد فقدت أباه.. وكان من أصحاب العصبية فأسحر يوماً في حاجة وتبعه الكلب فرده فلم يرجع فتركه، وكأن الله أراد أن يكون شاهداً على ظلم الظالمين.. ومشى حتى انتهى إلى قوم كانت بينه وبينهم عداوة.. والعداوة على مر التاريخ بين المؤمنين لم تجلب خيراً.. منذ خبر ابني آدم ولذلك أمر الإسلام بالتسامح وعمق في معتنقيه روح الأخوة الصادقة «إنما المؤمنون إخوة».

   فلما انتهى إليهم صادفوه بغير سلاح فقبضوا عليه والكلب يراهم فأدخلوه فدخل معهم فقتلوه ودفنوه في بئر في الدار وضربوا الكلب فسعى فكان خبره ما مضى.

   فأُخذ القاتل وضرب فأقر على نفسه وعلى جماعةٍ بالقتل فقتل هو وطُلب الباقون فهربوا.. هربوا من محكمة البشر ولكنهم لن يهربوا من محكمة القدر.

   فيا سبحان الله الخالق العادل الذي لا يحب الظلم.. انظر كيف لم يرجع الكلب حين رده سيده ليكون شاهداً عدلاً.. وكيف أن ذلك القاتل الشرير يمر أمام منزل الأم المسكينة المفجوعة في ولدها ليعلق به الكلب فينكشف أمره. (
)
· 6- ركل برجله المسكين الضعيف ، فقطعها الله :

آذنت الشمس بالمغيب , وتجمعت الأسر حول المائدة لتناول وجبة الإفطار في يوم من أيام رمضان , ينتظرون الأذان , وفي زاوية من زوايا القرية الجاثمة قرب الترعة , بيت يدلك مظهره على ما يعانيه أهله من بؤس وضيق , ولو اطلعت على الطعام الجاف القاسي الذي استقر أمام تلك الأسرة لرثيت لحالهم , ومع ذلك فقد كان الكل يقول الحمد لله , الحمد لله , فهو الذي يعطي من يشاء , ويمنع من يشاء لحكمة يعلمها , وقد كان رب الأسرة البائسة شارد الفكر يستعيد في قلبه الحديث الذي دار بينه وبين ذلك الطاغية الجبار , لقد تهدده وتوعده إن لم يعد له المبلغ الذي اقترضه منه اليوم قبل الغد ليعذبنه عذابا شديدا , ومن أين لهذا المسكين أن يعيد هذا المبلغ وهو لا يستطيع أن يجد لأولاده لقمة العيش .
  ولكن كيف يواجه ذلك الطاغية الذي أعطي بسطة في الجسم , وقلة في العلم , رافقها قسوة في القلب , وفظاظة في القول 
    وأفاق على خيالاته وتأملاته وإذا بصوت مزعج خارج المنزل يرغي ويزبد , اقترب الصوت وفتح الباب بعنف دون استئذان , ثم دخل فنظر المسكين وإذا به الشقي الجبار يقف كالمارد أمام الأب المسكين , الذي تحيط به أسرته البائسة , ومن غير كلام ولا مقدمات تناول الطاغية ذلك المسكين وأخذ يضربه بيده ويركله برجله ويسبه ويشتمه
   وارتفعت أصوات أسرة المسكين تبكي وتنوح وتقول : حسبنا الله ونعم الوكيل , وبعد ألم شديد ألحقه الجبار العنيد بالمسكين خرج متكبرا متبخترا تاركا أب الأسرة الفقيرة كالميت على فراشه , وانطلق صوت المؤذن لصلاة المغرب , وبعد الأذان اجتمع عند المسكين وأولاده وقتا إجابة للدعاء , أحدهما بعد الأذان , والثاني عند الإفطار , فنظر المضروب إلى الضارب في هذين الوقتين ورفع يديه إلى السماء ثم قال : الله ينتقم منك , والله ينتقم منك 

   ومرت أيام عشرة فقط وإذا بذلك الظالم يشكو من ألم في ساقه , فنقل إلى المستشفى وعملت له الإجراءات الطبية من الكشف والتحليل والأشعة , وحار الأطباء في مرضه , فنقل إلى مستشفى أكبر وأكثر عناية وقرر الأطباء أن الألم نتيجة مرض السرطان الذي اخذ ينتشر في قدمه , ولا علاج إلا ببترها , وقال أيها الأطباء مهلا تأكدوا قالوا : عملنا جميع الاحتياطات , وبذلنا كل الجهود , وما وجدنا إلا السرطان 

   قال أتقطعون قدمي ؟ قالوا : نعم , قال : اقطعوها لأنام وأستريح , وخرج من المستشفى بقدم واحدة , لا يستطيع المشي عليها وقد دخل بقدمين , إنها دعوة المظلوم قطع الله بها تلك القدم الآثمة التي ضرب بها هذا المسكين الذي لا حول له ولا قوة إلا بالله , وقد جاء النصر من عند الله , وأصبحت قصته حكاية تروى ممثلة عاقبة الظلم , ومصير الظلمة فإن الله يمهل ولا يهمل ( إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ( سورة ق الاية : 37  (
)
   7- انتقام الله من رجل خبيث :

  عن بكر بن أمية، قال‏:‏ كان لنا في بلاد بني ضمرة جار من جهينة في أول الإسلام، ونحن إذ ذاك على شركنا، وكان منا رجل محارب خبيث قد جعلناه، يقال له‏:‏ ريشة، وكان لا يزال يعدو على جارنا ذلك الجهني، فيصيب له البكر والشارف، فيأتينا يشكوه إلينا فنقول‏:‏ والله ما ندري ما نصنع به، فاقتله، قتله الله، حتى عدا عليه مرة، فأخذ له ناقة خياراً، فأقبل بها إلى شعب في الوادي فنحرها، وأخذ سنامها ومطايب لحمها ثم تركها، وخرج الجهني في طلبها حين فقدها فاتبع أثرها حتى وجدها عند منحرها، فجاء إلى نادي ضمرة وهو آسف وهو يقول‏:‏ ‏"‏الرجز

أصادق ريشة يال ضمـره ** أن ليس لله عليه قدره

ما إن يزال شارفاً وبكره ** يطعن منها في سواد الثغرة

بصارم ذي رونق أو شفره ** لا هم إن كان معداً فجره

فاجعل أمام العين منه فجره ** تأكله حتى يوافي الحفرة

قال‏:‏ فأخرج الله أمام عينيه في مآقيه حيث وصف بثيره مثل النبقة، وخرجنا إلى المواسم فرجعنا  من الحج وقد صارت أكلة أكلت رأسه أجمع، فمات حين قدمنا‏.‏  (
)
9- قصة الشيخ أبو بكر الكتاني 

يقول تعالى في كتابه الكريم: 
( إنَّ اللهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذينَ آمَنُوا]  ( الحج: 38 [ ، 
ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري : 
"من عادى لي وليا ؛ فقد آذنته بالحرب " الحديث 
والآيات والأحاديث كثيرة في هذا الباب، 
وكلها تصب في معنى واحد ؛ وهو انتقام الله لأوليائه الصالحين من الذين يظلمونهم بغير حق
حكي أن رجلا أخذ رداء الشيخ أبي بكر الكتاني، في حال صلاته، ولم يشعر بذلك لانشغال قلبه بالله تعالى ، 
فلما باع السارق، وأراد أن يسلم الرداء إلى المشترى، يبست يده، فرجع بالرداء إلى أبي بكر الكتاني ويده شلاء يابسة، فأخبر الشيخ بذلك، فدعا وقال: 
إلهي، عبدك رَدَّ إلي ما أخذ مني، فاردد عليه ما أخذت منه ، فعادت يده سليمة كما كانت  (
)
  9- صورة من صور الانتقام :

 ولكنها ليست الصورة الوحيدة، فربما تكون العقوبة غير مرئية للآخرين ؛ كأن يسلب النوم، أو يصاب بالضيق، والقلق، والخوف، والرعب، ولأن هذا اللون من العقوبة غير المرئية للدعاة ؛ 
  يُدْخِلُ الشيطان في نفوس بعضهم بأن الله قد أهمل ذلك الظالم، ويستبطئون عقابه، فلذلك تأتي الآيات المطمئنة لهذا الصنف من الدعاة ؛ ليتأكدوا من معنى سنة الله تعالى في الظالمين، فيقول ( إن تَكُونُوا تَألَمُونَ فَإنَّهُمْ يَألَمُونَ كَمَا تَألَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ الله مَا لا يَرْجُونَ ) (النساء: 4( ، ويقول (وَلا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ * مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لا يَرْتَدُّ إلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَ أَفْئِدَتُهُمْ هَواءٌ ( [إبراهيم :42 ، 43] 
وفي هذه الآية يلفت أنظار المؤمنين، إلى أن الانتقام قد لا يكون في الدنيا، بل في الآخرة على هذه الصورة التي ذكر ، ويؤكد هذا الأمر في آية أخرى، بقوله: 
( فَإمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإنَّا مِنْهُم مُّنتَقِمُونَ * أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإنَّا عَلَيْهِمْ مُّقْتَدِرُونَ(     الزخرف :41 – 42

ويقول تعالى: 

( وَإمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أوْ نَتَوفَّيَنَّكَ فَإلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ( [ يونس 
ومن هذه الآيات يتأكد لنا بأن انتقام الله من الظالمين سنة ماضية لا تتبدل، وأن صور الانتقام تتعدد فقد تكون مرئية أمام الناس جميعا، وقد تكون غير مرئية، وقد تكون في حياة الدعاة، أو قد تكون بعد مماتهم، وقد تكون يوم القيامة .. فلا يقلق الدعاة في هذا الأمر، وليتركوا قضية الانتقام لربهم القادر على كل شيء، ولينشغلوا في أمر هذه الدعوة، ونشرها بين الناس
                                فاللَّيلُ مَهْما يَغْشَنا * فسيشرِقُ الفجرُ الوَليدْ
وهذه القصة تدل على ذلك : 

قال رجل  : كنت أكاري على بغل لي من دمشق إلى بلد الزبداني ، فركب معي ذات مرة رجل ، فمررنا على بعض الطريق عن طريق غير مسلوكة ، 
فقال لي : خذ في هذه ، فإنها أقرب . 

فقلت : لا خبرة لي فيها . 

فقال : بل هي أقرب . 

فسلكناها ، فانتهينا إلى مكان وعر وواد عميق ، وفيه قتلى كثيرة ، فقال لي : 

أمسك رأس البغل حتى أنزل . 

فنزل وتشمر وجمع عليه ثيابه ، وسل سكيناً معه وقصدني ، ففررت من بين يديه ، وتبعني ، فناشدته الله وقلت : 

- خذ البغل بما عليه .

فقال : هو لي ، وإنما أريد قتلك . 

فخوفته الله والعقوبة ، فلم يقبل ، فاستسلمت بين يديه وقلت : 

إن رأيت أن تتركني حتى أصلي ركعتين . 

فقال : وعجل . 

فقمت أصلي ، فأرتج على القرآن ، فلم  يحضرني منه حرف واحد ، فبقيت واقفاً متحيراً وهو يقول : هيه افرغ . 

فأجرى الله على لساني قوله تعالى ( أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ( . 

فإذا أنا بفارس قد أقبل من فم الوادي وبيده حربة ، فرمي بها الرجل فما أخطأت فؤاده ، فخر صريعاً ، فتعلقت بالفارس وقلت : 

      بالله من أنت ؟ فقال : 

أنا رسول الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء . 

قال : فأخذت البغل والحمل ورجعت سالماً . 

· 10- دعوة عجوز مظلومة :

عن وهب بن منبه اليماني قال : 

  إن جباراً من الجبابرة بنى قصراً وشيده وزخرفه وأنفق فيه الأموال الكثيرة والجواهر النفيسة ، وأراد أن يجعله قرة عينه ظاناً أن حياته ستطول ، وملكه لا يزول ، وما علم أن كل ما على الأرض فانٍ ،ولا يبقى إلا وجه الله ، ومثل هذا القصر سيفنى ويخرب ولو بعد حين ، وصاحبه سيموت بخلاف قصور الجنة فإنها لا تزول ، بل هي لأهلها أبد الآبدين ، لا يزولون عنها ولا يتحولون . فلما أكمل بناءه أخذ يطوف به في كبر وعجب ، وزهو وخيلاء ، فرأى قريباً منه كوخا صغيراً من القش وعسب النخيل وأوراق الشجر ،

 فقال لمن هذا الكوخ ؟ قالوا : لامرأة عجوز بنته لتسكن فيه وهي امرأة منقطعة ليس لها ولد ولا قرابة ، وأرادت القرب من الملك لعلها تنال من عطائه .
   قال : اذهبوا اهدموه وأزيلوه من مكانه ، فلا ينبغي أن يكون بجانب قصري حتى لا يشوه منظره ، ولا ينتننا برائحته ، فذهب الجنود إلى كوخ المرأة العجوز ثم هدموه وأزلوه من مكانه ، حتى أصبح أثراً بعد حين ، ورجعت العجوز إلى كوخها آخر النهار وقد خرجت من الصباح لطلب العيش ، وقد تجد وقد لا تجد ، ومضت إلى كوخها فما رأته في مكانه ، 

   فقالت : لقد ضللت الطريق بعد التعب والجهد ، وبحثت عنه يمنة ويسرة فما وجدته فقالت لأحد الناس : هل تعلم أين الكوخ الذي كان في هذه الأماكن ؟ 

  قال : نعم ، قالت : أين هو ؟ قال : أمر الملك بإزالته من مكانه ؟

 فنظرت إلى السماء ورفعت أكفها وقالت : اللهم يا رب المستضعفين ويا مغيث المستغيثين ويا أرحم الراحمين لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء ، يا جبار السموات و الأرض ، ويا من يقول للشيء كن فيكون ، اللهم إني غبت عن كوخي وذهبت لحاجتي وقد استودعتك ذاك الكوخ واعتدى عليه هذا الظالم ، اللهم فاقلب قصره عليه ، وخذه أخذاً عزيزاً وانتصر لعبدك الضعيف ، من الجبار العنيف ، فأمر جبار السموات والأرض الله سبحانه جبريل أن يقلب القصر على الملك ومن فيه ، فقلبه حتى سوى به الأرض وأزال الله الملك ومن معه ، وخرب القصر وما فيه وهكذا تكون نهاية الجبارين والمفسدين في الأرض . نسأل الله العافية والسلامة  (
)
· 11- جريمة غامضة وعين الله لا تنام 

   كان ثلاثة رجال من الفلاحين يسيرون ليلاً من قرية على نهر الحازر متجهين نحو قرية في منطقة عقره وكان معهم بعض الدواب والماشية وبعض المال .

   وكان أهلهم في قريتهم الجبلية ينتظرون وصولهم إلى القرية في منتصف الليل ، ولكنهم لم يصلوا إليها في الوقت المعين ، وأصبح الصباح ولم يصل الرجال الثلاثة إلى القرية فأخبر أهلهم مختار المدينة ، فركب حصانه ويم شطر عقرة وأخبر الشرطة هناك بالحادث ، وامتطى مفوض الشرطة ومعه بعض رجاله سيارة مسلحة ، وساروا على طريق عقرة المبلطة وكانوا يتوقفون في القرى يسألون عن الرجال المفقودين ، واستمر تفتيش الشرطة خمس ساعات ، ثم عثروا على الجثث الثلاثة للرجال الثلاثة محروقة في جوف وادٍ سحيق ولم يجدوا أثراً لدوابهم وماشيتهم ونقودهم .

  وابتدأت الشرطة بمطاردة الجناة ، وبعد أيام عثروا على بعض دوابهم وماشيتهم مع أخوين شقيقين فألقوا القبض عليهما .

   وجرى التحقيق مع المشتبهين وكانا معروفين بارتكاب جرائم القتل والسرقة والسلب وبعد التحقيق الدقيق قُدِّما إلى المحكمة العسكرية العرفية .

كانت سوابق هذين المتهمين تشير إلى أنهما اللذان ارتكبا الجريمة الشنعاء ، وكان عثور الشرطة على دواب وماشية القتلى عند المتهمين دليلاً مادياً على ارتكابهما جريمة القتل …

   وعندما وقعا في فخ الشرطة تكاثر عليهما الشهود فاعترف أحدهما وهو الصغير بأنه ارتكب جريمة القتل ، بينما أصرَّ الثاني على الإنكار .

   وتداول قضاة المحكمة العسكرية العرفية أمر المتهمين ، فكان من رأي الأكثرية أنَّ الأخ الصغير اعترف بعد أنْ رأى أنَّ الأدلة على ارتكاب الجريمة متواترة لا سبيل إلى التخلص منها ، لذلك أراد أنْ يتحمل العقاب وحده باعترافه ويُخلِّص شقيقه من العقاب .

  وأخيراً حكمت المحكمة على الشقيقين بالإعدام علناً شنقاً حتى الموت ، ثم أرسلت بالدعوى إلى المراجع للتصديق .

   كانت الجريمة بشعة حقاً ، وقد استفزت الرأي العام فكانت حديث المجالس ، وقد وصلت إلى أسماع الناس في كل مكان ، وكانت السلطة العليا تحرص على تطمين الناس وإدخال الأمن إلى نفوسهم وتهدئة روعهم ، فصدقت على الحكم بسرعة ، وأقرت تنفيذ الحكم على الشقيقين علناً في ميدان عام مزدحم بالسكان 

   ونشرت الصحف تصديق الحكم على الأخوين ، وأذاعت الإذاعة الخبر ، وتسامع الناس بموعد تنفيذ الحكم بهما ومكانه ، فأقبلوا جماعات ووحداناً ليشهدوا مصرع الجانيين……

   وفي عصر يوم من أيام أواخر الخريف من عام 1952 كان المسؤولون عن السجن يقيمون مشنقة خشبية في ساحة باب الطوب من مدينة الموصل ، فانتشر الخبر انتشار النار في الهشيم ، وسمع من لم يسمع بخبر العزم على تنفيذ حكم الإعدام بالمجرمين صباح يوم غد ، وسمعتُ بالخبر كما سمعه الناس ..

   وعزمتُ على أن أشهد تنفيذ حكم الإعدام بهما ، وحرصت ألا تفوتني هذه الفرصة ، فقد كان وقع الجريمة في نفسي شديداً…

   وكنت أسهر في ليلة التنفيذ مع بعض الضباط ، وإذا بجندي من جنود الانضباط العسكري يسلمني رسالة رسمية من آمر موقع الموصل ، فلما قرأتُ الرسالة علمت منها رغبة آمر الموقع أن أحضر إلى السجن ممثلاً للجهة العسكرية لأبلغ المجرمين موعد تنفيذ حكم الإعدام ومكانه…

 وفي السجن حين حضرت لتبليغ المجرمين وجدتُ ممثلاً عن المحكمة العسكرية العرفية ومدير السجن وطبيباً وممثلاً عن المحاكم المدنية وممثلاً عن الإدارة المحلية ، ووجدت ملفاً ضخماً للدعوى فيه أوراق بيضاء وحمراء وصفراء .. إلخ….!

   وكانت الأصول المتبعة أن يحضر ممثلون عن الجهات العسكرية والمحاكم والإدارة المحلية وطبيب عسكري ليوقع كل واحد منهم على بعض تلك الأوراق بعد تبليغ المزمع تنفيذ حكم الإعدام بهما ، ويوقع على بعض تلك الأوراق بعد تنفيذ حكم الإعدام بهما ، والإجراءات الشكلية كانت تجري كالمعتاد . وقد ذهب كل أولئك ومعهم ملف الدعوى الضخم إلى زنزانة المجرمين .

   وفتح السجان باب الزنزانة ، فإذا مجرمين شابين قويين مفتولي العضلات متمالكين أعصابهما إلى أقصى الحدود ، ودخلنا الزنزانة ، فاستقبلنا المجرمان بترحاب وأريحية كأنهما أصحاب الدار ، وكأننا ضيوف عليهما .

  كانا هاشين هادئين غير متذمرين ، وكانا طبيعيين حتى لقد تحرجنا من قراءة الحكم عليهما وبقينا واجمين صامتين فترة من الزمن لا ندري كيف نبدأ الحديث 

   وأخيراً قرأنا عليهما الحكم ، وأخبرناهما بأن الإعدام سينفذ بهما صباح غد علناً في ساحة باب الطوب … فاستمعا إلى ذلك بشجاعة وصبر عجيبين . وسألناهما كالمعتاد : ماذا تريدان ؟ وهل لديكما ما تقولان ؟؟

قالا : لا نريد شيئاً غير الشاي وعلبتين من الدخان . وقالا : نريد رحمة الله وغفرانه ، ولا نريد من البشر شيئاً. وتضاحكا ، وأخذ كل واحدٍ منهما يشجع أخاه . قال الصغير للكبير : لقد ارتكبتُ أنا الجريمة ، فشاركتني أنتَ في العقاب ، وما كنتُ أريد لك هذا المصير ظُلماً وعُدواناً .

  وقال الكبير للصغير : لا تحزن ….! صحيح أنني لم أشترك معك في قتل الرجال الثلاثة ، ولكنني قتلتُ غيرهم كثيراً ، فأنا اليوم أؤدي ما في عنقي من ديون . وسرد الأخ الصغير قصته كاملة على الحاضرين ، فكان مجمل ما قاله : إنني اليوم أقربُ ما أكون إلى الله ، وسأكون غداً ضيفه . إن أخي هذا لم يشترك معي في قتل الرجال الثلاثة ولم يشهد قتلهم .

   لقد كنتُ وحدي ومعي بندقيتي في حفرة بالقرب من قارعة الطريق ، فلما مرَّ بي الرجال الثلاثة مع دوابهم ومواشيهم ، انتهزتها فرصة سانحة وقررتُ ألا يفلت من يدي هذا الصيد الثمين .

كنتُ أراهم ولا يروني ، فصوبتُ بندقيتي على رأس أحدهم ، ثم أطلقتُ النار عليه فأرديته قتيلاً . 

وارتبك الاثنان الآخران وامتدا على الأرض بالقرب من مكمني ، فأطلقت النار على الثاني ، فأرديته قتيلاً ، ونهض الثالث من مكانه وهرب متعثراً ، فأعجلته برصاصة استقرت في رأسه فمات على الفور 

   وجمعتُ الدواب والماشية وفتشت جيوب القتلى ، وسلبت ما كان عندهم من نقود ، ثم قدت الدواب والماشية إلى بطن الوادي القريب من الطريق ، ثم ربطتها بالحبال ، وعدتُ إلى الجثث لإبعادها عن الطريق ، وسحبتها إلى بطن الوادي ؛ لأنني خفت أن يراهم عابر سبيل فيخبر أهل القرى بالحادث ، فيتنادى سكانها فيلقوا القبض على الدواب والماشية قبل أنْ أستطيع الفرار بها وتدبير أمرها .

وحين استقرت الجثث في بطن الوادي ، جمعت بعض الأخشاب اليابسة ، ووضعتها فوق الجثث ، وأوقدتُ فيها النيران ؛ لإخفاء معالم الجريمة إلى الأبد .

 وكان وادي الموت سحيقاً ، وكانت النيران تلتهم الجثث فلا يراها أحد ، وكانت أقرب القرى إلى ذلك الوادي تبعد ثلاثة أميال .

  وسُقتُ الدواب والمواشي إلى قريتي ، فوصلت إليها في منتصف الليل فربطتها بالقرب من القرية ، وذهبتُ إلى شقيقي هذا ، وأخبرته بالحدث ، فأسرع معي إلى مكان الدواب والماشية ، فاستقناها بعيداً في شعاب الجبال .

 ولما عَلِمَ رجالُ الشرطة بالحادث ، تعقبوا آثار الدماء ، فعثروا على بقايا الجثث ، ثم استطاعوا بتقدير الله تعالى أنْ يعثروا عليها في أعماق الوادي .

 وحين ألقى رجال الشرطة القبض علينا كنا نائمين  بالقرب من عين تحت شجرة ضخمة من أشجار البلوط ، ولو كنا يقظين لما استطاعت أي قوة في الدنيا إلقاء القبض علينا .

وفي المحاكمة شهد الشهود بسماع طلقات نارية في ليلة الجريمة كما شهد أهل القرية بأنهم افتقدوني وشقيقي منذ تلك الليلة حتى وقت إلقاء القبض علينا .

واقتنع قضاة المحكمة بأنني وشقيقي قتلنا الرجال الثلاثة ولم يفد معهم اعترافي بالجريمة وإصرار شقيقي على الإنكار .

 لقد ظنوا أنني أضحي بنفسي من أجل شقيقي وأنني أريد أن أنقذه من حبل المشنقة ، وما علموا أن اعترافي هو الحق ، وأن إنكاره هو الحق أيضاً .

وتنهد الأخ الكبير ، وقال : إن ما قاله شقيقي حق ، ولست في معرض الدفاع عن نفسي ؛ لأني أعلم أن وقت الدفاع قد فات ، ولكني أعترف بأني قتلت غير هؤلاء الرجال في غير تلك الليلة ، وكنت أقتل القتيل وأمشي في جنازته أشد ما أكون تظاهراً بالحزن عليه ، وقد ستر الله عليَّ مراتٍ كثيرة . ولكن الله يمهل ولا يهمل …

 وغداً أموتُ من أجلِ قَتلاي الكثيرين لا من أجل القتلى الثلاثة ، وإذا استطعتُ أنْ أهربُ من عِقاب البشر ، فإني لم ولن أستطيع الهرب من عقاب الله .

 في صباح اليوم التالي كانا يتسابقان بخطوات ثابتة رصينة لصعود المشنقة ، وعلى السطح تحت حبلين يتمرجحان تعانق الأخوان ، وقال الصغير للكبير : أطلب منك العفو ، فأجابه الكبير : إنك لم تقترف ذنباً بحقي ، فأنا المذنب بحق نفسي . وبعد لحظات كانت جثتان هامدتان يتلاعب بهما الريح ، وكانت تحتهما امرأة عجوز تنهل الدموع من عينيها غزيرة مدرارة .

    ولكن الذين شهدوا تنفيذ حكم الإعدام يزيدون على عشرة آلاف نسمة رجالاً ونساءً وشيوخاً وأطفالاً ، ولم يكن بين الحاضرين من يشاركها أساها ، ولم يكن بينهم من يشاطرها الحزن . ولا شماتة في الموت ولكن الجريمة كانت أفظع من مقابلتها بغير الشماتة القاسية ، وتحلق بعض الناس حولها يصبون لعناتهم على المصلوبين ولكن المرأة العجوز – وكانت أم المجرمين  اللذين لا تزال تتأرجح جثتاهما بعبث الريح بعنف وقسوة – تسربت من بين الحشود الشامتة الغاضبة بعد أن ألقت عليهم درساً لا يزالونَ يَذكرونه ولا أخالُ أنهم سينسونه في يومٍ من الأيام .

   قالت الأم الثكلى : إنني لا أملك إلا الحزن عليهما فهما فلذتا كبدي ولكنني كنت مُتيقنة من زمن بعيد أن مصيرهما سيكون القتل بالرصاص أو الصلب على أعمدة المشانق ولقد كنت أقول لهما : إن الموت مصير كل حي ولكن شتان بين أن يموت المرء شريفاً  ، وبين أن يموت مُجللاً بالخزي والعار:!! ولقد كُنتُ أقولُ لهما : بشِّر القاتل بالقتل … كما تدينُ تُدان : واليوم أرى مصرعهما بعيني . فإذا كانت الحدود مطهرات ، فليكونا عبرة لغيرهما من الناس 

ومضت المرأة العجوز هائمة على وجهها ..
قصة حنان
ذكر د.محمد العوضي في نهاية لقائه مع الجمهور في سوق شرق قصة حدثت له شخصيا وقد أبكت الجمهور , حيث قال : 

استوقفني احد المصلين في الحرم بعد صلاة العشاء يوم الجمعة من اهل الكويت , وبعد السلام , طلب مني أن اصحبه إلى أخته حنان التي لم يتجاوز  عمرها 15 عام أقرا عليها القرآن .

فلما استفسرت عن الموضوع قال لقد عجز الطب وقالوا لنا بأمريكا : لا أمل فقد أنتشر السرطان في الجسد واكل الرئتين , وجئنا بها أنا وأختها إلى العمرة فاعتمرت ولما صلت في الحرم وسمعت المؤذن يقول :الصلاة على الأموات يرحمكم الله , قالت لأختها سينادي علي هنا بعد أيام , واشتد عليها المرض فادخلها أخوها مستشفى أجياد المجاور للحرم . قلت له يا أخ  :إن خير من يرقي المريض بالقران هو المريض نفسه أو أقاربه , ثم قلت له انظر إلى ذلك الجالس في صحن الحرم انه د. طارق الطواري أستاذ في كلية الشريعة وإمام مسجد فهو افهم مني شرعا وأحفظ مني بالقران ,

وبعد أن سمع من الدكتور راية كان الواجب يستلزم أن نذهب معه لزيارة المريضة جبرا للخاطر وأداء للسنة , وقرأ الطواري ما تيسر من القرءان واخبرنا أخوها بعد ذلك أنها سرت بالزيارة ... حقا لقد هدها المرض هدا ,

ثم زرناها يوم السبت وقلنا لها عسي اليوم أحسن فأومأت برأسها :نعم ! لقد كان الكمام علي فمها وانفها وتتنفس بصعوبة
قلنا لأخيها هذا التلفون النقال ونحن في خدمتكم
ويوم الأحد الساعة 11 ظهرا رن الهاتف فإذا أخوها يقول ماتت حنان ...... ذهبنا للمستشفي وأكدنا على قناعة أخيها بان الميت يدفن في المكان الذي يموت فيه
وهل هناك بقعة علي وجه الأرض أفضل من أم القرى ؟؟
وصلينا عليها صلاة الجنازة بعد صلاة العصر وراء إمام الحرم ودفناها في مقبرة مكة .

هنا توجه الدكتور العوضي الى أهل الفقيدة وقال :

إنني تمنيت لو كنت مكانها فمن منا يضمن في هذه الحياة الفاتنة أن يموت موته شريفة نظيفة 

والإغراءات تحيط بنا من كل جانب ... هذه الفتاة ودعت الدنيا وهي محتشمة مصلية معتمرة طافت بالكعبة وسعت بين الصفا والمروة
عندما زرناها في المستشفي وكلامها ذكر ربها في قلبها ...... يالها من كرامة ماتت في البلد الأمين وصلي عليها في الحرم آلاف المسلمين ..... كنا في الجنازة أنا وأخيها ود.عواد و الطواري , وظننا أننا وحدنا, لكن ما أن انتهت صلاة الجن ازه حتى تسابق المصلون من كل جنس ولون يتعبدون الله بحمل هذا الجثمان الكريم ودفناها في مقبرة دفن فيها الصحابة الأخيار ووقف العشرات عند قبرها يدعون لها ويبكون علي شبابها وصلاحها ....

يقول الدكتور عواد : لا نعرف الفتاة إلا من يومين ولا يربطنا بها رحم ولا قرابة , ومع ذلك بكينا عليها ثلاثتنا وكأنها إحدى بناتنا أو أخواتنا :

ياحنان عليك من الله الرحمة والرضوان , فلما خرجنا من المقبرة جاشت مشاعر الدكتور عواد فقال :

نعزي النفس بعدك يا حنان   # بان العمر ليس له ضمان
هي الأقدار والأعمار تجري   #وعند الموت ينتحر البيان
سقاك الله هطالا هنيا        # من الرحمات مادام الزمان
وأسكنك الرحيم بدار بر      # بها الخفرات والحلو الحسان

خَلَقَ الْمَوْت وَالْحَيَاة

يُراد بالموت التوقُّف الفيزيائي للحياة. وهو كمفهوم في حدِّ ذاته، مرتبط بالفرد وبالنوع. لأن الحيوان لا يعرف أنه سيموت، في حين الأمر مختلف جدًّا عند الإنسان.

وقال بعضهم: الموت والحياة عبارة عن الدنيا والآخرة، سمى الدنيا موتاً لأن فيها الموت، وسمى تلك حياة لأنها لا موت فيها. وقيل الموت: العدم السابق على كل حادث، كما يقال للشيء الدارس والمعدوم ميتا، لأن الموت والحياة معنيان يتعاقبان على الأجسام، فإذا وجد أحدهما فقد الآخر، وعلى هذا فيكون الموت هو العدم السابق لوجود الإنسان، مثل قوله تعالى: {كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتاً فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ} [البقرة:28]. أي كنتم معدومين قبل أن تخلقوا، دارسين قبل أن توجدوا، فأحياكم أي خلقكم.

في الحياة نجد أنه يموت عشرات الناس، بل مئات الناس، بل آلاف الناس، ولا يكون لموتهم أي صدى، وقد يموت بعض الأشخاص ويكون لموتهم صدىً كبير وذلك عائد للمكانة الاجتماعية والصيت الذي تناله فئة وتنحرم منه فئة رغم أن الموت نفس الموت موت فقير ووضيع أو موت غني وشريف.

الموت وقد اتسعت رقعته وتتسع في كل عام بسبب تنامي أسبابه وانتشارها فمن حوادث سيارات إلى فتك الخادمات ونحرهن للصغار قبل الكبار, ومن الفيروسات الآخذة في الانتشار منها ما يعرف سببه فيكافح رأسا ومنها ما لا أسباب له واضحة. الموت كلما اتسعت رقعة الأراضي السكنية وتكاثر النسل أمعن في سلب الأرواح بأعداد لا حصر لها وقد قرأت أن عدد الوفيات بسبب حوادث المرور عام 2013 في المملكة العربية السعودية 7623 وفاة. وربما أكثر من ذلك. الموت حقيقة لا نملك رفضها أو التملص منها والاكتشافات قدمت لنا عدة حقائق علمية عنه, عن الموت من هذه الحقائق:

- في داخل كل خلية من خلايا جسدنا ساعة حيوية فائقة الدقة، وهذه الساعة سخرها الله لتتحكم بجميع العمليات الحيوية بدءاً من ولادة الإنسان وحتى موته، ويقول العلماء إن البرنامج الموجود في كل خلية والذي يسير بخطوات دقيقة لا يشذ عنها، وقد بُرمجت هذه الساعة لتدق عدداً محدداً من الدقات، لا تزيد ولا تنقص، وعندما تدق آخر دقة فإن الموت يأتي بعدها ولا يتأخر أبداً. وربما نعجب من دقة البيان الإلهي عندما وصف لنا لحظة الموت فقال: {فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ} [النحل: 61].

- يؤكد معظم العلماء أن الهرم هو أفضل وسيلة للنهاية الطبيعية للإنسان، وإلا فإن أي محاولة لإطالة العمر فوق حدود معينة سيكون لها تأثيرات كثيرة أقلها الإصابة بالسرطان، ويقول العلماء: «إن أي محاولة لبلوغ الخلود تسير عكس الطبيعة». لقد خرج العلماء بنتيجة ألا وهي أنه على الرغم من إنفاق المليارات لعلاج الهرم وإطالة العمر إلا أن التجارب كانت دون أي فائدة. وهذا ما أشار إليه النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام بقوله: (تداووا يا عباد الله، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاءً إلا داءً واحداً: الهرم) [رواه أحمد].

- يؤكد العلماء أن الموت يُخلق في داخل النطفة، ويتطور داخل الخلايا منذ أن يكون الإنسان في بطن أمه، ويقول العلماء: يُخلق داخل كل خلية عناصر مثل صمامات الأمان تتحكم بحياة الخلية، فبعد كل انقسام يتغير حجم هذه العناصر، وكلما قصر طولها تقترب من الموت، وعند حجم معين تتوقف الخلية عن التكاثر وتموت، وهذا ما حدثنا عنه القرآن بقوله تعالى: {نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ} [الواقعة: 60]، أي أن الله تبارك وتعالى وضع نظاماً مبرمجاً لعملية الموت، لذلك فالعلماء أطلقوا مصطلحاً علمياً جديداً على موت الخلية أسموه (الموت المبرمج للخلية) ولذلك فإن قوله تعالى: {قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ} [الواقعة: 60]، يتطابق مع الحقائق العلمية، وهذا يشهد على إعجاز القرآن الكريم.

- يحدث في كل خلايا الجسد أفعالٌ يسميها العلماء: الأفعال التنكسية، تحدث بعد فترة معينة من حياة خلية. فالخلية تنمو وتكبر وتبدأ بممارسة نشاطاتها، ولكن بعد عمر معين تبدأ الأفعال التنكسية داخل الخلايا، ولذلك يقول العلماء إن هذه العملية لا يمكن أبداً إيقافها، وإن إيقاف هذه العملية يعني الموت، لأن الموت مبرمج، فهذه الخلية مثلاً سوف تموت بعد (عشرة أيام)، فمهما حاولنا إيقاف هذا التنكُّس ستموت الخلية، وهنا يتجلى قول الحق تبارك وتعالى: {وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ} [يس: 68]. وتأملوا معي كلمة: (نُنَكِّسْهُ) التي تعبر تعبيراً دقيقاً عن الأفعال التنكسية في خلايا الدماغ والكبد، والقلب، وفي كل خلايا الإنسان هنالك أفعال تنكسية دائماً تنتهي بالموت.

- هناك برنامج أودعه الله في كل خلية من خلايا الجسد، وهذا البرنامج مسؤول عن تطور الخلية وانقسامها وتفاعلاتها مع بقية الخلايا، وعندما حاول العلماء إطالة عمر الخلية تحولت إلى خلية سرطانية وانفجرت... وأيقن العلماء أن الموت هو النهاية الطبيعية للمخلوقات.

- تخبرنا إحصائيات الأمم المتحدة أنه كل عام هنالك أكثر من 700000 شخص ينتحرون على مستوى العالم، هنالك مئات الآلاف يموتون في حوادث احتراق، حوادث سير، حوادث قتل،... هناك عدد محدد يموتون نتيجة أمراض القلب، ففي الولايات المتحدة يموت بحدود 700000 ونصف هذا العدد يموتون موتاً مفاجئاً، هنالك عدد معين يموتون بسرطان الجلد، وعدد محدد يموتون بسبب سرطان الثدي وعدد محدد يموتون بسرطان الرئة.. كأن هنالك نظاماً محدداً للموت، وإذا تأملنا هذه الإحصائيات عاماً بعد عام، نلاحظ أن هنالك نسب متقاربة، عندما نرصد الإحصائيات لعشر سنوات مثلاً نلاحظ أن هذه النسب متقاربة وفي ازدياد كلما تقدم الزمن. وهذا دليل على أن الموت مقدَّر بنسب محددة، والعجيب أن القرآن أشار إلى هذه الحقيقة بقوله تعالى: {نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ} [الواقعة: 60].

إذا التقدم والتوسع والاتساع والتكاثر مدعاة لأن تتسع دائرة أعداد الموتى بالتالي تتعدد الأسباب لحكمة ربانية لا نملك الوقوف في وجهها بتاتا.

تعددت الاسباب والموت واحد
توفي زوجين يمنيين في محافظة عدن، الأربعاء، جراء تعرضهما لتسمم غذائي بسبب تناولهما دجاجة فاسدة في وجبة العشاء .
وفي تفاصيل الحادثة قالت مصادر محلية لـ “إرم” إن الزوج ” أحمد عبدالله عقلان” الملقب بـ”حمادة ابو حديد” والبالغ من العمر 36 عاماً تناول مع زوجته الثانية “مها سالم عبدالله” البالغة من العمر 32 عاماً دجاجاً فاسداً في وجبة العشاء، وبدأت اعراض التسمم تظهر عليهما بعد خلودهما للنوم ، نقلا على إثرها إلى مستشفى الجمهورية بمديرية خورمكسر .
وتوفي الزوج فور وصولهما إلى المستشفى صباح الاربعاء، وأعقبته الزوجة التي فارقت الحياة عصر الأربعاء، وتم تشييعهما الى مقبرة “القطيع” بمديرية كريتر وسط حزن عميق .
والزوج “ابو حديد” أب لطفلين وكان يعمل حارساً في ميناء عدن قبل ان يلجأ للعمل بائعاً للقات في سوق مديرية كريتر، وهو متزوج من امراتين إحداهما “مها” التي يقطن معها في منطقة البادري بكريتر 
لن تموت نفس قبل أجلها :
تمكن مزارع هندي من إنقاذ طفلة صغيرة دفنت حية في حقول قصب السكر، بعد أن سمع صوت استغاثاتها طلباً للنجدة.
وكان ألوك كومار، عائداً من عمله في الحقول إلى منزله في قرية مانبور بمقاطعة سيتابور يوم الإثنين الماضي، عندما سمع صرخات يائسة لطفلة صغيرة صادرة من أحد الحقول القريبة، وتبع مصدر الصوت ليفاجأ بالتربة تتحرك في حقل قصب السكر من جراء محاولة الطفلة الخروج من قبرها.
وسارع كومار إلى الحفر في المكان، وأخرج الطفلة التي كانت شبه غائبة عن الوعي، وهرع بها إلى مركز الشرطة، بحسب ما أوردت صحيفة دايلي ميل البريطانية.
وبعد أن استعادت الطفلة التي تدعى تانو وعيها، أخبرت الشرطة أنها من قرية “سميري غاورا”، وتعيش فيها مع والدتها رينو أواتي.
وأضافت تانو أن رجلاً وامرأة اختطفاها من المنزل وأخذاها بعيداً قبل أيام، وحاولا خنقها قبل أن يدفناها في الحقول وهي ما تزال على قيد الحياة، غير أنها لم تتمكن من التعرف على الفاعلين على الرغم من شكها بأنها ربما يكونا عمها وعمتها.
وبعد أن تواصلت شرطة سيتابور مع شرطة مقاطعة لوكنو، عثر على منزل الطفلة، إلا أن المنزل كان مقفلاً وأفاد الجيران بأن والدة الطفلة اختفت منذ 20 آب.
وبعد أن انتشرت قصة تانو في وسائل الإعلام المحلية، توجهت جدتها إلى قسم الشرطة، وذكرت في إفادتها أن ابنتها رينو خرجت من المنزل بصحبة حفيدتها قبل 15 يوماً ولم تعلم عنها شيئاً منذ ذلك الوقت.
وفي الوقت الذي ما تزال والدة الطفلة متوارية عن الأنظار، خرجت تانو التي قدر عمرها بين 5 و7 سنوات من المستشفى بعد تلقي العلاج، ووضعت تحت رعاية جدتها بشكل مؤقت إلى حين الكشف عن ملابسات القضية.

· قصة مثل حفر قبره بيده :
إن كنت تسعى إلى رزقك لتجلب قوت أطفالك تحت القصف الإسرائيلي فأنت في غزة , وإن كنت ترى المعافين يقتلون أمامك فأنت في غزة, وإن رأيت جنين يستشهد داخل رحم أمه الشهيدة فأنت في غزة, وإن كنت تحفر قبراً لشهيد ثم قصفت ودفنت في القبر الذي حفرته بيدك فأنت في غزة. 
في غزة  ما لا يتوقعه اللا متوقع يتوقع من عدوان يخوضه احتلال إسرائيلي على شعب من تحته النسف ومن فوقه القصف ومن ميمنه الدمار وعلى مشمله الحصار. 
سالم أبو غديين (24 عام) وعبد الرحمن شويخ (20 عام) , وأوسم طافش (50 عام) والأخوين رامي سالم (20 عام) ومحمد سالم( 18 عام) , قرروا أن يتطوعوا في حفر القبور للشهداء في مقبرة الشيخ رضوان  الخميس 21/8 ,شمال غرب قطاع غزة , بعد أن رأوا الأعداد الكبيرة التي تتوافد من أهالي الشهداء إلى المقبرة دون وجود قبور جاهزة  لدفن أبنائهم تحت موجة القصف والعنف الإسرائيلي عليهم, فاستعدوا متطوعين أن يشاركوا شعبهم هذا الألم الذي يصيب كل ذوي الشهداء بتجهيز القبور لهم  لعلهم يخففوا عنهم لو بجزءٍ يسير. 
لم يعرف الشاب سالم أبو غديين أن القبر الذي يقوم بحفره وهو يتعمق فيه ويقوم بتحفيفه وتجهيز بلاطاته  وهو يقطر عرقاً على تراب ذلك القبر تحت أشعة الشمس الحارقة , سيكون له بعد ساعاتٍ معدودة ليرتاح فيه ودماؤه تفترشه,  لعل قبره هذا يريحه من ويلات العدوان المستمر عليه وعلى أبناء شعبه , فها هو أراح الشهداء في قبورهم وأراح نفسه بجوارهم. 

بركة أبو غديين شقيق الشهيد سالم, يقول لدينا الوطن: " أخي كان يستعد لزواجه هذا العام , فقام بتجهيز غرفته ليوم زفافه لكنه رحل إلى قبره الذي جهزه بيده أيضاً وأنهى عرس استشهاده  فيه"
  أفيخاي أدرعي الناطق باسم  قوات الاحتلال الإسرائيلي أقر عبر صفحته " فيس بوك" في تاريخ 21/8, أن قوات جيشه قامت في ساعات النهار باستهداف مجموعة من "المخربين" على حد وصفه كانوا يستعدون لإطلاق الصواريخ من داخل مقبرة شمال القطاع .
لكن الناجي من هذه المجزرة الشاب يونس خضر(21 عام), الذي كان يشارك صديقه الشهيد عبد الرحمن شويخ  حفر القبور والذي صورته  كاميرا أحد المحلات قبل أن يستشهد بيوم وهو يطلب صاحبها شربة  ماء. 
يسرد  لدنيا الوطن "  بعد أن انتهينا من حفر القبور ذهبنا لنستظل تحت شجرة كي ننتظر عائلة شهداء تنوي دفن أبنائهم في هذه المقبرة , فذهبت لأحضر الماء لي ولأصدقائي بعد أن انتابنا العطش بسبب مشقة الحفر وحرارة  الشمس الساطعة "
وتابع " وأنا خارج المقبرة سمعت دوي انفجار قوي ثم تلاه انفجار آخر وإذ أرى أنه قصف استهدف المقبرة, فعدت مسرعاً لأطمئن على أصدقائي فوجدت صديقي عبد الرحمن مع الرجل الطيب البسيط أوسم طافش مع الأخوين رامي ومحمد والشاب سالم  ممدين على الأرض والدماء تغطيهم فأدركت أنهم استشهدوا جميعاً"
 ويصف يونس صديقه وهو معتصراً بالألم والحزن بأن عبد الرحمن كان شقيقه الذي لم تلده أمه, فهم كانا يأكلان معاً ويخرجان معا ويضحكان معاً ويحلمان معاً, محملاً جيش الاحتلال الإسرائيلي عن هذه المجزرة و مؤكداً أن الشهداء هم مدنيين استهدفوا في وضح النهار, لكنه انتهى قائلاً : " راح"  في إشارة لصديقه ,ثم سكت.
   مقبرة الشيخ رضوان لم تكن هي الوحيدة التي تستهدف من قبل طيران الاحتلال الإسرائيلي  فقد سبقتها مقبرة جباليا ومقبرة  بيت حانون ومقبرة بيت لاهيا إلى درجة أن عظام رفات الأموات خرجت من القبور بعد أن دمرت واختلطت فيما بينها, فربما أولئك الأموات في قبورهم كانوا ضمن بنك أهداف الاحتلال الذي يهدد أمنه ! 
 أما الأخوين رامي ومحمد سالم أبو نحل, اللذان استشهدا معا في هذا القصف على مقبرة الشيخ رضوان واللذان دفنا معاً في قبر جدهم بسبب قلة القبور,وجدنا والدهما جالساً في بيت عزائهم محمر العينين هزيل الجسم لا يتفوه بأي حرف حزناً على ولديه  اللذين كانا عمود بيته. 
يقول شقيق والد الشهيدين حمدي سالم أبو نحل  لدنيا الوطن :" أثناء مساعدة ابنا أخي أصدقاءهم في حفر القبور استهدف الابن الأكبر رامي بصاروخ  اسرائيلي ليرتمي على بلاطة أحد القبور فجاء أخيه الأصغر منه محمد ليحاول مساعدته لكنه ارتبك وأصابته صدمة لم يعرف ماذا يفعل, وعلى الفور عاجله الطيران الاسرائيلي بصاروخ آخر ليستشهدا معا في نفس المكان, فكان لكل واحد منها  صاروخاً بمفرده " 
وأشار إلى أن الشابين هما من يعيلان أسرتهم,  فوالدهما مريض بالقلب ومريض نفسي لا يقدر على مشقة العمل فهو يحتاج إلى العلاج باستمرار. 
  وأوضح قائلاً  لمراسل دنيا الوطن في شمال قطاع غزة:" أكبر أبناء أخي الآن بعد استشهاد ولديه, طفل لا يتجاوز العشر أعوام, لا أعرف كيف هذا الطفل سيعيل والده  وأسرته الآن لوحده , فالوضع المادي صعب للغاية على الجميع, حتى أن رامي الذي استشهد عندما قرر أن يتزوج,  تقدم لخطيبته بنصف مهر لم يكمله حتى الآن"
نعم, رامي لم يكمل ما تبقى من المهر كي يتمم زواجه في هذه الدنيا, لكنه سعى بدمائه أن تكون مهراً يتزوج بها حور العين في الآخرة,  فقد وصلنا إلى زمنٍ نحفر فيه قبورنا بأيدينا, فشكراً لكم يا عرب, أغثتمونا بكفنٍ أبيض يتمم رحلة موتنا في يومنا الأسود.
· قطٌ وراء كشف جريمة وحمامة أنقذت جيشاً ..10 وقائع غيرت فيها الحيوانات تاريخ البشرية للأبد!

نفخر كبشر بأننا متربعون على عرش المخلوقات، ونزهو بأعمالنا البطولية واكتشافاتنا غافلين أن للحيوانات أيضاً فضلاً علينا، بل أن هناك حيوانات لولاها لتغير تاريخ بعض الأمم.

موقع Bright Side الأميركي جمع قائمة بالحيوانات التي غيرت العالم نشارككم إياها:

10- قوقأة الإوز التي أنقذت روما
كانت الإمبراطورية الرومانية المزدهرة تتعرض للهجوم من بلاد الغال في مطلع القرن الرابع قبل الميلاد، إذ هزموا الرومان في معركة آليا، ثم تحركوا ليهاجموا روما نفسها، بعدها دخلوا روما وخططوا لاعتلاء هضبة كابيتولين سراً. 

كان الغاليون صامتين وهادئين، ويتحركون دون أن يلاحظهم الحراس وكلاب الحراسة. 

وكانوا تقريباً على وشك الإفلات والتسلل للهضبة، لولا أن لاحظ وجودهم الإوز الروماني المحب لبلده.

أطلق الإوز عاصفةً من القوقأة، وأيقظت الضوضاء الحراس القريبين، ثم المدافعين عن المدينة. وبهذا أُنقذت روما، ونال الإوز الروماني الإعجاب والشهرة. 

9- الذئاب التي أوقفت الحرب العالمية الأولى مؤقتاً
دخلت القوات الروسية والألمانية في معركة إبان فصل شتاء 1916-1917 في منطقةٍ تمتد من بحر البلطيق في الشمال إلى البحر الأسود في الجنوب.

وأجبر الجو القاسي بعض الذئاب الجائعة على مهاجمة مجموعات الجنود، وتطور الوضع إلى أن كبَّدت هجمات الذئاب كلا الجانبين خسائر أكثر من المعارك نفسها. 

دفع هذا الجانبين إلى إعلان الهدنة المؤقتة لمحاربة الذئاب، واستطاعا صيد المئات منها، وإبعاد الباقين، ثم عاد الجانبان إلى قتال بعضهما بعد هزيمة الذئاب!

8- القط الذي دشَّن فصلاً جديداً في علم الجريمة
عام 1994، وجدت شرطة الخيالة الكندية الملكية جسداً مدفوناً في قبرٍ ضحل إلى جوار سترة مغطاة بالدم.

وأظهر الاختبار أنَّ الدم ينتمي للضحية، لكنَّهم كذلك وجدوا شعراً أبيض طويلاً يخص قطةً ما.

، وبعد التحريات، عرفت الشرطة أنَّ زوج الضحية الذي تزوجته سراً يعيش بالقرب من موقع الدفن، ويمتلك قطةً بيضاء تُدعى "سنو بول". 

حصلت السلطات على دم "سنو بول" لإجراء اختبار الحمض النووي، واتضح أنَّه لم يحاول أي معمل اختبار الحمض النووي لحيوانٍ أليف من قبل، ولم يرد أحدٌ أن يكون الأول. 

وبعد دعواتٍ وأبحاثٍ عديدة، وافقت إحدى المؤسسات على المساعدة، وجمعت الشرطة 20 عينة دم من قططٍ مختلفة للتأكد أنَّ هذه الهررة لا تملك الحمض النووي نفسه، ثم ثبت أن الشعر الطويل يخص "سنو بول" فعلاً، وسُجِنَ صاحبه. 

هذه القضية فتحت الباب أمام استخدام الحمض النووي للحيوانات في الجرائم، وأُسست قاعدة البيانات الوطنية للحمض النووي للقطط نتيجةً لذلك.

7- الحمامة التي أنقذت مئات الجنود الأميركيين
بطلة هذه القصة هي حمامة زاجلة تحمل اسم "شير آمي" بالفرنسية أي صديقتي العزيزة، استطاعت في أوائل شهر أكتوبر/تشرين الأول من عام 1918 أن تنقل رسالة إلى قيادة قوة أميركية شاركت إلى جانب قوة بريطانية في محاربة الجنود الألمان في معركة Meuse-Argonne Offensive في جنوب فرنسا.

الرسالة حسب موقع Buzz Feed كانت نداء استغاثة من كتيبة أميركية قوامها 500 جندي وجدوا أنفسهم خلال المعركة محاصرين بلا طعام أو ذخيرة خلف خطوط الأعداء، وحاول القائد قبل ذلك إرسال رسائل الاستغاثة مع حمامتين قبلها، لكنهما قتلتا بالرصاص.

جُرِحَت "شير آمي" جرحاً بالغاً، لكن رغم الإصابة، نجحت هذه المحاربة المجنحة في توصيل الرسالة. وأُنقِذَ الرجال المحاصرون، وتسلمت شير آمي وسام صليب الحرب من الحكومة الفرنسية. 

6- لايكا وبيلكا وستريلكا: الكلاب التي غزت الفضاء
استقلت الكلبة لايكا -أول حيوان يصل إلى المدار المحيط بالأرض- المركبة السوفيتية سبوتنيك-2 في 3 نوفمبر/تشرين الثاني عام 1957.

كانت الكلبة الصغيرة المهجنة كلبة ضالة، إذ افترض السوفيت أنَّ الكلاب الضالة أفضل وأقوى في المواقف الصعبة. 

وأُرجِعَ الفضل للايكا لتمهيد الطريق أمام الرحلات الفضائية البشرية، لكنَّها للأسف لم تستطع النجاة وتحمل رحلة دخول الغلاف الجوي.

بعد ثلاث سنوات، في 16 أغسطس 1960، استقلت كلبتان جديدتان هما بيلكا وستريلكا المركبة سبوتنيك-5. 

ودخلتا الفضاء بأمان ثم عادتا إلى الأرض، ووفرت رحلتهما الثقة المطلوبة التي قادت إلى إرسال البشر حول الأرض بعدها بأقل من عام واحد، وكانت هذه خطوة صغيرة لكنَّها قفزة عظيمة للإنسانية. 

5- النعجة التي أثبتت أنَّ الاستنساخ ممكنٌ
النعجة دوللي من أشهر الأغنام في التاريخ.

فقد ساهمت في تشكيل مفاهيم العلم الحديث، إذ كانت دوللي أول حيوان ثديي مستنسخ بنجاح باستخدام خلية بالغة. 

ووُلِدَت دوللي في يوليو/تموز 1996، وكانت الحالة الناجحة الوحيدة بين 277 محاولة. 

وتطورت تقنيات الاستنساخ بشكلٍ كبير، إذ عرف العلماء الكثير عن عملية الاستنساخ من خلال دراسة حالة دوللي. 

وظلت دوللي سعيدة وبصحةٍ جيدة في كبرها، وتُوفيت عام 2003. 

4- الشمبانزي الذي غير الفهم البشري
وصلت العالمة البريطانية جين غودال إلى تنزانيا في يوليو/تموز 1960. كانت مهمتها هي دراسة حيوان الشمبانزي، الذي كان لا يزال غامضاً بالنسبة للبشر آنذاك. 

لم تكشف شهور البحث الثلاثة الأولى أية نتائج، لأنَّ الشمبانزي كانوا خجولين ولم يسمحوا لها بمراقبتهم. 

بعدها قابلت شمبانزي لديه شعر ذقن رمادي أسمته ديفيد غراي بيرد، الي منحها اكتشافها الأول حين رأته يشارك لحم خنزيرٍ مع أنثى، إذ كان الناس يفترضون أنَّ الشمبانزي كائن نباتي لا يأكل اللحوم. 

بعد شهرٍ واحد، لاحظت دايفيد وهو يغمس العشب في بيتٍ للنمل الأبيض ثم يعيده إلى فمه. 

التقطت جين العشب وغرسته في تل النمل، ورأت أنَّ النمل يعلق بنصل العشب، إذ كان ديفيد يستخدم العشب كأداة للصيد، وكان العلماء يظنون أنَّ البشر فقط هم القادرون على صنع واستخدام الأدوات. 

استمر ديفيد في صنع أدواتٍ أكثر، وبهذا غير رؤيتنا للشمبانزي والبشر.

3- الديكة المتقاتلة التي منحت القوة للجنود اليونانيين القدامى
حدثت هذه القصة المثيرة في العقد الأول من القرن الخامس قبل الميلاد. 

كان الزعيم الجنرال الأثيني ثيميستوكليس في طريقه إلى مواجهة القوات الفارسية الغازية، وتوقف لمشاهدة ديكين يتشاجران. 

دعا الزعيم جنوده، وأظهر لهم أنَّ الديكة لا تتقاتل لأجل المجد، أو الحرية، أو الأمن، لكن ببساطة لأنَّ كل واحدٍ منها لا يريد الاستسلام أمام الآخر. 

منح هذا العرض العدواني الغريزي القوة والإلهام للجنود، وذهب الجنود اليونانيون في حماس لمواجهة الغزاة.

2- الفئران والبراغيث التي قضت على ثلث أوروبا
قضى وباء فتاك يُدعى الموت الأسود على ثلث أوروبا (وربما أكثر) في منتصف القرن الرابع عشر. 

عُرِفَ الوباء باسم الطاعون، وهو مرضٌ معدٍ تسببه بكتيريا اليرسينيا الطاعونية. 

وتصيب هذه البكتيريا الفئران والقوارض الصغيرة، وتنتقل للبشر عن طريق عضة الحيوان المصاب. 

ولا عجب أنَّ المرض انتشر بسرعة وسهولة، لأنَّ الفئران لديها مهارة عالية في التسلق والقفز، وأقدام البراغيث القوية تجعلها ماهرة في القفز كذلك. 

انتشر الموت الأسود عبر طرق التجارة من وسط آسيا إلى أوروبا، وقتل حوالي 25 مليون شخص. وكانت واحدة من النتائج المبهرة هي نقص العمالة، والتي دفعت الفلاحين لطلب أجورٍ أعلى، وتحسين ظروف المعيشة. شيءٌ مؤسف أنَّ الأمر تطلب طاعوناً لتتحسن ظروف معيشة البعض. 

1- الديدان التي طورت الزراعة
أحب العالم تشارلز داروين الديدان لأنَّه اكتشف أنها فصيلة رائعة لها دورٌ هام في تطور الحضارة. 

ففضلاتها، والحفر التي تنتجها في الأرض، وأنشطتها الغذائية لها آثار مفيدة للغاية تزيد جودة التربة بالنسبة لإنتاج المحاصيل. 

وتخضب الديدان النشيطة تربتنا منذ ملايين السنين! فهي التي حولت التربة إلى شيءٍ يمكننا استخدامه. 

وكشفت الدراسات الحديثة أنَّ الديدان يمكن أن تبقى على قيد الحياة وتتكاثر في تربة المريخ، إذ أظهرت نتيجة تجربة أجرتها وكالة ناسا أنَّ الديدان يمكن أن تصمد وتتكاثر هناك. 

وربما يعتمد مستقبلنا بعد هذا كله على كائناتٍ غير متوقعة كالديدان.
· فصل قصة أغرب من الخيال :

   ننقل لكم هذه القصة على ذمة راويها وهو ما يزال حيا ، وكذلك الوزير المروية عنه والله أعلم بصحتها ، ولكن لعلمنا بأن الله على كل شيء قدير ، وأنه سبحانه بين فترة وأخرى يرينا من آياته ما يذهل العقل ويثبت القدرة الإلهية وأن الله يفعل ما يريد وقتما شاء
   يقول راوي القصة : هذه قصة حقيقية مازال بطلها على قيد الحياة قرأتها وحين وقعت عيناي عليها قررت أن أعرضها عليكم من خلال مدونتي لعل صوتي يصل لكل حاكم وصاحب قرار لعلها تكون سببا في أن يعيد التفكير في مصيره ، فالعمر قصير والحساب عسير وها هى تفاصيل القصة كما وردتني دون زيادة أو نقصان 
  وقد استأذنته في كتابتها فأذن لي بذلك بشرط عدم ذكر اسمه ، ولا أخفيك سراً أنني عندما استمعت لهذه القصة كنت بين مكذب ومصدق ، إلا أن الدموع التي انهمرت من عين بطلها وهو يرويها ، وبدني الذي اقشعر من هول ما سمعت جعلا صدق الرجل عندي لا مراء فيه.
  وبطلنا وزير سابق في وزارة سيادية ، كانت سطوته وقسوته مضرب الأمثال ، وقد خرج من الوزارة عقب أزمة سياسية طاحنة مرت بالبلاد ، ولم يكن من المقدّر لي أن ألتقي بهذا الوزير السابق لولا أن صديقاً لي اشترى منه قطعة أرض ، وبحكم الصداقة طلب مني صديقي أن أتحقق من الملكية وأحرر عقد البيع ، وعندما أنجزت المهمة الموكلة إلىّ حانت لحظة التوقيع على العقد الابتدائي فطلبت من صديقي اصطحاب الوزير السابق إلى مكتبي حتى يقوم بالتوقيع باعتباره بائع الأرض ، إلا أن صديقي زم شفتيه وزوى حاجبيه وقال بلا مبالاة مصطنعة … الرجل بلغ من الكبر عتياً …. وقد لا تساعده صحته على الحضور إلى مكتبك ، خاصة وأن مكتبك فى مصر الجديدة وهو يقيم فى الضفة الأخرى من المدينة ، فهل يضيرك أن ننتقل نحن إليه ؟… وثق أنه لن يضيع من وقتك الكثير ، ففى دقائق سنكون فى الفندق الأثير للرجل وهو فندق نصف مشهور فى أطراف الجيزة فى منطقة هادئة ، وقد اعتاد الوزير السابق ارتشاف فنجان قهوته صباح كل يوم فى الركن الشرقي بهذا الفندق ، وحسبك يا أخي أنك ستلتقي بوزير كانت الدنيا تقوم ولا تقعد من أجله ، بل إن كل وزراء مصر فى وقته كانوا يتمنون رضاه … وعلى مضض وافقت إذ لم يكن من المألوف فى عملي أن ألتقي بالعملاء خارج المكتب ، وفى اليوم التالي كانت السيارة تنهب الأرض نهباً فى طريقها إلى الجيزة ، وكانت قطرات المطر تنساب على زجاج السيارة الأمامي برتابة مملة ، في الوقت الذي ظل صديقي فيه  يتحدث بلا توقف وبرتابة مملة أيضاً إلا أنني تشاغلت عنه بمراجعة الأوراق والعقود.
 ومن بعيد رأيت الرجل … يا الله … أهذا هو من ارتعدت فرائص مصر من بطشه وجبروته ؟ !! أهذا هو من ألقى العشرات في السجون وبغى وتجبر …؟!! ها هو يجلس وحيداً في ركن منزوٍ وقد خط الزمن بريشته خطوطاً متقاطعة على وجهه ، وفعل الأفاعيل في تقاطيعه فتهدل حاجباه وتدلت شفتاه وبدا طاعناً فى السن وكأنه جاء من زمن أهل الكهف.
  وعلى الطاولة وبعد همهمات وسلامات قدمت الأوراق إلى الرجل وأعطيته قلمي كي يوقع على العقد ، إلا أنه أخرج قلماً من معطف كان يضعه على كرسي قريب منه ثم خلع قفازه ، وارتدى نظارة القراءة وسألني بابتسامة باهتة … أوقع فين يا أستاذ ؟ فأشرت له إلى خانة فى الصفحة الأخيرة ، وأمسكتها له كي أساعده ، وفى اللحظة التي قام فيها الرجل بالتوقيع على العقد جفلت يدي رغماً عني ، فوقعت الورقة مني ، إذ وقعت عيناي على ظهر يد الرجل اليمنى فرأيت بقعة مستديرة ملتهبة فى جلده يتراوح لونها بين الاحمرار والاصفرار وكأنها سُلخت على مهل ، والغريب أنني شممت رائحة شواء تنبعث من هذه البقعة وكأنها ما زالت تشوى على النار !!! ويبدو أن الوزير السابق تنبه لحالة الارتباك التي أصابتني ، وتوقعت أن يهب ثائراً متبرماً ، إلا أنه وعلى عكس ما توقعت نظر إلىّ نظرة حانية هادئة وكأنه أبي ، وإذا بملامح طيبة ترتسم على وجهه بلا افتعال ، ملامح لا علاقة لها بالوزير المتغطرس الباطش المستبد ، وكأن ملامحه الطيبة هذه تدل على رجل من أهل الله ، وبيد مرتعشة تفوح منها رائحة الشواء قدم لى الوزير العقد قائلاً : تفضل يا أستاذ ، ثم التفت لصديقي قائلاً : 
مبارك على الأرض …. تفضلوا أكملوا الشاي.
  ومع الرشفة الأخيرة وبعد عبارات التهنئة جمعت كل ما أملك من قوة وقلت له سلامة يدك يا معالي الباشا ، شفاك الله وعافاك … خير إن شاء الله …. يبدو أن شيئاً ما أصاب يدك قبل حضورنا فشكلها ملتهب جداً …. ولم يرد الرجل إلا بتمتمة غير مفهومة ، إلا أنه نظر في الفراغ الذي أمامه نظرة أسى وحزن وكأنه أتعس رجل فى العالم.
  ومرت أيام وشهور على هذه الواقعة وظلت نظرة الرجل التعيسة يده المحترقة التي تفوح منها رائحة الشواء لا تغادر خيالي … إلا أنه لأن كل شيء يُنّسى مع مرور الأيام انزوت هذه الواقعة في ركن خلفي من ذاكرتي وسرعان ما تناسيت الرجل وتناسيت يده المشوية.
   ومر عامان إلا بضعة أشهر وجاء موسم انتخابات نقابة المحامين ، وتزاحمت علىَّ الأحداث ذلك أن أحد أصدقائي رشح نفسه لمنصب النقيب وكانت ضريبة الصداقة والوفاء توجب علىّ الوقوف بجانبه عن طريق جلب الأنصار وتحييد الخصوم ، وحدث أن واعدني أحد الأصدقاء لمقابلة بعض الأنصار في نفس الفندق الذي التقيت فيه بالوزير السابق
  وقبل الموعد المضروب كنت أجلس في نفس الركن الشرقي ارتشف فنجان القهوة المضبوط ، وأمسح حبات العرق التي سالت على جبيني من فرط حرارة الجو ، وإذا برجل طاعن فى السن يتوكأ على عصاه ، ويتوجه على مهل إلى طاولة في أقصى المكان …. منفرداً …. منزوياً … نعم كان هو الوزير السابق صاحب اليد الحمراء المشوية.
  وبعد أن جلس واستوى على مقعده حانت منه التفاتة إلى الطاولة التي أجلس عليها , ثم إذا ببصره يعود ويستقر عندي للحظات ، وكان أن تبادلنا الابتسامات والإيماءات ، ولغير سبب واضح قمت من مقعدي وتقدمت للوزير السابق محيياً مذكراً إياه بنفسي ، وبنفس الملامح الطيبة التي رأيتها عليه من قبل دعاني للجلوس ، وبعد التحيات والسؤال عن الصحة والكلام عن الجو الحار والزحام وقعت عيناي رغماً عنى على يده  فوجدته – ويالعجبي – يرتدي قفازه الأسود !! – رغم حرارة الجو – فقلت بغير دبلوماسية وبعبارات فجة متطفلة لا أعرف كيف خرجت مني .. كيف حال يدك يا معالي الباشا … شفيت إن شاء الله … حرق هو أليس كذلك؟ … وبكلمات بطيئة متلعثمة وجلة قال … نعم حرق ولكن ليس كأي حرق … إيه ربنا يستر.
  ولدهشتي استرسل الوزير السابق فى حديثه وكأنه يحدث نفسه … طبعاً أنت عارف ماذا كان موقعي في الدولة ، كنت الآمر الناهي وكان الجميع يخطب ودي تصورت أنني أعز من أشاء وأذل من أشاء ، وتصورت أن المنصب سيدوم لى أبد الآبدين ، لم أفكر فى يوم من الأيام أن هناك خالقا وأن هناك حسابا ، فحبست وعذبت وخربت بيوت بغير حق بل وأحياناً دون سبب … 
  وجاء يوم وليته ما جاء كنت عائداً إلى بيتي تحيطني سيارات الحراسة من كل جانب ، ولسوء طالعي وقع بصري على كشك سجائر قابع في جانب من الطريق فاستقبحت منظره ، وفى اليوم التالي أصدرت قراراً بإزالة الكشك وفي غضون دقائق معدودة بعد صدور القرار قامت قوات وجحافل بإزالة الكشك حتى لا يقع عليه بصري وأنا عائد إلى بيتي ، لا تسألني عن صاحب الكشك ولا عن حقوق الإنسان فوقتها لم يشغل هذا الأمر تفكيري ولو للحظة ، وقطع الوزير كلامه قائلاً: تشرب شاي لا زم والله… وقبل أن أرد عاد إلى حديثه دون أن ينتظر إجابتي … وأثناء عودتي نظرت إلى مكان الكشك فوجدت رجلاً متهالكاً يجلس على الأرض ومعه امرأة متشحة بالسواد وأطفال حفاة أقرب إلى العراة ، وعندما اقترب الموكب من المكان تمهل الركب لغير سبب وكأننا مجموعة من الحجاج يطوفون حول بقعة قدسية ، فإذا بالرجل الجالس يهب واقفاً قائلاً بأعلى صوته يا فلان اتق الله.. اتق الله.
   وضايقتني العبارات أشد المضايقة فسألت أحد اللواءات الذين كانوا يرافقونني من هذا ؟ فقال لى: إنه صاحب الكشك .. ولم أنتظر لليوم التالي بل وأنا في سيارتي أصدرت قراراً باعتقال صاحب الكشك ثم اتصلت تليفونياً ببعض أعواني وأمرتهم بتأديب الرجل … ومرة أخرى قطع الوزير كلامه قائلاً: الله …ألم تطلب شاي لازم والله … ثم وبنفس الاسترسال ودون انتظار الإجابة استمر قائلاً … أرقتني عبارة الرجل اتق الله كانت صادقة وقوية ومجلجلة ، لم أتعود أن يقولها أحد لي من قبل ، هل تصدق أنني عندما ذهبت إلى بيتى تحدثت مع قريب لي في كلية دار العلوم حتى يشرح لي معنى كلمة “اتق الله” لا أعرف لماذا توقفت هذه الكلمة عند أذني وتجاوزت سمعي إلى داخل أحشائي فإذا بألم شديد يمزق معدتي … ومع بعض المسكنات والمهدئات حاولت أن أنام ولم أستطع وفى اليوم التالي رأيت في ذات المكان امرأة صاحب الكشك وهى متشحة بسوادها ومعها أطفالها العراة ، وإذا بصوتها هي الأخرى يعلوا مجلجلاً يا فلان اتق الله ، وفى بيتي لاحظت زوجتي أرقي فهدأت من روعي وقالت لي: لا تخش شيئاً أنت من أهل الجنة خدماتك على البلد كثيرة حد يقدر ينكر.
   هل تصدق يا أستاذ … هو بالمناسبة ألم تطلب شيئا ؟؟ الله ألم تطلب شاي لازم والله ، وعرفت أنه لن ينتظر إجابتي وبالفعل استمر فى استرساله الغريب … هل تصدق أنني نمت يومها نوماً عميقاً … وياليتني ما نمت …. وهنا بدأت دموع الرجل تنساب وبدأ صوته يتهدج ، نمت ورأيت في نومي أن القيامة قد قامت ورأيتني عارياً من ملابسي ، وإذا بملائكة غلاظ شداد لا أستطيع أن أصفهم لك يجذبونني بعنف إلى النار وأنا أقاوم وأحاول أن أبحث عن حراسي ورجالي ولكن للأسف لم أجد أحداً معي يناصرني أو يدفع عني العذاب ، هل تصدق أنه أثناء جذب الملائكة لي رأيت زوجتي فقلت لها انقذيني فقالت : نفسي نفسي ، فتعجبت !! وقلت لها : ألم تخبريني أنني من أهل الجنة ؟ فلم ترد ، حاولت أن أناقش الملائكة فقلت لهم لقد قدمت لمصر الكثير ستجدون أعمالي الباهرة فى ميزان حسناتي فلم يرد علي أحد منهم ، 
   وأثناء جذبي وجرّي نظرت إلى الجنة فوجدت قصراً عالياً شامخاً ليس له مثيل يظهر من خلال أسوار الجنة ، هل تصدق أنها أسوار تشف ما خلفها !! فقلت للملائكة هذا قصري خذوني إليه 

  فقال أحد الملائكة إنه قصر صاحب الكشك فقلت ولماذا استحقه فقال الملاك لأنه لم يرضخ للظلم وقال كلمة حق عند سلطان جائر فهو شهيد ، فقلت وأين مكاني قالوا فى الدرك الأسفل من النار، وقتها حاولت التملص منهم وكنا قد اقتربنا من أبواب الجحيم ، وعندما هممت بدفع أحد الملائكة بيدي هذه إذا بلفحة بسيطة من حر جهنم تصيبني فى ظهر يدي ، آه لو تعرف يا أستاذ مدى الألم الذي أصابني لا يوجد مثله مثيل على وجه الأرض ، مجرد لفحة بسيطة لا من النار ولكن من حر النار، فقمت من نومي صارخاً فزعاً ونظرت إلى ظهر يدي فإذا به وكأنه احترق ورائحة الشواء تتا تتا تتصاعد منه وآه وآه وألف آه أسرعت بالإتصال تليفونياً بأحد رجالي فإذا به يخبرني أن صاحب الكشك مات من التعذيب … مات لا وألف لا …. صرخت قائلاً … أعيدوه للحياة …. أعيدوه للحياة أعيدوا له الكشك …. ولكن لا حياة لمن تنادي … سبقتني يدي إلى النار … كنت قد اندمجت مع حكاية الوزير حتى أنني لم ألحظ بكاءه ونشيجه ، وكان بدني كله مقشعراً وكأنني قنفذ تائه فى صحراء , ونظرت حولي فإذا ببعض الجالسين المتطفلين ينظرون إلينا باهتمام بالغ ، وتدحرجت كلمات مني لا علاقة لها ببعض : يا باشا ربنا غفور رحيم أطلب منه المغفرة … على فكرة أنا ممكن أطلب شاي …. هو الرجل مات فعلاً …. هى النار جامدة قوى … ربنا يستر …. ربنا يستر ….. وبعد هنيهة عاد الهدوء للرجل واكتسى وجهه بملامح طيبة وظهرت فى عينيه نظرة رجاء واستعطاف ثم قال ربنا غفور أليس كذلك ثم أردف تفضل اشرب شاي.
وهكذا انتهت القصة ولكن العبرة لم تنته فلعل كل منا يفكر قبل أن يظلم غيره ان هناك رب كبير عادل لا يقبل الظلم أبدا (
) 
ما أجمله من رحيل ؟!

بدت أختي شاحبة الوجه نحيله الجسم .ولكنها كعادتها تقرأ القرآن الكريم تبحث عنها فتجدها في مصلاها .
راكعة ساجدة رافعه يديها إلى السماء .هكذا في الصباح وفي المساء وفي جوف الليل لا تفتر ولا تمل .وكنت أحرص على قراءة المجلات الفنية والكتب ذات الطابع القصصي .أشاهد الدش بكثرة لدرجة أنني عُرفت به ..ومَنْ أكثر من شيء عُرف به .لا أؤدي واجباتي كاملة ولست منضبطة في صلواتي .
بعد أن أغلقت الدش وقد شاهدت أفلاماً متنوعة لمدة ثلاث ساعات متواصلة .ها هو الأذان يرتفع من المسجد المجاور .عدت إلى فراشي .تناديني من مصلاها .نعم ماذا تريدين يا نورا ؟ قالت لي بنبرة حادة : لا تنامي قبل أن تصلي الفجر .
أوه ..بقي ساعة على صلاة الفجر وما سمعته كان الأذان الأول .
بنبرتها الحنونة..هكذا هي حتى قبل أن يصيبها المرض الخبيث وتسقط طريحة الفراش .
نادتني ..تعالي يا هناء بجانبي .لا أستطيع إطلاقاً رد طلبها .تشعر بصفائها وصدقها .
لا شك طائعاً ستلبي .ماذا تريدين ؟ اجلسي ..ها قد جلست ماذا لديك ؟
بصوت عذب رخيم قالت : ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ . سكتت هنيهة .
ثم سألتني ..ألم تؤمني بالموت ؟بلى مؤمنة !.ألم تؤمني بأنك ستحاسبين على كل صغيرة وكبيرة ؟.بلى ..ولكن الله غفور رحيم ..والعمر طويل ..يا أختي .
ألا تخافين من الموت وبغتته ؟. انظري هند أصغر منك و توفيت في حادث سيارة .. وفلانة .. وفلانة ..الموت لا يعرف العمر .. وليس مقياساً له ..أجبتها بصوت الخائف حيث مصلاها ذو ضوء خافت :
إنني أخاف من الظلام وزدت خوفي بذكر الموت ..كيف أنام الآن ؟.
كنت أظن أنك وافقت على السفر معنا هذه الإجازة .
فجأة ..تحشرج صوتها و اهتزَّ قلبي ..لعلي هذه السنة أسافر سفراً بعيداً ..إلى مكان آخر ..
ربما يا هناء ..
الأعمار بيد الله .وانفجرت بالبكاء ..
تفكرت في مرضها الخبيث وأنَّ الأطباء أخبروا أبي سراً أنَّ المرض ربما لن يمهلها طويلاً .
ولكن من أخبرها بذلك ؟ أم أنها تتوقع هذا الشيء .ما لك تفكرين .
جاءني صوتها القوي هذه المرة :هل تعتقدين أنني أقول هذا لأنني مريضه .كلا ..
ربما أكون أطول عمراً من الأصحاء .
وأنت إلى متى ستعيشين .ربما عشرين سنة .ربما أربعين ..ثم ماذا ؟.لمعت يدها في الظلام وهزتها بقوة .لا فرق بيننا كلنا سنرحل وسنغادر هذه الدنيا إما إلى جنة وإما إلى نار .
ألم تسمعي قول الله ﴿ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ﴾ .
تصبحين على خير .هرولت مسرعه وصوتها يطرق أذني .هداك الله .لا تنسي الصلاة .
الثامنة صباحاً .أسمع طرقاً على الباب .هذا ليس موعد استيقاظي .بكاء ..وأصوات ..يا إلهي ماذا جرى .لقد تردت حالة نورة وذهب بها أبي إلى المستشفى .إنا لله وإنا إليه راجعون لا سفر هذه السنة .
مكتوب علي البقاء هذه السنة في بيتنا .بعد انتظار طويل .عند السعة الواحدة ظهراً .
هاتفنا أبي من المستشفى تستطيعون زيارتها الآن هيا بسرعة .أخبرتني أمي أن حديث أبي غير مطمئن وأن صوته متغير .
عباءتي في يدي .أين السائق .
ركبنا على عجل .. أين الطريق الذي كنت أذهب لأتمشى مع السائق فيه وكان يبدو قصيراً .
ماله اليوم طويلاً .. وطويلاً جداً.أين ذلك الزحام المحبب إلى نفسي كي ألتفت يمنة ويسرة .
زحام أصبح قاتلاً ومملاً.
أمي بجواري تدعو لها .إنها بنت صالحة مطيعة .لم أرها تضيع وقتها أبداً .
دلفنا من الباب الخارجي للمستشفى .هذا مريض يتأوه .وهذا مصاب بحادث سيارة .
وثالث عيناه غائرتان .لا تدري هل هو من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة .
منظر عجيب لم أره من قبل .
صعدنا درجات السلم بسرعة .إنها في غرفة العناية المركزة .وسآخذ كم إليها .
ثم واصلت الممرضة : إنها بخير وطمأنت أمي أنها في تحسن بعد الغيبوبة التي حصلت لها .
ممنوع الدخول لأكثر من شخص واحده ، هذه غرفة العناية المركزة .
وسط زحام الأطباء وعبر النافذة الصغيرة التي في باب الغرفة أرى عيني أختي نورة تنظر إليَّ وأمي واقفة بجوارها .
بعد دقيقتين خرجت أمي التي لم تستطع إخفاء دموعها ..سمحوا لي بالدخول والسلام عليها على أن لا أتحدث معها كثيراً .
دقيقتان كافية لك .كيف حالك يا نورة .لقد كنت بخير مساء البارحة .ماذا جرى لك ؟!.
أجابتني بعد أن ضغطت على يدي : وأنا الآن ولله الحمد بخير .الحمد لله لكن يدك باردة .
كنت جالسه على حافة السرير ولامست يدي ساقها .أبعدتها عني ..آسفة إذا ضايقتك .
كلا ولكني تفكرت في قوله تعالى﴿ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ، إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ ﴾  عليك يا هناء بالدعاء لي فربما أستقبل عن قريب أول أيام الآخرة .
سفري بعيد وزادي قليل ..سقطت دمعه من عيني بعد أن سمعت ما قالت وبكيت .
لم أع أين أنا .استمرت عيناي في البكاء .أصبح أبي خائفاً علي أكثر من نورة .لم يتعودوا مني هذا البكاء والانطواء في غرفتي .مع غروب شمس ذلك اليوم الحزين .ساد صمت طويل في بيتنا .دخلت عليَّ ابنة خالتي .ثم ابنة عمتي .
أحداث سريعة ..كثر القادمون ..اختلطت الأصوات ..شيء واحد عرفته ..
( نورة ماتت) لم أعد أميز من جاء .ولا أعرف ماذا قالوا .يالله ..أين أنا وماذا يجري ؟
عجزت حتى عن البكاء .
فيما بعد أخبروني أن أبي أخذ بيدي لوداع أختي الوداع الأخير .وأني قبّلتها .
لم أعد أتذكر إلا شيئاً واحداً .
حين نظرت إليها مسجاة على فراش الموت .
تذكرت قولها ﴿ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ﴾ عرفت حقيقة أن ﴿ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ ﴾ لم أعرف أنني عدت إلى مصلاها إلا تلك الليلة..
وحينها تذكرت من قاسمتني رحم أمي فنحن توأمان .
تذكرت من شاركتني همومي .تذكرت من نفَّست عني كربتي .من دعت لي بالهداية .
من ذرفت دموعها ليالي طويلة وهي تحدثني عن الموت ، والحساب .الله المستعان.
هذه أول ليلة لها في قبرها .اللهم ارحمها ونوّر لها قبرها .هذا هو مصحفها .
وهذه سجادتها ..وهذا .. وهذا ..بل هذا هو الفستان الوردي الذي قالت لي سأخبئه لزواجي .تذكرتها وبكيت ، وبكيت على أيامي الضائعة بكيت بكاءً متواصلاً .
ودعوت الله أن يرحمني ويتوب علي ويعفو عني .
دعوت الله أن يثبتها في قبرها كما كانت تحب أن تدعو ، فجأة سألت نفسي ماذا لو كنت أنا الميتة ؟ ما مصيري ؟
لم أبحث عن الإجابة من الخوف الذي أصابني .بكيت بحرقة ..الله أكبر ..الله أكبر ..
ها هو أذان الفجر قد ارتفع .
ولكن ما أعذبه هذه المرة أحسست بطمأنينة وراحة وأنا أردد ما يقوله المؤذن .
لففت ردائي وقمت واقفة أصلي صلاة الفجر .
صليت صلاة مودع .كما صلتها أختي من قبل وكانت آخر صلاة لها .
( إذا أصبحت لا أنتظر المساء . وإذا أمسيت لا أنتظر الصباح )
 - طريق المخدرات..
طريق غرق فيه كثير من الشباب ..إلا من رحم الله ..يقول الشاب وهو يروي مأساته :
بعد أن أنهيت دراستي الثانويه ..عملت موظفاً في إحدى الشركات التجاريه ..وقد فُصلت من العمل لكثرة تغيبي ، وعدم انضباطي..عملت بعدها أعمالاً مختلفه من بناء ، وتجاره وغيرها ..حتى استطعت أن أكوّن نفسي ، وأجمع مبلغاً من المال ..
وفي أحد الأيام ..عرض علي أحد الشباب ..فكرة السفر إلى إحدى الدول الآسيويه ..
وكان يروي لي مغامراته ومشاهداته ..كان يجاهر بالمعصيه - والعياذ بالله -..
يقول الشاب : كان صاحبي يحدثني عن المتع المحرمه ..وكأنه يغريني بالسفر ..حتى عزمت عليه ..واستحوذني الشيطان ..فكان صاحبي أول المرحبين ..بل تكفل بشراء تذكرة السفر ..
على أن أتكفل أنا هناك ببقية المصاريف ..وسافرنا ..هناك رأينا جموعاً من الشباب ..
ليس لهم همّ إلا ..المتعه المحرمه ..اليوم ..الأقصى يشتكي ..والشباب ..يغرق في أوحال المعاصي والمنكرات ..
ها هو الأقصى يلوك جراحه      يا ويلنا ماذا أصاب رجالنا
والمسلمون جموعهم آحاد       أوَ ما لنا سعد ولا مقداد
يقول الشاب : رأينا هناك جموعاً من الشباب ..ليس لهم همّ إلا المتعه المحرمه فتعلمت من الشباب ..- اسمع -..تعلمت من الشباب ..التدخين ..وشرب الخمر ..ثم الزنا ثم تعاطي المخدرات .. خضنا في كل الوحول القذره ..حتى بلغنا الحضيض ..ثم عدنا..وبعد فترة ..
جمعنا مبلغاً آخر من المال ..ثم سافرنا إلى بلد آخر ..أشد فساداً ..وجربنا كل شيء ..
وفي إحدى الليالي ..رفض أحد الشباب إعطائي حقنه المخدرات المعهوده ..فخرجت من الفندق ، وقابلت مجموعه من المروجين ..فدعوني إلى مقرهم ..فذهبت معهم ..وعرضوا علي أنواعاً كثيره من المخدرات ..كنت أجهل بعضها ، ومدى تأثيره على الجسم ..وبعد تعاطي المخدرات ، والمسكرات ..دعاني أحدهم إلى الغرفة المجاورة ..لممارسة الزنا بعد أن أمرني بدفع الثمن مقدماً..وكنت في سكر شديد  لا أدري ما أصنع ..فقبلت العرض ..ولم أكن أدري أني ..أمشي برجلي إلى الهاويه
 ..ثم بعد أيام ..عدنا من السفر ..ومارست حياتي الطبيعيه ..
لكن شبح المخدرات كان يطاردني في كل مكان ..أصبح شبح المخدرات يطاردني في كل مكان ..وقد نصحني بعض المخلصين بالتوجه إلى المستشفى لتلقي العلاج ..فوعدتهم بالذهاب ، ولم أذهب..توالت السفرات ..لممارسة تلك الأعمال المشينه..التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من حياتي البائسه المتدهوره ..حتى نفذت النقود ..فاحترفت السرقه من هنا وهناك تعلمت فنون ..النصب ، والاحتيال ..حتى أجمع لمتعتي المحرمه
 ..وفجأه .. شعرت بوعكه صحيه ..فذهبت إلى المركز ..ذهبت إلى المركز الصحي ..
بحثاً عن العلاج وبعد تحليل عينه من دمي ..أخبروني بأني ..حامل لفيروس الإيدز ..
أخبروني أني ..حامل لفيروس الإيدز ..
فضاقت الدنيا في وجهي ..يا للهول ..يا للمصيبه ..لقد ذهبت تلك اللذات ..وانقضت تلك المسرات ..فلم يبق إلا ..الآلام والحسرات
 ..واحسرتاه ..على أصحاب ..لم ينفعوني..
واحسرتاه ..على أحباب ..لم يشفعولي 
..يا حسرتاه ..يوم طال السهر ..ولم أعد زاداً للحفر
..يا حسرتاه ..على عمر مضى ..وزمان ولى وانقضى ولم أتقي فيه حرّ لظى ..
يا حسرتاه ..إذا كُشف الديوان بخطايا اللسان ..وزلات الجنان ..وقبيح العصيان ..
يا حسرتاه ..إذا وُضع الكتاب .. ونُشر ما فيه من خطأ وصواب .. وعُرض الشباب ..
يا حسرتاه .. على صلاة أضعتها وزكاة منعتها ..وأيام أفطرتها ..
يا حسرتاه ..على أوقات أهدرتها ..
يا حسرتاه على ذنوب ارتكبتها ..وفواحش اقترفتها ..
يا حسرتاه ..يوم ..لم يلهج لساني بذكره ..ولم تقم جوارحي بشكره ..
يا حسرتاه ..يوم يفوز الصالحون بالدرجات ..
يا حسرتاه ..يوم يهوي الظالمون في الدركات ..
قال سبحانه :( وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ (.. 
( وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ( ..
( وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ، إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلِيْنَا يُرْجَعُونَ ( ..
يقول الشاب : لقد ذهبت ..تلك اللذات ..وانقضت تلك المسرات ..فلم يبقَ إلا ..
الآلام ، والحسرات ..لم يبقَ إلا ..الآثام ، والأوزار ، والتبعات ..
تفنى اللذاذه ممن ذاق صفوتها   تبقى عواقب سوء في مغبتها
من الحرام، ويبقى الإثم والعار  لا خير في لذة من بعدها النار
هذه حكايتي باختصار ..
وكل ما أعرفه أنني ..مصاب بمرض الإيدز ..وأني أنتظر الموت..وعلى الرغم من أني ..
أسير إلى الموت سيراً سريعاً فلا بأس ..فقد أفقت من غفوتي ..وأفقت من غفلتي ..
وأنصح كل شاب عاقل ..بالالتزام بتعاليم الدين الحنيف..تلك التعاليم التي لطالما سمعناها ..
ولم نتبعها ..إنما اتبعنا ..النفس والهوى ..والشيطان ..
وقد خاب من ..( أتبع نفسه هواها ، وتمنى على الله الأماني )..
أقول لأخواني الشباب ..احذروا ..المخدرات ..والفواحش ..والمنكرات ..فإنها الهلاك الماحق..
احذروا ..من رفقة السوء ..فإنهم جنود إبليس اللعين ..
يقول : أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه ..
فلعلكم ..تقرأون كلماتي هذه ..وأنا تحت التراب
 ..فلعلكم ..تقرأون كلماتي هذه ..وأنا تحت التراب ..فاسألوا الله لي الرحمه ..
لعلكم ..تقرأون كلماتي ..وأنا تحت التراب ..قد فارقت الروح الجسد وصعدت الروح إلى باريها
 ..اللهم ..يا من وسعت رحمته كل شيء ..ارحم عبدك الضعيف المسكين ..
يا ربي : إن عظمت ذنوبي كثرة    فلقد علمتُ بأنَّ عفوك أعظم
 إن كان لا يرجوك إلا محسن      فبمن يلوذ ويستجير المجرم       
ما لي إليك وسيلة إلا الرجا      وجميل عفوك ثم أني مسلم
لو رأيت ..التائب ..رأيت جفناً مقروحاً ..
تراه في الأسحار ..على باب الاعتذار مطروحاً..
سمع قول الإله يوحي فيما يوحي ( تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحاً (..
التائب ..مطعمه يسير ..وحزنه كثير ..ومزعجه مثير وكأنه أسير قد رُمي مجروحاً ..
ولسان حاله يردد :( توبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحاً ( ..
التائب ..أنحل بدنه الصيام ..وأتعب قدمه القيام ..وحلف بالعزم على هجر المنام ..
فبذل بدناً وروحاً ..وهو يردد :( تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحاً ( ..
التائب ..الذل قد علاه ..والحزن قد وهاه ، يذم نفسه على هواه .. وبهذا صار ممدوحاً ..
يردد ويعيد :( تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحاً ( ..
التائب ..يبكي جنايات الشباب ..التي بها قد اسوَّد الكتاب ..فإن من يأتي إلى الباب ..
يجد الباب مفتوحاً ..يردد ويقول قول الله :( تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحاً ( ..
اللهم إنا نسألك ..التوبة ، ودوامها ..ونعوذ بك ..من المعصية ، وأسبابها..

الورقه الثانية:
هدايتي على يديه ..يقول الشاب :
لم أكن قد بلغت الثلاثين حين أنجبت زوجتي أول أبنائي ..ما زلت أذكر تلك الليله ..
كنت سهراناً مع الشله في إحدى الشالهيات ..كانت سهرة حمراء بمعنى الكلمه ، كما يقولون أذكر ليلتها أني أضحكتهم كثيراً ..كنت أمتلك موهبة عجيبة في التقليد ..
بإمكاني تغيير نبرة صوتي حتى تصبح قريبة من الشخص الذي أسخر منه ..
أجل ..كنت أسخر من هذا وذاك .. لم يسلم أحد مني حتى شلتي ..صار بعض أصحابي يتجبني كي يسلم من لساني وتعليقاتي اللاذعه ..تلك الليله ..سخرت من ..رجل أعمى ، رأيته يتسول في السوق ..والأدهى ..أني وضعت قدمي أمامه ليتعثر ..تعثر..
وانطلقت ضحكتي التي دوَّت في السوق ..عدت إلى بيتي متأخراً ..وجدت زوجتي في انتظاري ..كانت في حاله يرثى لها ..أين كنت يا راشد ؟!.
قلت : في المريخ – ساخراً – عند أصحابي بالطبع ..
كانت في حالة يرثى لها ، قالت والعبرة تخنقها : راشد أنا تعبه جداً ..
الظاهر أنَّ موعد ولادتي صار وشيكاً ..سقطت دمعه صامته على خدها ..أحسست أني أهملت زوجتي ..
كان المفروض أن أهتم بها وأقلل من سهراتي خاصة أنها في شهرها التاسع ..قاست زوجتي الآلام يوماً وليلة في المستشفى ..حتى رأى طفلي النور..لم أكن في المستشفى ساعتها ..
تركت رقم هاتف المنزل ، وخرجت ..اتصلوا بي حتى تعلموني الخبر ..ففعلوا ..اتصلوا بي ليزفوا لي نبأ قدوم ..سالم ..
حين وصلت المستشفى طُلب مني أن أراجع الطبيبه ..أي طبيبه ؟..
المهم الآن أن أرى ابني سالم ..
لا بدّ من مراجعة الطبيبه قالوا لي : أجابتني موظفه الاستقبال بحزم ..
صُدمت حين عرفت أن ..ابني به تشوه شديد في عينينه ، ومعاق في بصره ..
تذكرت المتسول ..قلت : سبحان الله كما تدين تدان ..
لم تحزن زوجتي ..كانت مؤمنة بقضاء الله راضيه ..طالما نصحتني ..طالما طلبت مني أن أكف عن تقليد الآخرين ..
كلا هي لا تسميه ..تقليداً ..بل غيبه ..ومعها كل الحق ..لم أكن أهتم بسالم كثيراً ..
اعتبرته غير موجود في المنزل ..حين يشتد بكاؤه أهرب إلى الصاله لأنام فيها ..
كانت زوجتي تهتم به كثيراً وتحبه ..لحظة ..لا تظنوا أني أكرهه ..أنا لا أكره ، لكني لم أستطع ان أحبه ..
أقامت زوجتي احتفالاً حين خطا خطواته الأولى ..وحين أكمل الثانيه اكتشفنا أنه أعرج ..
كلما زدت ابتعاداً عنه ..زادت زوجتي حباً وتعلقاً بسالم ..حتى بعد أن أنجبت عمراً ، وخالداً ..مرت السنوات ..وكنت لاهٍ غافل ..غرتني الدنيا وما فيها كنت كاللعبه في يد رفقة السوء ..مع أني كنت أظن أني من يلعب عليهم ..
لم تيأس زوجتي من إصلاحي ..كانت دائماً تدعو لي بالهدايه ..لم تغضب من تصرفاتي الطائشه ..أو إهمالي لسالم ،واهتمامي بباقي أخوته ..كبر سالم ..ولم أمانع حين طلبت زوجتي تسجيله في أحد المدارس الخاصه بالمعاقين ..لم أكن أحس بمرور السنوات ..أيامي سواء ليلي ونهاري ..عمل ونوم ..طعام وسهر ..حتى ذلك اليوم ..كان يوم الجمعه ..
استيقظت الساعه الحاديه عشره ظهراً ..ما يزال الوقت مبكراً أقول ..لكن لا يهم ..
أخذت دشاً سريعاً ..لبست ، وتعطرت ، وهممت بالخروج ..استوقفتني منظره ..منظر سالم كان يبكي بحرقه  إنها المرة الأولى التي أرى فيها سالم يبكي مذ كان طفلاً أأخرج ، أم أرى مما يشكو سالم ؟!..
قلت : لا ..كيف أتركه وهو في هذه الحاله ..
أهو الفضول أم الشقة ..لا يهم ..
سألته : لماذا تبكي يا سالم ؟..حين سمع صوتي توقف بدأ يتحسس ما حوله ..
ما به يا ترى ؟!.
اكتشفت أن ابني يهرب مني ..الآن أحسست به ..أين كنت منذ عشر سنوات ..
تبعته ..كان قد دخل غرفته ..رفض أن يخبرني في البدايه سبب بكائه وتحت إصراراي ..
عرفت السبب ..تأخر عليه شقيقه عمر الذي اعتاد أن يوصله إلى المسجد ..
اليوم الجمعه خاف سالم أن لا يجد مكاناً في الصف الأول ..نادى والدته لكن لا مجيب حينها..حينها وضعت يدي على فمه كأني أطلب منه أن يكف عن حديثه وأكملت ..
حينها بكيت يا سالم ..لا أعلم ما الذي دفعني لأقول له :سالم لا تحزن ..هل تعلم من سيرافقك اليوم إلى المسجد ؟..
أجاب سالم : أكيد عمر ..ليتني أعلم إلى أين ذهب ..
قلت : لا يا سالم ..أنا من سيرافقك ..أنا من سيرافقك ..
استغرب سالم لم يصدق ظنَّ أني أسخر منه ..عاد إلى بكائه ..مسحت دموعه بيدي ..
وأمسكت بيده ..أردت أن أوصله بالسياره ، رفض قائلاً : أبي المسجد قريب ..أريد أن أخطو إلى المسجد ..فإني أحتسب كل خطوه أخطوها..
يقول : لا أذكر متى آخر مره دخلت فيها المسجد ..ولا أذكر آخر مرة التي سجدت فيها لله سجده ..
هي المره الأولى التي أشعر فيها  بالخوف والندم..الندم ..على ما فرطت طوال السنوات الماضيه ..مع أنَّ المسجد كان مليئاً بالمصلين ..إلا أني وجدت لسالم مكاناً في الصف الأول..استمعنا لخطبة الجمعه معاً ..وصليت بجانبه ..بعد انتهاء الصلاه ..طلب مني سالم مصحفاً ..استغربت..كيف سيقرأ وهو أعمى ..هذا ما تردد في نفسي ولم أصرح به خوفاً من جرح مشاعره طلب مني أن أفتح له المصحف على سورة الكهف نفذت ما طلب ..
وضع المصحف أمامه ، وبدأ في قراءة السوره ..يالله ..إنه يحفظ صورة الكهف كامله ، وعن ظهر غيب ..خجلت من نفسي ..أمسكت مصحفاً  أحسست برعشه في أوصالي ..
قرأت ، وقرأت ..ودعوت الله أن يغفر لي ، ويهديني ..
هذه المره أنا الذي بكى ..بكيت ..حزناً ..وندماً على ما فرطت ..
ولم أشعر إلا بيد حنونه تمسح عني دموعي ..لقد كان سالم ..يمسح دموعي ..ويهدأ من خاطري ..
عدنا إلى المنزل ..كانت زوجتي قلقه كثيراً على سالم ..لكن قلقها ..تحول إلى دموع فرح ..
حين علمت أني ..صليت الجمعه مع سالم منذ ذلك اليوم ..لم تفتني صلاة الجماعه في المسجد ..هجرت رفقاء السوء وأصبحت إلى رفقة خيره عرفتها في المسجد ..
ذقت طعم الإيمان ..عرفت منهم أشياء ألهتني عن الدنيا ..لم أفوت حلقة ذكر ، أو قيام ..
ختمت القرآن عدة مرات في شهر .. وأنا نفس الشخص الذي هجره سنوات ..
رطبت لساني بالذكر ..لعل الله يغفر لي غيبتي ، وسخريتي من الناس ..أحسست أني أكثر قرباً من أسرتي ..اختفت نظرات الخوف والشفقه التي كانت تطل من عيون زوجتي ..
الابتسامه ما عادت تفارق وجه ابني سالم ..من يرى سالم يظنه ملك الدنيا وما فيها ..
حمدت الله كثيراً ..وصليت له كثيراً على نعمه ..
ذات يوم ..قررت أنا وأصحابي ..أن نتجه إلى أحد المناطق البعيده في برامج دعويه مع مؤسسه خيريه ..ترددت في الذهاب ..استخرت الله ..واستشرت زوجتي ..توقعت أن ترفض ..لكن حدث العكس  فرحت كثيراً ..بل شجعتني ..حين أخبرت سالم عزمي على الذهاب أحاط جسمي بذراعيه الصغيرين فرحاً ..ووالله لو كان طويل القامه مثلي لما توانى عن تقبيل رأسي ..بعدها توكلت على الله ..وقدمت طلب إجازه مفتوحه بدون مرتب ..والحمد لله جاءت الموافقه بسرعه ..أسرع مما تصورت ..
تغيبت عن البيت ثلاثة أشهر  كنت خلال تلك الفتره أتصل كلما سنحت لي الفرصه بزوجتي ..أحدث أبنائي ..لقد اشتقت لهم كثيراً  لكني ..اشتقت أكثر لسالم ..
تمنيت سماع صوته ..هو الوحيد الذي لم يحدثني منذ سافرت ، إما أن يكون في المدرسه أو المسجد ساعه اتصالي بهم ..
كلما أحدث زوجتي أطلب منها أن تبلغه سلامي ، وتقبله ..كانت تضحك حين تسمعني أقول مثل هذا الكلام ..إلا آخر مره هاتفتها فيها ..لم أسمع ضحكتها المتوقعه ..تغير صوتها وقالت لي : إن شاء الله ..
أخيراً ..عدت إلى المنزل ..طرقت الباب ..تمنيت أن يفتح سالم لي الباب ..
لكن فوجئت بابني خالد الذي لم يتجاوز الرابعه من عمره ..حملته بين ذراعي ، وهو يصيح : بابا ..بابا ..انقبض صدري حين دخلت البيت ..استعذت بالله من الشيطان الرجيم ..
سعدت زوجتي بقدومي ..لكن هناك شيء قد تغير فيها ..تأملتها جيداً ..إنها نظرات الحزن التي ما كانت تفارقها ..عادت مره ثانيه إلى عينيها..
سألتها : ما بك !..قالت : لا شيء ..هكذا ردت ..فجأه تذكرت من نسيته للحظات ..
قلت لها : أين سالم ؟!.خفضت رأسها ولم تجب ..
لم أسمع حينها سوى صوت ابني خالد الذي ما زال يريد في أذني حتى هذه اللحظه..
قال : أبي ..إن سالم راح عند الله في الجنه ..
قال : أبي ..إن سالم راح عند الله في الجنه ..
لم تتمالك زوجتي الموقف ..أجهشت بالبكاء ، وخرجت من الغرفه ..عرفت بعدها أن ..
سالماً أصابته حمى قبل موعد مجيئي بأسبوعين ..أخذته زوجتي إلى المستشفى ..لازمته يومين وبعد ذلك فارقته الحمى ..حين فارقت روحه الجسد..أحسست أنَّ ما حدث ..ابتلاء واختبار من الله سبحانه وتعالى ..أجل إنه اختبار ..وأي اختبار ..صبرت على مصابي ..
وحمدت الله الذي لا يحمد على مكروه سواه ..ما زلت أحس ..بيده تمسح دموعي ..
وذراعه تحيطني ..كم حزنت على سالم الأعمى الأعرج ..لم يكن أعمى ..لم يكن أعمى ..
أنا من كنت أعمى ..حين انسقت وراء رفقة السوء ..ولم يكن سالم أعرج ..لأنه استطاع ..
أن يسلك طريق الإيمان رغم كل شيء ..لا زلت أتذكر كلماته وهو يقول : إن الله ( ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ ( ..
سالم ..الذي امتنعت يوماً عن حبه ..اكتشفت أني أحبه أكثر من أخوانه ..بكيت كثيراً ..
وما زلت حزيناً ..كيف لا أحزن ..وقد كانت هدايتي على يديه ..
كيف لا أحزن ..وقد كانت هدايتي على يديه ..
اللهم ..تقبل سالم في رحمتك ..
- النمل يخرج من عيونها :
ذكرت صحيفة إيرانية أن طفلة من سكان مدينة ‏(سبزوار) التابعة لإقليم خراسان الواقع شمال شرقي إيران تعاني خروج نمل من عينيها يوميا

  وأوضحت صحيفة (خراسان) أن الطفلة زهراء مرادي وتبلغ من العمر عشر سنوات تعاني حالة غريبة لم يسبق حدوثها من قبل وتتمثل في خروج العشرات من النمل من عينيها كل ‏يوم لكنها قالت أن أطباء المدينة أعلنوا عجزهم عن معالجتها 
ونقلت عن الطفلة مرادي قولها أنها بدأت ترى النمل يخرج من عينيها منذ فصل الصيف الماضي حين كانت تشعر بحرقة شديدة يعقبها خروج نملة من عينيها ثم توقف خروج ‏النمل بعد فترة ليعود ثانية مع بدء السنة الدراسية الجديدة في سبتمبر الماضي 

  وقالت والدة الفتاة في حديث إلى الصحيفة أن الأطباء كانوا يخرجون من عينيها من 30 الى 40 نملة يوميا وذكرت عصمت كوشكي مديرة المدرسة التي تنتسب إليها الطفلة أنها لاحظت بنفسها ‏منذ أسبوعين خروج نملة واحدة كل ساعة أو ساعتين من عين الطفلة زهراء 

  وقالت ان لجنة مكونة من ستة أطباء في مدينة (سبزوار) قاموا بفحص عيني الطفلة ‏بدقة إلا أنهم أعلنوا عجزهم عن معالجتها وطلبوا إرسالها إلى طهران لتلقي العلاج 
ونقلت الصحيفة عن مدير التربية والتعليم في المدينة منصوريان قوله سنبذل ‏قصارى جهدنا لمعالجة الطفلة 
وستتحمل مديرية التربية والتعليم نفقات العلاج كافة.. 

سبحان الله وهو على كل شيء قدير...
· طفلة في بطنها جنين !!!

  في ظاهره غير عادية نقلت الطفلة الصينية مينغرو كانغ إلى المستشفى إثر نمو غير طبيعي في بطنها حيث أجرى لها الأطباء أشعة تليفزيونية وصعقوا عندما وجدوا أن الطفلة تحمل في رحمها جنينا أخر . ويقول الأطباء أن هذا الحمل نادر جدا ويسمى جنين داخل جنين ويحدث مرة كل 500.000 حمل ، ويقول الأطباء عن هذه الحالة النادرة بأن الجنين هو شقيقها التوأم وسيتم عمل عملية قيصرية لإخراج أخيها التوأم وهي الطريقة الوحيدة 
سبحان الله والله اعلم

الحمد لله الذي شفانا وعافانا مما ابتلى به كثير من الخلق وفضلنا على كثير من العالمين
 - طفل حامل عمره سنة !!! 
طفل سعودي عمره سنة حـامل 
أغرب حالة بالعالم وبالمملكة السعودية بالتحديد وخاصة بمحافظة بقعاء إحدى مدن منطقة حائل 
طفل يبلغ من العمر سنة يحمل داخل بطنه جنين و قد أكد الدكتور محمد الصقر المسؤول عن حالة الطفل أنها نادرة بالعالم كله 
و لقد حضر للمستشفى أطباء الرياض من أجل متابعة هذه الحالة 

· لم تنم منذ أربعين سنة :

  يتحدث الباكستانيون بمزيج من الدهشة والشفقة عن حالة سيدة عمرها 50 عاما ولم تعرف عيناها النوم منذ 40 عاما . وذكرت هذه السيدة التي تدعى " صابرة " للتليفزيون الباكستاني أنها لم تنم لحظة واحدة على مدى أربعة عقود فيما أكد سكان قرية (جاجرانوالا) في منطقة أوكارا على صدق روايتها التي لم يعرف الباكستانيون مثيلا لها من قبل ... صابرة وهي أم لأربعة أبناء تقضي نهارها في تلبية احتياجات أسرتها حتى إذا ما جاء الليل بقيت عيناها ساهرتين رغما عن إرادتها .
· سمكة لها وجه إنسان !!!!
تبوك - عطاالله العمراني:
عثر أحد هواة الغوص فهد بن عبد العزيز الدواس من منطقة تبوك على سمكة غريبة الشكل في ملامحها تشبه وجه الإنسان.. الدواس يروي «للرياض» قصة عثوره على هذه السمكة فيقول: كنت في رحلة غوص في منطقة قاد الشيوخ والتي تبعد عن مدينة تبوك قرابة 160 كم وعند خروجي من البحر لفت نظري منظر السمكة وهي ملقاة على الشاطئ وكأنها شخص مرمي اتجهت إليها بحذر وعندما اقتربت منها أدركت أنها سمكة حورية البحر وأخذتها وقمت بتحنيطها وعندما علم بالخبر الأصدقاء والجيران جاءني الكثير لمشاهدتها .. طول السمكة يبلغ (130) سم وعرض (60) سم ووزنها 15 كجم.

· سطو في قاعة المحاضرات

  تمكن لصان ظريفان من سرقة أجهزة عرض وأدوات أخرى من قاعة محاضرات بإحدى الجامعات النمساوية، بقيمة تزيد على 120 ألف دولار. وكان الأستاذ منهمكاً في محاضرته عندما دخل اللصان وهما يرتديان ثياب عمال الصيانة في الجامعة، وقاما بسحب الأجهزة إلى الخارج من دون أن يعترضهما أحد، لأن الجميع افترضوا أنهما يقومان بذلك بناء على أمر من إدارة الجامعة. • 

- طماطم أم حشيش 
   دق رجال شرطة بريطانيون على باب عجوز في الثانية والثمانين من عمرها، وطلبوا منها السماح لهم بالتفتيش عن شيء ما في حديقتها الخلفية، ولما كانت العجوز تعاني الملل، فقد رأت في مجيء الشرطة فرصة للشكوى من سوء حظها، إذ إن نباتات الطماطم المزروعة خلف البيت لم تثمر بالمرة، علماً بأنها مزروعة منذ زمن طويل. ولم تعلم العجوز أن تلك النباتات هي التي جاءت برجال الشرطة، وأنها ليست طماطم بل من أشجار القنب التي تستخدم لإنتاج الحشيش ، ولكنها عندما علمت بالأمر لاحقاً، أدركت أن حفيدها خدعها، إذ زرع القنب ليقطف الحشيش ، وتركها تنتظر ثمار الطماطم التي لن تأتي. • 
- معهد للتدريب على التعامل مع الحموات
   في خطوة تهدف إلى استعادة القيم العائلية والحد من مستويات الطلاق المتصاعدة في الهند، أقامت السلطات في مدينة بوبال أول مدرسة من نوعها لتدريب الفتيات على كيفية الحفاظ على علاقة طيبة مع الحماة عندما يدخلن عالم الزوجية. وتقول أيالداس حمناني، مسؤولة التدريب في المدرسة: في عالم اليوم طغت الأنانية، وصار الصراع بين الكنة والحماة أمراً مزعجاً، ما يهدد تماسك الأسرة، ولذلك فنحن ندرب كنائن المستقبل على كيفية إدارة العلاقة مع الحماة بروح من التعاون والاحترام واستيعاب الاَخر. • 

-  غرامة بدل التكريم
   يعمل سولي ديك لدى هيئة البريد البريطانية منذ 33 سنة، وهو معروف بأمانته وإتقانه لعمله، وعندما تعرض مكتب البريد الذي يعمل فيه هذا الرجل للسطو، خلال وجوده فيه، انبرى وحيداً للدفاع عن صندوق المال، حتى أنه تعرض لجروح شديدة من قبل اللص المسلح. وبدلاً من أن يحصل ديك على مكافأة على كل ما قدمه للبريد، فوجئ لدى خروجه من المستشفى بورقة من الإدارة تطالبه بتعويض قدره 3260 جنيهاً استرلينياً، كعقوبة له لعدم اتخاذه ما يكفي من الإجراءات لمنع وقوع السرقة. • 
* امتحان معقد لوظيفة. . فرّاش

   عندما تطول طوابير الباحثين عن العمل يصبح أرباب العمل أكثر انتقائية في اختيار عمالهم، وفي مدرسة رومانية تقدم عشرات الرجال لوظيفة عامل نظافة، فما كان من إدارة المدرسة إلا أن أجرت لهم امتحان قبول في عدة مواد منها الرياضيات والعلوم، ما دفع العديد منهم إلى تقديم شكوى إلى سلطات المدينة قائلين إن الامتحان كان صعباً للغاية، وإن الوظيفة التي تقدموا إليها لا تستلزم كل هذا التعقيد. • 

* رجال يعانون من ظلم نسائهم
   يتحرج الرجل من الشكوى ضد زوجته في مركز شرطة يعمل فيه رجال، ولكن عندما يكون الشرطة من الجنس الناعم، فلا بأس من نقل الخلافات الزوجية إلى تلك المراكز، هذا ما تبين من الخطوة الجريئة التي اتخذتها مدينة فيهاخابتنام الهندية بإقامة مراكز شرطة للنساء فقط. 
   ففي كل يوم يصطف طابور طويل من الرجال الذين يقدمون الشكاوى ضد زوجاتهم، فهذا يتهم زوجته بضربه، وذاك يقول إنها تجبره على كنس البيت بشكل تعسفي، واَخر يشتكي من تجبرها وصراخها المستمر. . وهكذا. ومع أن المركز أقيم في بادئ الأمر كملجأ للنساء الهاربات من ظلم أزواجهن، إلا أنه بمجرد فتحه بدأ يستقبل عشرات وأحياناً مئات الرجال يومياً ممن يشتكون ظلم نسائهم. • 
· الإحساء: قضايا سعودية
  في اتصال هاتفي أجراه مع وكالة أخبار المجتمع السعودي أوضح مواطن سعودي من الإحساء  (شرق السعودية) أن ابنة أخته وهي طفلة لم يتجاوز عمرها الستة أشهر دفعت ضريبة المشاكل المتكررة بين والدتها وزوجة أبيها، بعد أن شطفتها زوجة الأب بمادة ) الكلوركس) الكيميائية حتى ابيضت عيناها انتقاماً من والدتها مضيفاً أنه سبق لها أن كسرت رجلها اليمنى بكسرٍ مضاعف وتم علاجها وعاودت كسر رجل الطفلة مرةً ثانية.

  وبين المواطن أن شرطة الأحساء تحتجز حالياً زوجة الأب تمهيداً لإحالتها للقضاء, مضيفا : تجاهلنا الشكوى عليها لعدم وجود أي دليل في المرتين السابقتين ولكن الله أراد أن يطيح بها عندما صبّت على الطفلة مادة الكلوركس, وهي تتلقى العلاج في المستشفى الآن".
  وزود المواطن الوكالة بصورة الطفلة عقب الحادثة مطالباً بإنزال أقصى العقوبات بالجانية, ومشيراً إلى أن والد الضحية حاول الضغط على والدتها من أجل التنازل عن زوجته الجانية وهي سعودية في الثالثة والعشرين من عمرها, لكن مطالباته قوبلت بالرفض,  حيث فضلت والدة الطفلة الانفصال عن الزوج على التنازل عن ضرتها عقب ما لحق بابنتها من ضرر
· بحجة عدم الغش !!!

  مديرة مدرسة تجبر الطالبات على التعري الكامل في الفصل لتأدية الاختبارات النهائية في اليابان بلد العلم والتكنولوجيا

    كان هذا هو السبيل الوحيد أمام مديرة إحدى المدارس في اليابان لوقف عملية الغش ، وذلك من خلال استخدام الطالبات أحدث وسائل التكنولوجيا للغش في الامتحانات النهائية باستخدام شاشات صغيرة لعرض المعلومات بحجم ساعة اليد والميكروفونات التي تخبأ داخل الملابس وبحجم دبوس صغير ، وعشرات الأجهزة الصغيرة جدا والتي تفي بغرض الغش

مديرة المدرسة لم تسمح لأي طالبة بالدخول إلا بعد التجرد الكامل من الملابس
- تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله !!!

   ظاهرة غريبة تحير الأطباء في مصر . طفلة لا تأكل إلا اللحوم فإذا لم تجد طعامها المفضل فتبدأ في أن تمتص أصابعها حتى تنزف الدماء مما أثار الذعر في حي شبرا الخيمة وهو أحد ضواحي القاهرة الكبرى والذي تقطن فيه البنت مع أسرتها خوفا من تلجأ إلى مص دماء البشر ...الطفلة اسمها أميرة وهى في العاشرة من عمرها ....ولدت لأسرة فقيرة تتكون من ستة أفراد تقوم الأم بالنفقة عليهم ...الأم تعمل فى مجال التعليم براتب شهري ضعيف لا يكفى نفقات الحياة اليومية مما جعل  أشقائها الأربعة يرقدون في إحدى المستشفيات للعلاج من الأنيميا الحادة ...
  لم يفلح الأطباء في التوصل إلى علاج أميرة والتي تستنزف ميزانية الأم 
  أميرة تأكل في وجبة الإفطار كيلوا ونصف الكيلو من اللحوم الحمراء وفى وجبة الغذاء دجاجة كاملة الدسم ..وفى العشاء نفس الكمية التي تتناولها في وجبة الفطور.. وتميل أميرة إلى أكل اللحوم نيئة وتشعر بمتعة كبيرة في ذالك
  ويخشى المحيطين بها من تلتهم أي شيء تجده في طريقها من لحوم نيئة وهذا في حالة عدم تناولها وحباتها المفضلة

   وتقول والدة الطفلة أميرة ..إنها لم تذهب إلى المدرسة منذ سنوات وأنا أحاول أن أجد لها علاجا عند الأطباء ولكن بلا فائدة ..ونظرا للظروف الصعبة التي تمر بها الأسرة البائسة ..فقد قرر محافظ القليوبية التابع لها بيت أسرة أميرة ...منح الفتاة 3 وجبات يومية مجانا بواسطة مستشفى حكومي حيث تتجاوز نفقات أكل البنت أكثر من ألفى جنية شهريا  الطفلة تعيش وحيدة ومعزولة عن لجميع حتى عن أشقائها الذين يتعاملون معها بحذر شديد . فهى كما يقولون عنها  تعيش حياة الوحوش
جريدة الرياضية
· عمره ثلاث سنوات ويتكلم عدة لغات :

ديربورن (ولاية ميتشيغان) ـ ا.ب: 

بشار سبيتي يتحدث العربية والانجليزية والفرنسية. ويعرف أسماء وأعلام وعواصم دول العالم. ويمكنه ذكر أسماء الله الحسنى.

  إنه أمر ليس بالسيئ بالنسبة لطفل في الثالثة من عمره. وتوضح ميسون الخطيب، وهي جامعة تبرعات اللجنة العربية الأميركية لمناهضة التفرقة، «ان بشار طفل معجزة ولذا قرر قادة الجالية العربية في جنوب شرقي ميتشيغان تولي مسؤولية تعليم بشار في مدرسة روبر الخاصة، وعقد حفل استقبال لجمع التبرعات لهذا الغرض أول من أمس».

   وقال قنصل لبنان العام محمد سكياني أمام أكثر من 60 شخصا في حفل الاستقبال « لكن مثل هذه الموهبة لن تتبلور.. إلا إذا تولينا رعايتها . نريد من بشار أن يكبر بيننا ، وان يتعرف على معتقداتنا ، وقيمنا.. وعندئذ يصبح حرا في اختيار طريقه ».
   وحتى الآن تم جمع تبرعات تكفي لنفقات تعليمه لعام واحد في مدرسة روبر، وهي مدرسة في ضاحية بلومفيلد هيلز في ديترويت. والهدف الرئيسي هو جمع تبرعات تكفي لنفقات دراسته لمدة ثلاث سنوات. وقالت أم الطفل هالة سبيتي أن طبيب الأسرة حذرها من أن ابنها يحتاج إلى مدرسة خاصة لتطوير عبقريته وأضافت الأم، وهي لبنانية في الثانية والثلاثين من عمرها، أن الطبيب قال لها بالضبط «استخدميها أو افقديها وقالت الأم المطلقة أن وضعها كأم لعبقري هو عمل صعب». «فهو يتحدث طوال 24 ساعة. ويسأل أسئلة باستمرار.

  وتتحدث هالة بالعربية معظم الوقت مع ابنها، على أساس انه يمكنه الحديث بالانجليزية مع الآخرين. كما تتحدث معه بالفرنسية، وهو يتحدث اللغات الثلاث. وبغض النظر عن اللغة فبشار يفهم كل ما يدور حوله. وخلال وجوده في مكتب اللجنة العربية الأميركية لمناهضة التفرقة في ميتشيغان، كان يتبادل الحديث مع العاملين في المكتب. (
)
 - كاد يتزوج ابنته :

صدم سعودي تزوج أكثر من سبع مرات ولم يبق على ذمته إلا زوجة واحدة، تقدم لخطبة فتاة، لما عرف أن العروس ابنته من طليقته الأولى. وذكرت صحيفة "الوطن" السعودية أن أم الفتاة التي تعيش في أحد الأحياء الشعبية مع بناتها الثلاث أكدت ان الخطيب لم ير بناته منذ 23 عاما.

  وكان الوالد طلب من صديق له مساعدته على خطبة فتاة جميلة وصغيرة السن فابلغه أن هناك "أما  لديها بنات جميلات ذوات دين وخلق وربما ظروفهن الاقتصادية قد تجبر الأم والفتاة على الموافقة". 
وقصد العريس بعد يومين بيت الفتاة محملا بالهدايا والذهب لها ولأمها. وكان العريس جالسا ينتظر الفتاة وأمها لتتم المفاهمة والاتفاق على التفاصيل حين دخلت الأم وابنتها الكبرى. ولدى رؤيته وضعت الأم يديها في أذنيها وظلت تصرخ وتردد بصوت عال اسم مطلقها. وقام العريس وتأمل الأم وابنتها وبدأت الدموع تذرف من عينيه وأخذ ابنته التي أراد أن يخطبها إلى حضنه بعد فراق دام 23 عاما

· طعامه الزجاج المطحون :

   بعد معاناة طويلة مع مرض الاكتئاب النفسي قرر الشاب الهندي "ارثانري سوامي" الانتحار والتخلص من حياته، فقام بطحن عدد من القطع الزجاجية وإذابتها في المياه، ومن ثم وضع بعض المبيدات الحشرية عليها وشربها كاملة لينام بعدها ويموت ميتة سهلة وبسيطة.

  ولكنه لم يمت ! بل اكتشف أن لديه قدرات خارقة في أكل الزجاج، ومن يومها بدأ "سوامي" في تنمية القدرة الفائقة لديه وأصبح لا ينام إلا بعد أن يأكل كمية من الزجاج المطحون واستمر على هذه الطريقة لمدة تجاوزت 18 عاما. 

  يقول "سوامي" : "بعدما قررت الانتحار وأعددت السموم والمبيدات القاتلة الكفيلة بموتي في لحظات، فوجئت في صباح اليوم التالي بأنني ما زلت على قيد الحياة وأن الأمر لم يكن بتلك الصعوبة ولم أشعر بأية أعراض جانبية من تناولي للزجاج أو المواد الكيماوية". 

   ويضيف إنه باستطاعته الآن تناول أي زجاجة فارغة ما عدا زجاجات الصودا الكبيرة التي لا يستطيع أكلها، ويرى أصدقاء سوامي أنه مرشح بقوة لدخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية لتسجيل قدراته الفائقة التي لا يستطيع أحد غيره أن يقوم بها

-الملائكة ترعى طفل ليلة كاملة تحت أنقاض منزله بغزة .. وصياح الديك أعاده للحياة
غزة - أسامة الكحلوت
 ارتقى تسعة شهداء وجنين في شهره التاسع في بطن أمه ، فيما أصيب 17 من عائلة أبو زيد التي تسكن بالقرب من مستشفى أبو يوسف النجار شرقي مدينة رفح ، فيما جلس الطفل نضال ابوزيد " 3 أعوام " تحت أنقاض منزله ليلة كاملة برعاية الملائكة التي عملت على حمايته وعدم بكائه وخوفه طيلة فترة مكوثه داخل خزانة أسرته التي سقط عليها ركام منزلهم المكون من طابقين .
 ففي صباح اليوم الثاني لعيد الفطر الذي تصادف استمرار الحرب في هذه الشعائر الدينية المميزة من كل عام  وبتاريخ 29/7/2014 ، قصفت طائرة الاستطلاع  ارض خالية بجانب منزل عائلة أبو زيد تبعه صاروخ من طائرة أف 16 دمر المنزل المكون من ثلاثة طوابق ، واستشهد فيه على الفور عدد قليل من سكان المنزل .
وطارت في هذا الصاروخ طفلة رضيعة حملتها والدتها لإرضاعها قبل النوم ، ولم تعد تشاهدها والدتها لشدة الدخان والدمار الناتج عن الصاروخ ، فيما أصيبت الأم بحروق وإصابات متوسطة ، وحمل عبد الهادي أبو زيد " 33 عاما " ، طفله نضال لينقله لمكان امن بعيدا عن مكان الدمار داخل المنزل ، ووضعه بجانب خزانة في زاوية غرفة جدته ، ليصل الصاروخ الثاني من نفس الطائرة ليدمر ما تبقى من المنزل ويقلبه تحت الأرض .
صاروخين من نفس  الطائرة وضع المنزل المكون من طابقين ويعيش فيه الوالدين وأبنائهم برفقة زوجاتهم والأطفال تحت الأرض ، فيما نجا 17 شخص أصيبوا بإصابات متوسطة بعد تطاير البعض منهم خارج المنزل لشدة الانفجار بعد استشهاد 9 افرد من الأسرة .
  بعد نقل الإصابات والجرحى والشهداء للمستشفيات الثلاثة المتواجدة في مدينة رفح وخانيونس ، تم إحصاء الأعداد المتواجدة داخل المستشفى من الأسرة لمعرفة المصابين والشهداء منهم ، ورغم تأكد الدفاع المدني من خلو المنزل من اى شخص يتواجد تحت الأنقاض ، لاحظ أقارب العائلة أن الطفل نضال لم يتواجد في اى مستشفى في المنطقة الجنوبية ، وسرت اعتقادات لدى والده الذي أصيب بكسور في كتفه ، بأنه استشهد وطار من شدة الانفجار خارج المنزل  ، وأشار لهم بالبحث عليه في اليوم الثاني بين الشوارع والزقاق القريبة من المنزل المدمر .
 فبعد قصف المنزل ب 12 ساعة تقريبا وفى ظهر اليوم الثاني للحادثة ، تطوع شبان من عائلة أبو زيد بالتوجه للمنزل رغم الخطر الشديد في المنطقة نتيجة سقوط قذائف دبابات الاحتلال بشكل عشوائي في المنطقة وإخلاء مستشفى أبو يوسف النجار لهذا السبب ، قاموا بالبحث عن الطفل تحت الركام في كل أرجاء المنزل المدمر.
 واستغرب الشبان صياح الديك المتكرر على تلة صغيرة في احد زوايا المنزل من لحظة قدومهم للمكان ، فتوجهوا لمكان وقوف الديك ، وسرعان ما دخل الديك إلى ممر هوائي ضيق تحت الركام حيث يتواجد الطفل نضال داخل الخزانة التي مكنته من النجاة بعدما انهال ركام المنزل عليها ، ووضع الديك جناحه على نضال الذي كان يغط في النوم في ساعات الظهر من اليوم الثاني ، وصرخ بعدما شعر بالخوف بعدما نقره الديك من أسفل قدمه ، ليصرخ صرخة قوية أعادته للحياة بعدما سمع أقاربه صراخه وتعرفوا على مكانه وقاموا بنقله إلى مستشفى ناصر بخانيونس .
 تكبيرات صاحبت أفراد الأسرة من لحظة نقله من المنزل وصولا إلى المستشفى ، حيث ساد الاعتقاد الأول لدى والده الذي يقيم في المستشفى بان ابنه شهيد ، ولكن سرعان ما عادت الفرحة لقلبه بعدما شاهد طفله بعد ليلة كاملة من الغياب بدون اى جروح أو إصابات .
 وبعدما سأل الأب طفله عما دار معه داخل الخزانة في المنزل ، أجابه طفله نضال قائلا " شدة الانفجار ادخلتنى خزانة جدتي ، ومن لحظة سقوط الركام على الخزانة وجدت بعض الفستق الخاص بجدتي ضمن تجهيزات العيد ، وأكلت منه طول الليل ، وبعدها حملني رجل يلبس ثوبا ابيض ( مشيرا إلى لون بلوزة كان يلبسها احد أقاربه المتواجدين بجانب والده ) ، وشربني مية ، وبعدها قعدني منيح في الخزانة وقلى نام هين " .
 وعلت التكبيرات من جديد داخل أروقة المستشفى بعد تدخل الملائكة لإنقاذ حياة نضال 12 ساعة طوال ليلة كاملة قضاها تحت ركام منزله المدمر ، ولم يبكى الطفل طوال لحظة وجوده داخل الخزانة بعدما اشغل وقته بأكل الفستق الصناعي وتناول المياه ثم النوم ، وبقاء الديك الذي يسكن معهم في المنزل بالصياح أعلى التلة المتواجد نضال أسفلها لإنقاذ حياته وإبلاغه بطواقم النجاة  الذين يبحثون عنه بين الركام .
وما زالت زوجة عبد الهادي مصابة بسقوط في الكف وبتر في الأصابع وقصور في السمع ، وتم تركيب بلاتين في القدم بعد إصابتها المباشرة ، وبعدما نقل طفلها إلى المستشفى استشهد بعد عدة أيام لإصابته بشظايا في المعدة ، فيما قطعت أوتار طفلتها الكبرى ، حيث عادت من عملية أجريت لها في الضفة الغربية قبل أيام ، بعد إصابتها بتفتت في الكاحل ومركز نمو الرجل ، وفقدان جزء من العظم وقد تحتاج لجهاز مساعد مستقبليا .
وارتقى من بين الشهداء داخل المنزل شقيقه احمد ، ولم يكمل شهر العسل مع زوجته التي تزوجها قبل أيام قليلة من بداية شهر رمضان وبداية الحرب على قطاع غزة .
 وناشد أبو زيد الرئيس محمود عباس لمساعدته على علاج زوجته وطفلته قبل فوات الأوان ، حيث تعانى زوجته من انعدام كامل في حركة كف اليد وسقوطها دون التحكم بها ، وطفلته التي فقدت أجزاء من عظم الرجل


- مصرع الطفلة "رؤى" على يد زوجة أبيها بسبب قطعة بسكويت
لقيت الطفلة "رؤى" ذات السنوات الثماني حتفها بمنزل أسرتها بالرياض بعدما تعرضت للضرب والتعذيب على يد زوجة والدها، فيما يتلقى أخوها أحمد (11 عاماً) العلاج بمستشفى مدينة الملك فهد الطبية إثر تعرضه للضرب والتعنيف، كما يتلقى العلاج النفسي بسبب ما رآه ووفاة أخته أمامه على يد زوجة والدهم الأربعينية، التي تم توقيفها بعد اعترافها بارتكاب الجريمة.
وكانت جثة الطفلة قد نقلت إلى مستشفى الإيمان وطلب الطبيب الذي كشف عليها حضور الشرطة لوجود شبهة جنائية.
ولم يشفع مرض "رؤى وأحمد" وجسداهما النحيلان وإصابتهما بالأنيميا المنجلية عند زوجة أبيهما التي كانت دائمة التعذيب لهما، بحسب كلام والدتهما، بعد أن انتقلا للعيش مع الأب عقب طلاق أمهما منه.
وكانت والدة الطفلين قد انفصلت عن زوجها الذي أنجبت منه أربع بنات وولد، ورفض الأب أن يعيش الأبناء مع والدتهم رغم أن لديها صكاً بحضانتهم، تحتفظ "سبق" بنسخة منه، حيث أبطل بعد زواجها وزواج الأب من أخرى.
وظلت زوجة الأب تمارس التعذيب بحق الأطفال كل يوم، وقال الطفل أحمد  وهو يرقد طريح الفراش في  مدينة الملك فهد بالرياض: "دائماً ما كانت زوجة والدي تمنع عنا الطعام وذات يوم قمنا أنا ورؤى وأخذ كل منا قطعتين من بسكوت أبو ولد ونمنا بعدها، وفي اليوم التالي دخلت علينا عمة "كلثوم" وأخذت تضربنا بسلك توصيلة كهربائي بعدما عرفت أننا أكلنا البسكوت وطلبت منا الخروج إلى حوش المنزل وأن ندور تحت الشمس خمس مرات بالحوش، وشعرت رؤى بالتعب وصاحت، فأدخلتنا زوجة والدنا إلى المنزل وطلبت منا أن نقف على قدم واحدة ثم ضربتنا بعصا المكنسة فسقطت أختي على الأرض وفقدت الوعي".
وبعد ذلك صمت "أحمد" ودخل في نوبة بكاء وصراخ مما استدعى إعطاءه العلاج الطبي.
وقالت أم رؤى التي كانت موجودة في المكان وتبكي: "لو أعلم أنها ستقتل ابنتي بسبب قطعة بسكويت لكنت أعطيتها ما تريد، فما ذنب الصغار تفعل بهم هذا؟ أنا أطالب بالقصاص منها كما قتلت ابنتي الصغيرة المريضة".
وانخرطت الأم في نوبة بكاء وقالت: "ما أحرق قلبي أكثر هو عدم إخباري بوفاتها إلا بعد دفنها".
وقالت خالة رؤى إن والدة الطفلة كانت قد أحست أن أمراً ما حصل لابنتها، مشيرة إلى أن الجد اتصل بهم وقال إن رؤى توفيت وتم دفنها وطلب إقامة العزاء في جيزان على أن يقيموه هم بالرياض.
 من ناحيتها قالت "ربى" أخت "رؤى وهي الطفلة الكبرى وتبلغ من العمر 12 عاماً لـ"سبق": "كنا جوعانين بالليل وذهب أحمد ورؤى إلى المطبخ لأخذ بسكويت بالزبدة وباليوم الثاني ذهبت لصلاة الفجر وفجأة دخلت علينا زوجة أبي وسألت من أكل من البسكويت؟ فقال أحمد ورؤى: "نحن من أكلنا البسكوت"، فطلبت منا الخروج من الغرفة وأبقت احمد ورؤى  وقامت بضربهما على أرجلهما وظهريهما بتوصيلة الكهرباء".
وأضافت: "بعد ذلك طلبت منهما الخروج إلى الشمس ساعة  وأخذت تضربهم بعصا المكنسة وطلبت من احمد الدخول والوقوف على رجل واحدة وطلبت  من رؤى الدوران بحوش المنزل تحت الشمس فصاحت رؤى تريد ماء ولم تكن رؤى أو أحمد يرتديان أحذية، وبعد أن دخلت رؤى إلى الغرفة طلبت منها زوجة والدنا أن تقف على قدم واحدة فلم تستطع وسقطت أرضاً فما كان من زوجة أبينا إلا أن أمسكتها من شعرها وضربتها بالجدار فسقطت أختي على الأرض فاقدة الوعي فصرخت فيها أنها تقوم بالتمثيل وحملتها وألقتها على الفراش وضربت رأس أختي بقاعدة الفراش".
وأردفت الطفلة الكبرى: "ظلت زوجة أبي تصرخ في أختي وتتهمها بأنها كاذبة بينما أختي تبكي بصوت منخفض ثم شهقت أختي مرة واحدة وفتحت عيناها وطلبت مني زوجة أبي أن أحضر لها ماء وسكبته على وجه أختي التي لم تتحرك وكانت تتنفس بسرعة، فذهبت مرة أخرى لأحضر مزيداً من الماء فصرخت في زوجة أبي وأمرتني أن أتركها".
وتابعت: "حضر والدي وكنت أبكي وأخبرته أن رؤى ماتت، فأخذها مسرعاً وتوجه بها إلى المستشفى ثم رجعت زوجة أبي وحضر جدي وأخذنا إلى منزله".
وقالت "ربى": "أهل أبي لا يضربوننا لكن كلثوم هي فقط من كانت تضربنا، ولم نكن نخبر والدي بذلك لأنها كانت تهددنا".
وأضافت: "الآن وبعد ما حدث أريد أن يقصوها وحسبي الله عليها"، في إشارة إلى القصاص من زوجة الأب.
وبحسب صحيفة "سبق" أن زوجة الأب وهي أربعينية موقوفة بالسجن بعد اعترافها بضرب الطفلة رؤى (ثماني سنوات).
وقد وصلت الطفلة إلى مستشفى الإيمان وهي متوفاة، جراء الضرب بحسب الكشف الطبي الأولي، وأحيلت القضية بالكامل إلى فرع هيئة التحقيق.

فصل بلدان فيها عجائب وآثار
· أرض الروس: 

وهي أرض واسعة الأقطار إلا أن العمارات بها منقطعة لا متصلة، وبين البلد والبلد مسافة بعيدة، وهم أمم عظيمة لا ينقادون لأحد من الملوك ولا لشريعة من الشرائع وعندهم معدن الذهب؛ ولا يدخل إليهم غريب إلا قتلوه في الوقت والحال: وأرضهم بين جبال محيطة بها وتخرج من هذه الجبال عيون كثيرة تقع كلها في بحيرة تعرف بطوهي وهي بحيرة كبيرة في وسطها جبل عال فيه وعول كثيرة وتبر كثير؛ ومن طرفها يخرج نهر ديانوس.

وغربي أرض الروس جزيرة دار موشة؛ وفي هذه الجزيرة أشجار أزلية كثيرة منها أشجار إذا دار حول ساقها عشرون رجلاً ومدوا باعاتهم على ساق الشجرة الواحدة فلا يحرشوا بها. وأهلها يوقدون النار في بيوتهم نهاراً لبعد الشمس عنهم وقلة الضوء. وبهذه الجزيرة قوم مستوحشون يعرفون بالبراري رؤوسهم لاصقة بأكتافهم ولا أعناق لهم، ودأبهم ينحتون الأشجار الكبار، ويتخذون أجوافها بيوتاً يأوون إليها، وأكلهم البلوط. وبها من الحيوان المسمى بالببر شيء كثير، وهو حيوان غريب الوصف ولا يوجد ولا يعيش إلا في تلك الأمكنة.

وفي وسط هذه البحيرة أرض كالجزيرة وفي وسط الجزيرة بئر محفورة لا يحس لها قعر ولا منتهى، وليس بها شيء من الماء، وبهذه الجزيرة أنهار كثيرة كبار منها نمامة وهو نهر عميق وخروجه من ثلاث عيون دفاعة. وأهل تلك البلاد يقصدون هذا النهر بأولادهم يغمسونهم فيه قبل البلوغ والاحتلام فلا يصيبهم بعد ذلك من أمراض الدنيا شيء البتة، إلا ما جاء من قبل الموت. وإذا مرض عندهم أحد من هؤلاء المغموسين علموا أن موته في تلك المرضة، صح لهم ذلك في تجاربهم. وإذا سقي العليل من مائه برأ من علته، كائنةً ما كانت، بعد سبعة أيام من وقت شربه. وإذا غسل الإنسان رأسه بالغاً كان أو غيره، لم يحصل لرأسه صداع في تلك السنة. وقد أكثروا الكلام في هذا النهر حتى إنهم قالوا أشياء يجب السكوت عنها، وقدرة الله عز وجل صالحة لكل شيء خارق. (
)
· أرض يأجوج ومأجوج: 

  الجبل الذي يحيط بهم يسمى فزنان وهو جبل قائم الجنبات لا يصعد عليه أحد وبه ثلوج منعقدة لا تنحل عنه أبداً، وبأعلاه ضباب لا يزول أبداً، وهو ماد من بحر الظلمات إلى آخر المعمورة لا يقدر أحد صعوده، وخلق هذا الجبل من بلاد يأجوج ومأجوج عدد لا يحصى. وفي هذا الجبل حيات وأفاع عظام جداً، وربما رقي هذا الجبل في النادر من يريد أن ينظر إلى ما وراءه فلا يصل إليه ولا يمكنه الرجوع فيهلك، وربما رجع من الألف واحد فيخبر أنه رأى خلف الجبل نيراناً عظيمة.

يقال إن يأجوج ومأجوج كانا أخوين شقيقين تناسلا وكانت لهم غارات على من جاورهم قبل وصول ذي القرنين إليهم، فأخلوا كثيراً من البلاد وأهلكوا غزيراً من العباد، وكانت منهم طائفة عفيفة ينكرون ذلك عليهم، فلما وصل ذو القرنين إليهم وأغار بجيوشه عليهم شكت الطائفة العفيفة إليه يأجوج ومأجوج وما فعلوه في البلاد والأمم المجاورة لهم من الفساد وأنهم على خلاف مذهبهم وبريئون من معتقدهم ومفتعلهم، وشهدت لهم قبائل كثيرة بذلك، فمال إليهم وتركهم خارج السد، وأقطعهم تلك الأراضي يعمرونها ويأكلونها، وهم الخزلجية والسنية والخزخيزية والتغزغزية والكيماكية والجاجانية والأدكش والتركش والخفشاخ والجليخ والغز والبلغار، وأمم عظيمة يطول ذكرها، وسد على المفسدين. وكل المفسدين قصار القدود لا يتجاوز أحدهم ثلاثة أشبار، ووجوههم في غاية الاستدارة وعليهم شعور مثل الزغب وآذانهم مستديرة مسترخية، تلحق أذن الرجل منهم طرف منكبيه. وألوانهم بيض وحمر وكلامهم صفير وفيهم زنا فاحش، وبلادهم ذات أشجار ومياه وثمار وخصب كثير ومواش كثيرة إلا أنها بلاد ثلج ومطر وبرد على الدوام.

يقول الراوي : ثم سرنا ومعنا أناس منهم حتى سرنا إلى باب بين جبلين عظيمين عرضه مائة وخمسون ذراعاً وفيه باب من حديد طوله مائة وخمسون ذراعاً وقد اكتنفه عضادتان، عرض كل عضادة منهما خمسة وعشرون ذراعاً وارتفاعها مائة وخمسون ذراعاً، وعلى أعلاها دروند من حديد طوله مائة وخمسون ذراعاً وهي العتبة العليا، وفوقه شرافات من حديد، في طرف كل شرافة قرنان من حديد منثنيان إلى الشرافة الأخرى يتصل بعضها ببعض، وكل ذلك من لبن حديد مغيب في نحاس مذاب، وللباب مصراعان مغلقان عرض كل مصراع خمسون ذراعاً في ثخن أربعة أذرع، وقائمتان في ذروتي الجبلين على قدر الدروند. وعلى الباب قفل من حديد طوله سبعة أذرع في غلظ ذراع ونصف وارتفاع القفل من الأرض أربعون ذراعاً وفوق القفل بخمسة أذرع حلقة أطول من القفل بخمسة أذرع، وعليها مفتاح معلق طوله ذراع ونصف، وله اثنتا عشرة سنة من الحديد، معلق في حلقة طولها وعرضها ذراع في ذراع بسلسلة من الحديد المصفى. وعتبة الباب السفلى سمك عشرة أذرع وطولها مائة ذراع من حديد مغموسة الطرفين تحت العضادتين، وكلها بالذراع الرشاشي.

ورئيس تلك الحصون يركب في كل جمعة في كبكبة عظيمة حتى يأتي الباب، وبأيديهم مرزبات من حديد فيضربون بها على ذلك الباب، فتدوي تلك الأرض ليسمع من خلف الباب من يأجوج ومأجوج، فيعلمون أن هناك حفظة وحراساً. وبعد ضرب الباب ينصتون بآذانهم مستمعين فيسمعون من وراء الباب دوياً كدوي الرعد. (
)
· جزيرة السعالي: 

وهي جزيرة عظيمة بها خلق كالنساء إلا إن لهم أنياباً طوالاً بادية، وعيونهم كالبرق الخاطف ووجوههم كالأخشاب المحترقة، يتكلمون بكلام لا يفهم ولا فرق بين الرجال والنساء عندهم إلا بالذكر والفرج، ولباسهم ورق الشجر ويحاربون الدواب البحرية ويأكلونها. (
)
جزيرة المستشكين:

 وتعرف بجزيرة التنين. وهي عظيمة بها أشجار وأنهار وثمار، وبها مدينة عظيمة، وكان بها التنين العظيم الذي قتله الاسكندر. وكان من حديثه أنه ظهر بها تنين عظيم، فكاد أن يهلك الجزيرة وما بها من السكان والحيوان، فاستغاث الناس منه إلى الإسكندر وكان الإسكندر قد قارب تلك الأرض، وشكوا إليه أن التنين قد أكل مواشيهم وأتلف أموالهم وقطع الطريق على الناس وأن له عليهم في كل يوم ثورين عظيمين ينصبونهما فيأتي إليهما كالسحابة السوداء وعيناه تتوقدان كالبرق الخاطف، والنار والدخان يخرجان من فيه فيبتلع الثورين ويرجع إلى مكانه.

فسار الإسكندر إلى المدينة وأمر بالثورين فسلخا وحشا جلودهما زفتاً وكبريتاً وزرنيخاً وكلساً ونفطاً وزئبقاً، وجعل مع ذلك كلاليب من حديد وأقامهما في المكان المعهود، فجاء التنين من الغد إليهما على العادة فابتلعها، فأضرمت النار في جوفه وتعلقت الكلاليب بأحشائه، وسرى الزئبق في جسده ورجع مضطرباً إلى مقره. فانتظروه من الغد فلم يأت ولم يخرج، فذهبوا إليه فإذا هو ميت وقد فتح فاه كأوسع قنطرة وأعلاها. ففرحوا وشكروا سعي الإسكندر إليهم وحملوا إليه هدايا عجيبة منها دابة عجيبة يقال لها المعراج مثل الأرنب، أصفر اللون وعلى رأسه قرن واحد أسود لم يرها شيء من السباع الضواري والوحوش الكاسرة إلا هرب منها. (
)
جزيرة زانج :

 وتشمل جزائر كثيرة في آخر حدود الصين وأقصى بلاد الهند، عامرة خصبة ليس فيها خراب، يسافرون فيها بلا ماء ولا زاد لكثرة الخصب والعمارة، وهي نحو مائة فرسخ.

قال محمد بن زكريا: وملك هذه الجزيرة يسمى المهراج، وله جباية تقطع في كل يوم ثلاثمائة من من الذهب، في كل من ستمائة درهم فيتحصل له في كل يوم ما يزيد على مائة ألف مثقال وخمسة وعشرين ألف مثقال، يتخذ منها لبناً ويطرحه في البحر وهو خزانته.

وقال ابن الفقيه: بهذه الجزيرة سكان تشبه الآدميين إلا أن أخلاقهم بالوحوش أشبه، ولهم كلام لا يفهم، وعندهم أشجار وهم يطيرون من شجرة إلى شجرة وبها نوع من السنانير الوحشية حمر منقطة ببياض، أذنابها كأذناب الظباء؛ وبها أيضاً نوع من السنانير المذكورة ولها أجنحة كأجنحة الخفاش، وبها أبقار وحشية حمر منقطة ببياض أيضاً ولحومها حامضة وبها دابة الزباد وهي كالهرة، وفأرة المسك، وبها جبل يقال له النصان مشهور به، وبه حيات عظام تبتلع الفيلة، وبه قردة كأمثال الجواميس والكباش الكبار؛ ومن القردة ما هو أبيض ومنها ما هو كالقرطاس، ومنها ما هو أبيض الظهر أسود البطن وبالعكس؛ ومنها ما هو أسود كالفأر. وبها من الببغاء وهي الدرة شيء كثير بيض وحمر وصفر وخضر، ويتكلمون مع الناس بأي لسان سمعوه منهم. وبها خلق على صورة الإنسان وهم بيض وسود وشقر وخضر يأكلون ويشربون ويتكلمون بكلام لا يفهم، ولهم أجنحة يطيرون بها.

حكى ابن السيرافي قال: كنت ببعض جزائر الزانج فرأيت ورداً كثيراً أحمر وأبيض وأزرق وأصفر وألواناً شتى، فأخذت ملاءة وجعلت فيها شيئاً من ذلك الورد الأزرق. فلما أردت حملها رأيت ناراً في الملاءة فأحرقت جميع ما كان فيها من الورد، ولم تحترق الملاءة، فسألت الناس عن ذلك فقالوا: إن في هذا الورد منافع كثيرة ولا يمكن اخراجه من هذه الغياض بوجه أبداً.

وفي هذه الجزيرة شجر الكافور وهو شجر عظيم هائل تظل كل شجرة مائة انسان وأكثر. وفي هذه الجزيرة قوم يعرفون بالمخرمين، مخرمة أنوفهم. وفيها حلق بها سلاسل إذا جاءهم عدو لمحاربتهم قدموا أولئك المخرمين متسلحين، ويأخذ كل رجل بطرف سلسلة من تلك الرجال المخرمة، يمنعه بها من التقدم إلى العدو، فإن انتظم صلح بين العدو وأهل الجزيرة فلا يفلتون من السلاسل وإن لم ينتظم صلح لفت تلك السلاسل في أعناقهم وأطلقوهم على العدو فيحطمون العدو حطمة واحدة ويأكلون منهم كل من وقعت أعينهم عليه، ولا يثبت لحطيمهم أحد أبداً. (
)
· جزيرة الرخ:

 وهذا الرخ الذي تعرف به هذه الجزيرة طير عظيم غريب مهول الهيئة حتى قيل إن طول جناحه الواحد نحو عشرة آلاف باع؛ ذكر ذلك الحافظ ابن الجوزي رحمه الله في كتابه المسمى بكتاب الحيوان، وكان قد وصل إليه رجل من أهل الغرب ممن سافر إلى الصين وأقام به وبجزائره مدة طويلة وحضر بأموال عظيمة وأحضر معه قصبة ريشة من جناح فرخ الرخ وهو في البيضة لم يخرج منها للوجود، فكانت تلك القصبة من ريش ذلك الفرخ تسع قربة ماء، وكان الناس يتعجبون لذلك، وكان هذا الرجل يعرف بالصيني لكثرة اقامته هناك، واسمه عبد الرحمن المغربي وكان يحدث بالغرائب، منها ما ذكر أنه سافر في بحر الصين فألقتهم الريح في جزيرة عظيمة كبيرة واسعة فخرج إليها أهل السفينة ليأخذوا الماء والحطب ومعهم القوس والحبال والقرب وهو معهم، فرأوا في الجزيرة قبة عظيمة بيضاء لماعة براقة أعلى من مائة ذراع، فقصدوها ودنوا منها فإذا هي بيضة الرخ فجعلوا يضربونها بالقوس والصخور والخشب حتى انشقت عن فرخ الرخ كأنه جبل راسخ فتعلقوا بريشة من جناحه ولم تكمل خلقة الريشة فقتلوه.

قال: فلما طلعت الشمس والقوم في السفينة وهي سائرة بهم إذ أقبل الرخ يهوي كالسحابة العظيمة، وفي رجليه قطعة جبل كالبيت العظيم وأكبر من السفينة، فلما حاذى السفينة من الجو ألقى ذلك الحجر عليها وعلى من بها، وكانت السفينة مسرعة في الجري فسبقت الحجر فوقع الحجر في البحر، وكان لوقوعه هول عظيم في البحر، وكتب الله لنا السلامة ونجانا من الهلاك.

· ومنها جزيرة القرود: 

وهي كبيرة وبها غياض، وقرود كثيرة، وللقرود ملك تنقاد إليه ويجعلونه على أكتافهم وأعناقهم، وهو يحكم عليهم حكماً لا يظلم به أحداً، ومن وصل إليهم في المراكب عذبوه بالعض والخمش والرجم، ويتحيل عليهم أهل جزيرة خرتان ومرتان فيصيدونها ويبيعونها بالثمن الغالي. وأهل اليمن يرغبون فيها ويتخذونها في حوانيتهم حرساً كالعبيد، وهم في غاية الذكاء.

· وجزيرة البيمان:

 وهي جزيرة عامرة وبها مدينة كبيرة، وأهلها ذوو بأس وشدة؛ ومن سننهم أنه إذا خطب الرجل عندهم امرأة لا يزوجونه حتى يذهب فيأتيهم برأس مقطوع فحينئذ يزوجونه امرأة بغير صداق ولا مهر، وإن أتاهم برأسين زوجوه بامرأتين، وإن أتى بثلاث زوجوه ثلاثة، وإن أتى بعشرة فعشر، فيصير عندهم معظماً مهيباً جليلاً. وبها من شجرة البقم والخيزران وقصب السكر ما لا يوصف، وبها مياه جارية وأنهار عذبة وثمار مختلفة. (
)
· وجزيرة الواق واق: 

وهي جزيرة كبيرة، وعندهم ذهب كثير بلا وصف حتى إنهم يتخذون سلاسل الكلاب والدواب من الذهب، وأما أكابرهم فيصنعون لبناً من الذهب ويبنون به قصوراً أو بيوتاً باتقان وإحكام.

وملكة هذه الجزائر امرأة تسمى دمهره، وتلبس حلة منسوجة بالذهب، ولها نعلان من ذهب، وليس يمشي في هذه الجزائر أحد بنعل غيرها. ومتى لبس غيرها نعلاً قطعت رجليه. وتركب في عبيدها وجيوشها بالفيلة والرايات والطبول والأبواق والجواري الحسان، ومسكنها جزيرة تسمى أنبونة، وأهل هذه الجزيرة حذاق بالصنائع حتى إنهم ينسجون القمصان قطعة واحدة بأكمامها وأبدانها، ويعملون السفن الكبار من العيدان الصغار ويعملون بيوتاً من الخشب تسير على وجه الماء. هذا ما نقله الجواليقي. (
)
وأما ما ذكره عيسى بن المبارك السيرافي فإنه قال: دخلت على هذه الملكة فرأيتها عريانة على سرير من الذهب، وعلى رأسها تاج من الذهب، وبين يديها أربعة آلاف وصيفة أبكار حسان، وهن على مذهب المجوس وهن مكشوفات، ومنهن من تتخذ الأمشاط، اثنين وثلاثة وأربعة إلى عشرين. ولهذه الملكة جبايات كثيرة تتصدق بها على صعاليك أرضها ويتحلون بالودع ويدخرونه عندهم وفي خزائنهم. وبهذه الجزيرة شجر تحمل ثمراً كالنساء بصور وأجسام وعيون وأيد وأرجل وشعور وأثداء وفروج كفروج النساء، وهن حسان الوجوه، وهن معلقات بشعورهن، يخرجن من غلف كالأجربة الكبار، فإذا أحسسن بالهواء والشمس يصحن: واق واق، حتى تتقطع شعورهن فإذا انقطعت ماتت. وأهل هذه الجزيرة يفهمون هذا الصوت ويتطيرون منه.

وفي كتاب الحوالة أنه من تجاوز هؤلاء وقع على نساء يخرجن من الأشجار أعظم منهن قدوداً وأطول منهن شعوراً، وأكمل محاسن وأحسن أعجازاً وفروجاً، ولهن رائحة عطرة طيبة، فإذا انقطعت شعورها ووقعت من الشجرة عاشت يوماً أو بعض يوم وربما جامعها من يقطعها أو يحضر قطعها فيجد لها لذة عظيمة لا توجد في النساء.

وأرضهن أطيب الأراضي وأكثرها عطراً وطيباً، وبها أنهار أحلى ماءً من العسل والسكر المذاب، وليس بها أنيس ولا عامر إلا الفيلة وربما بلغ ارتفاع الفيل في هذه الجزيرة أحد عشر ذراعاً.

· جزيرة الموجة:

 وهي جزيرة عظيمة وبها عدة ملوك. وأهلها بيض شقر مخرومون الآذان كأهل الصين، وعندهم الخيول البحرية يركبونها. وعندهم دابة المسك ودابة الزباد؛ ونساؤهم أجمل النساء وأحسنهن خلقاً وخلقاً، وأرحامهن كالحلقة لاصقة، وإذا وقفت المرأة الطويلة على قدمها ومشت تسحب شعرها خلفها على الأرض. وهذه النساء من أعظم النساء أعجازاً وأدقهن خصوراً، باديات الوجوه ساحبات الشعور، لا يستترن من أحد أصلاً.

· جزيرة سرنديب: 

وهي جزائرة كثيرة، وفي هذه الجزائر مدن كثيرة، وفيها الجبل الذي أهبط عليه آدم عليه السلام، ويسمى جبل الراهون وعليه أثر قدم آدم عليه السلام؛ وعلى القدم نور لماع يخطف البصر. وأسفل هذا الجبل توجد سائر الأحجار الثمينة النفيسة. ولهذه الجزائر بحر فيه مغاص اللؤلؤ الفاخر ويجلب منها الدر والياقوت والسنباذج والألماس والبلور وجميع أنواع العطر؛ وتسافر المراكب فيها الشهر والشهرين بين غياض ورياض. ولملك هذه الجزائر صنم من الذهب مكلل بالجواهر وليس عند أحد من الملوك ما عنده من الدر والجواهر النفيسة لأن أصنافها كلها في بلاده وجباله، ويحمل إليه الخمس من كل ما يوجد ويستخرج من عراق العجم وفارس، ويقال إن بهذه الجزائر مساكن وقباباً بيضاً تلوح للناس من بعد فإذا قربوا منها تباعدت حتى ييأسوا منها.

ومنها دابة تسمى ملكان تستوطن جزيرة هناك لها رؤوس كثيرة ووجوه مختلفة وأنياب معلقة ولها جناحات وهي تأكل دواب البحر، وقيل إنا تصادف برسم مراكب الملوك إذا ركب الملك قادوها أمام موكبه وألبسوها الجلال الحرير ويزينونها.

ومنها سمكة تزيد على خمسمائة ذراع توجد عند جزيرة واق واق المذكورة، إذا رفعت جناحها كانت كالجبل العظيم، يخاف على السفن منها، فإذا رأوها صاحوا وضربوا الطبول وأضرموا المكاحل النفطية حتى تهرب عنهم.

ومنها سلاحف كبار استدارة كل سلحفاة أربعون ذراعاً بذراعهم، تبيض كل واحدة ألف بيضة وظهرها الدبل الفاخر، وأهل اليمن يتخذون من ظهورها قصعاً كباراً وجفاناً هائلة لغسلهم ومأكلهم.

ومنها سمكة تسمى سيلان تقعد على البر يومين حتى تموت، فإذا جعلت في القدر وكان رأس القدر مغطى نضجت واستوت، وإن كان رأس القدر مكشوفاً طارت منه وتختفي فلا يعلم أين تذهب.

ومنها سمكة تسمى الأطم ووجهها كوجه الخنزير، ولها فرج كفرج المرأة، ولها مكان الفلوس شعر، وهي طبقة لحم وطبقة شحم، ويرغبون في أكلها لطيب لحمها.

ومنها سرطانات قدر كل واحد كالترس الصغير، يخرج من الماء بسرعة، فإذا سار في البر انعقد حجراً في الحال

ومنها حيات عظام تخرج من البحر فتبتلع الفيل العالي الهائل، وتنطوي على شجرة عظيمة تجذبها أو على صخرة فتنكسر عظام الفيل في بطنها وتسمع قعقعة ذلك على بعد

ومنها سمكة تسمى هبير، من رأسها إلى صدرها مثل الترس، ولها عيون كثيرة تنظر بها وباقي بدنها طويل مثل الحية في مقدار ثلاثين ذراعاً، ولها أرجل كثيرة، ومن صدرها إلى ذنبها مثل أسنان المنشار كل سنة منها في طول شبر كالحديد في الصلابة أو الفولاذ في القطع، ولا تتصل بشيء من المراكب إلا شقته ولا تضرب شيئاً إلا قطعته نصفين ولا تنطوى على شيء إلا أهلكته وتسمى أيضاً القرش، وفي هذا البحر الدردور، وهو إذا وقعت فيه سفينة لا تنجو منه.

حكى بعض التجار قال: ركبنا في هذا البحر ومعنا جمع من التجار فهبت علينا ريح عاصفة صرفت المركب عن القصد، وكان رئيس المركب شيخاً أعمى إلا أنه حاذق بالرياسة، وكان معه في السفينة حبال كثيرة فكان رجاله يقولون له: لو كان موضع هذه الحبال ركاب لانتفعنا بأجرتهم، وكان يسأل التجار في كل وقت ماذا ترون فيقولون: ما نرى شيئاً. ولم يزل كذلك حتى قالوا له: نرى طيوراً سوداً على وجه الماء، فصاح الشيخ ولطم وجهه وقال: هلكنا والله لا محالة؛ فلما سألناه عن السبب قال: سترون ذلك عياناً. فما كان مقدار ساعتين حتى وقعنا في الدردور، وإذا بالذي كنا نراه كالطيور السود مراكب وبها أناس موتى؛ قال: فتحيرنا وانقطع رجاؤنا من الخلاص والحياة؛ فقال الشيخ: هل لكم أن تجعلوا لي نصف أموالكم وأنا أتحيل في خلاصكم إن شاء الله تعالى ؟ فقلنا: نعم قد رضينا ! قال: فأعطانا قنينتين قد ملئتا بالدهن فأدليناهما في البحر فاجتمع عليهما من السمك ما لا يعد ولا يحصى ثم أمرنا أن نطرح تلك الموتى الذين في المراكب إلى البحر بعد شدهم بالحبال التي كانت عنده في المراكب ففعلنا ورمينا بهم وأطراف الحبال مشدودة بمركبنا؛ فابتلع السمك الموتى ثم أمرنا بالصياح وضرب الطبول والصنوج والأخشاب ففعلنا ذلك فتفرقت الأسماك وأطراف الحبال في بطونها مشدود بها الموتى، وإذا بالمركب قد تحرك من مكانه وأقلع وجرى ولم يزل يجري حتى خرجنا من الدردور، فصاح الرئيس: اقطعوا الحبال عاجلاً فقطعناها ونجونا بقدرة الله من الهلاك، فقال الرئيس للجماعة: تلومونني على حمل هذه الحبال فانظروا كيف كانت سبباً لحياتكم وسلامتكم، فحمدنا الله تعالى وشكرنا الرئيس لنظره في العواقب.

· جزيرة صيدون الساحر: 

وكان صيدون ملكاً ساحراً، وطول هذه الجزيرة شهر في شهر، وبها عجائب كثيرة: ومنها: أن في وسطها قصراً عظيماً في عمد عظيمة من مرمر ملون، ومجلسه من ذهب مرصع بأنواع الجواهر العظيمة، يشرف على جميع تلك الجزيرة. قيل إن هذا الملك صيدون كان ساحراً ماهراً وكانت الجن تطيعه وتعمل الأعمال المعجزة العجيبة. فدل عليه بعض الجن نبي الله سليمان عليه السلام فغزاه وقتله وخرب بلده وقتل أهلها وأسر جماعة منهم. وأما عجائب هذا البحر فكثيرة جداً: منها: سمكة تخرج من البحر وتصعد إلى جزيرة سلاهط وتصعد إلى أشجارها فتمتص فواكهها وثمارها ثم تقع كالسكران فيأخذها الناس.

ومنها: سمكة يقال لها العمدة، لها جناحان تفتحهما في الجو وتنشرهما وتحمل على السفينة فتقلبها في البحر في الحال، فإذا رأوها ضربوا الطبول والصنوج والزمور وصاحوا فتهرب

· كيكاووس وفنجاليوس: 

وهي جزيرة كبيرة بها خلق كثير بيض الألوان عراة الأجسام، الرجال والنساء، وربما استترت النساء بورق الشجر، وطعامهم السمك الطري والنارجيل والموز، وأموالهم الحديد؛ يتعاملون به كتعامل الناس بالذهب والفضة، يتحلون بالذهب ويأتيهم التجار فيأخذون منهم العنبر بالحديد. وذكر أن بهذا البحر جزيرة تسمى: القامس وأنها تغيب بأهلها وجبالها وجهاتها ومساكنها ستة أشهر وتظهر ستة أشهر.

 وذكر بعض المسافرين أن البحر هاج عليهم مرة فانتظروا، فإذا شيخ أبيض الرأس واللحية وعليه ثياب خضر ينتقل على متن البحر وهو يقول: سبحان من دبر الأمور، وقدر المقدور، وعلم ما في الصدور، وألجم البحر بقدرته أن يفور، سيروا بين الشمال والشرق حتى تنتهوا إلى جبل الطرق، واسلكوا وسط ذلك فتنجوا إن شاء الله من المهالك. ففعلوا ذلك فسلموا ونجوا وتحققوا أنه الخضر عليه السلام، ووصلوا إلى جزيرة بها خلق طوال الوجوه بأيديهم قضبان الذهب يعتمدون عليها ويتقاتلون بها وطعامهم اللوز والقسطل، فأقاموا عندهم شهراً وأخذوا من قضبان الذهب شيئاً كثيراً ولم يمنعهم أهل الجزيرة من أخذ ذلك؛ وأقاموا حتى هبت رياحهم فسافروا على السمت الذي قال لهم الخضر عليه السلام، فتخلصوا ونجوا بمشيئة ذي الجلال والإكرام.

· جزيرة الطويران: 

وهي جزيرة خصبة ذات أشجار وثمار وأعين وأنهار، وبها قوم أبدانهم أبدان الآدميين ورؤوسهم كرؤوس السباع والكلاب. وبهذه الجزيرة نهر شديد البياض وعلى شاطئه شجرة عظيمة تظل خمسمائة رجل، فيها من كل ثمرة طيبة مشرقة بأنواع الألوان، وكل ثمرها أحلى من الشهد والعسل، وطعم كل ثمرة لا يشبه طعم الأخرى، وتلك الثمار ألين من الزبد وأذكى رائحة من المسك، ورقها كحلل الحرير والديباج. وهذه الشجرة تسير بسير الشمس ترتفع من الغد إلى الزوال، وتنحط من الزوال إلى الغروب حتى تغيب بغيبة الشمس.

وذكر أن أصحاب ذي القرنين وصلوا إلى هذه الجزيرة ورأوا تلك الشجرة فجمعوا من ثمرها شيئاً كثيراً ومن أوراقها ليحملوا ذلك إلى ذي القرنين فضربوا على ظهورهم بسياط مؤلمة، يحسون بوقع السياط ولا يرونها ولا يدرون من الضارب، ويصيحون بهم ردوا ما أخذتم من هذه الشجرة ولا تتعرضوا لها فردوا ما أخذوا منها وركبوا مراكبهم وسافروا عنها.

· وجزيرة العباد:
 وهي جزيرة عظيمة دخلها ذو القرنين فوجد بها قوماً قد أنحلتهم العبادة حتى صاروا كالحمم السود. فسلم عليهم فردوا عليه السلام. فسألهم: ما عيشكم يا قوم في هذا المكان؟ فقالوا: ما رزقنا الله تعالى من الأسماك وأنواع النباتات، ونشرب من هذه المياه العذبة. فقال لهم: ألا أنقلك إلى عيشة أطيب مما أنت فيه وأخصب ؟ فقالوا له: وما نصنع به ؟ إن عندنا في جزيرتنا هذه ما يغني جميع العالم ويكفيهم لو صاروا إليه وأقبلوا عليه. قال: وما هو؟ فانطلقوا به إلى واد لا نهاية لطوله وعرضه، يتقد من ألوان الدر والياقوت والكهرمان والأصفر والأزرق والزبرجد والبلخش والأحجار التي لم تر في الدنيا، والجواهر التي لا تقوم. ورأى شيئاً لا تحمله العقول ولا يوصف بعض بعضه، ولو اجتمع العالم على نقل بعضه لعجزوا. فقال: لا إله إلا الله، سبحان من له الملك العظيم ويخلق الله ما لا تعلمه الخلائق.

ثم انطلقوا به من شفير ذلك الوادي حتى أتوا به إلى مستوى واسع من الأرض لا تنهيه الأبصار، به أصناف الأشجار وأنواع الثمار وألوان الأزهار وأجناس الأطيار، وخرير الأنهار وأفياء وظلال ونسيم ذو اعتلال، ونزه ورياض وجنات وغياض. فلما رأى ذو القرنين ذلك سبح الله العظيم واستصغر أمر الوادي وما به من الجواهر عند ذلك المنظر البهيج الزاهر. فلما تعجب من ذلك قالوا له: أي ملك ملك في الدنيا بعض بعض ما ترى ؟ قال: لا وحق عالم السر والنجوى، فقالوا: كل هذا بين أيدينا ولا تميل أنفسنا إلى شيء من ذلك. وقنعنا بما نقوى به على عبادة الرب الخالق. ومن ترك لله شيئاً عوضه الله خيراً منه، فاتركنا ودعنا بحالنا أرشدنا الله وإياك. ثم ودعوه وفارقوه وقالوا له: دونك والوادي فاحمل منه ما تريد. فأبى أن يأخذ من ذلك شيئاً.

فصل بحار وأنهار بها عجائب

· بحر الخزر وهو بحر الأتراك، وهو في جهة الشمال
بهذا البحر عجائب كثيرة:

منها: ما ذكره أبو حامد عن سلام الترجمان رسول الخليفة إلى ملك الخزر، قال: لما توجهت من عند الخليفة إليهم أقمت عندهم مدة فرأيتهم يوماً قد اصطادوا سمكة عظيمة فجذبوها بالكلاليب والحبال، فانتفخت أذن السمكة فخرج منها جارية بيضاء حمراء طويلة الشعر، سوداؤه، حسنة الصورة طويلة القامة كأنها القمر البدر، وهي تضرب وجهها وتنتف شعرها وتصيح، وفي وسطها غشاء لحمي كالثوب الضيف من سرتها إلى ركبتها كأنه إزار مشدود عليها. فما زالت كذلك حتى ماتت.

وحكي أن الإسكندر لما أن فرغ من السد وأحكمه سر بذلك سروراً عظيماً، وأمر بسرير فنصب له على السد فرقي عليه وحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال: يا رب الأرباب ومسهل الصعاب، أنت ألهمتني بسد هذا المكان صوناً للبلاد وراحة للعباد وقمعاً لهذا العدو المطبوع على الفساد، فأحسن لي المثوبة في يوم المعاد، ورد غربتي وأحسن أوبتي. ثم سجد سجدة أطال فيها ثم استوى على فراشه واستلقى على ظهره لانتعاشه، وقال: الآن قد استرحت من سطوة الخزر ومقاساة الأتراك

ثم أغفى إغفاءه فطلع طالع من البحر حتى سد الأفق بطوله وارتفع كالغمامة العظيمة السوداء فسد الضوء عن الأرض، فبادرت الجيوش والمقاتلة إلى قسيهم واشتد الصياح، فانتبه الاسكندر ونادى: ما الذي نابكم وما شأنكم ؟ فقالوا: الذي ترى. قال: أمسكوا عن سلاحكم وكفوا عن انزعاجكم، لم يكن الله عز وجل ليلهمني لما أراد ويغربني عن أهلي ومسقط رأسي ي البلاد لمصالح الخلق والعباد مدة عشرين سنة وستة شهور، ثم يسلط علي بهيمة من بهائم البحر المسجور. فكف الناس عن السلاح وأقبل الطالع نحو السد حتى علاه وارتفع عليه رمية سهم، ثم قال: أيها الملك، أنا ساكن هذا البحر، وقد رأيت هذا المكان مسدوداً سبع مرات، وفي وحي الله عز وجل أن ملكاً، عصره عصرك وصورته صورتك وصوته صوتك واسمه اسمك، يسد هذا الثغر سداً مؤبداً، فأحسن الله معونتك وأجزل مثوبتك ورد غربتك وأحسن أوبتك فأنت ذلك الملك الهمام وعليك من الله السلام. ثم غاب عن بصره فلم يعلم كيف ذهب وليكن هذا آخر الكلام على البحار والجزائر والعجائب.

· نهر جيحون: 

قال الاصطخري: نهر جيحون يخرج من حدود بذخشان ثم تنضم إليه أنهار كثيرة من حدود الجبل ووخش فيصير نهراً عظيماً ويمر على مدن كثيرة حتى يصل إلى خوارزم. ولا ينتفع به شيء من البلاد في ممره إلا خوارزم، ثم ينصب في بحيرة خوارزم التي بينها وبين خوارزم ستة أيام. وهذا النهر يجمد في الشتاء عند قوة البرد فيصير قطعاً، ثم تصير القطع قطعاً على وجه الماء حتى يلصق بعضها ببعض إلى أن تصير سطحاً واحداً على وجه الماء، ويثخن حتى يصير سمك ذراعين أو ثلاثة أذرع، ويستحكم حتى تعبر عليه العجلات والقوافل المحملة ولا يبقى بينه وبين الأرض فرق، والماء يجري تحت الجمد فيحفر أهل خوارزم بالمعاول آباراً يستقون منها ويبقى كذلك شهرين فإذا انكسر البرد تقطع قطعاً كما بدأ أول مرة ويعود إلى حالته الأولى. وهو نهر قتال قل أن ينجو منه غريق. (
)
· نهر المرس:

 بأذربيجان. وهو شديد الجري، وبأرضه حجارة بعضها ظاهرة وبعضها مغطاة بالماء؛ ولهذا السبب لا تجري فيه السفن. وهو نهر مبارك كثيراً ما ينجو غريقه. حكى ديسم بن إبراهيم صاحب أذربيجان قال: كنت مجتازاً على قنطرة الرس بعسكري، فلما صرت بوسط القنطرة رأيت امرأة ومعها طفل في قماطه، إذ صدمتها دابة فانقلب الطفل من يدها إلى الماء فما وصل إلى الماء إلا بع زمان لبعد ما بين ظهر القنطرة ووجه الماء، ثم غاص الطفل وطفا على وجه الماء وسلم من تلك الأحجار والقرابيص وجرى مع الماء والأم تصيح، وللعقبان أوكار على حروف النهر، فأرسل الله عز وجل عقاباً منها فانقض على الطفل ورفعه بقماطه وخرج به إلى الصحراء، فصحت بأصحابي إليه، فركضوا في أثر العقاب فإذا العقاب قد اشتغل بحل القماط، فلما أدركوه وصاحوا عليه طار العقاب وترك الطفل فوجدوه سالماً موقى، فردوه إلى أمه وهو ساكت.

-نهر القورج:

 هو نهر بين القاطول وبغداد، وكان سبب حفره أن كسرى أنوشروان ملك الفرس لما حفر القاطول أضر بأهل الأسافل فخرج أهل تلك النواحي للتظلم فرآهم فثنى رجله على دابته ووقف، وكان قد خرج متنزهاً فقال بالفارسية: ما شأنكم أيها المساكين ؟ قالوا: لقد جئناك متظلمين. قال: ممن ؟ قالوا: من ملك الزمان كسرى أنوشروان. فنزل عن دابته وجلس على التراب وقال بالفارسية: زنهاراي مسكينان. فأتي بشيء ليجلس عليه فأبى وأدناهم منه ونظر إليهم وبكى وقال: قبيح وعار على ملك يظلم المساكين، ما ظلامتكم ؟ قالوا: يا ملك الزمان حفرت القاطول فانقطع الماء عنا وقد بارت أراضينا وخربت. فدعا كسرى بموبذانه وقال له: ما جزاء ملك أضر برعيته من غير قصد ؟ قال الموبذان: جزاؤه أن يجلس على التراب كما فعل ملك الزمان، ويرجع عن الخطأ إلى الصواب وإلا سخطت عليه النيران.

· نهر الكر:

 هو بين أرمينية وأذال. وهو نهر مبارك وكثيراً ما ينجو غريقه. قال بعض الفقهاء نقجوان: وجدنا غريقاً في الكر يجري به الماء فبادر القوم إليه فأدركوه على آخر رمق، فلما رجعت إليه روحه قال: في أي موضع أنا ؟ قالوا: في نقجوان. قال: إني وقعت في الموضع الفلاني. فإذا مسيرة ذلك المكان ستة أيام. فطلب منهم طعاماً فذهبوا ليأتوه به؛ فانقض عليه جدار فمات.

· بئر بابل: 

قال الأعمش: كان مجاهد يحب أن يسمع الأعاجيب ويقصدها، وكان لا يسمع بشيء من ذلك إلا توجه إليه وعاينه. فأتى بابل فلقيه الحجاج فقال له: ما تصنع ههنا ؟ قال؛ أريد أن تسيرني إلى رأس الجالوت، وأن تريني موضع هاروت وماروت، فأمر به فأرسل إلى رجل من أعيان اليهود وقال: اذهب بهذا فأدخله على هاروت وماروت ولينظر إليهما، فانطلق به حتى أتى موضعاً فرفع صخرة فإذا هو شبه سرداب، فقال له اليهودي: انزل معي وانظر إليهما ولا تذكر اسم الله تعالى، قال مجاهد: فنزل اليهودي ونزلت معه ولم نزل نمشي حتى نظرت إليهما وهما كالجبلين العظيمين منكوسين على رؤوسهما والحديد في أعناقهما إلى ركبتيهما. فلما رآهما مجاهد لم يملك نفسه أن ذكر اسم الله تعالى. قال: فاضطربا اضطراباً شديداً حتى كادا يقطعان ما عليهما من الحديد، فهرب مجاهد واليهودي حتى خرجا، فقال اليهودي لمجاهد: أما قلت لك لا تفعل، كدنا والله نهلك.

ال المفسرون: إن رجلاً أراد أن يتعلم السحر فأتى أرض بابل ودخل عليهما فقال: لا إله إلا الله، فاضطربا اضطراباً شديداً وقالا له: ممن أنت ؟ قال: من بني آدم، قالا: من أي الأمم ؟ قال: أمة محمد. قالا: أو بعث محمد ؟ قال: نعم. فاستبشرا بذلك وفرحا؛ فقال الرجل: لم تفرحان ؟ قالا: قد قرب فرجنا فإن محمداً نبي الساعة وقد قربت. قال لهما: أريد أن أتعلم السحر، قالا له: اتق الله ولا تكفر. قال: لا بد من ذلك. فعاوداه ثلاثاً فلم يرجع فقالا له: امض إلى ذلك النور فبل فيه. قال ففعل، فخرج منه نور حتى صعد إلى السماء ونزل دخان أسود فدخل في فيه فقالا له: فعلت ؟ قال: نعم، قالا: فما رأيت ؟ فأخبرهما فقال أحدهما: النور الذي خرج منك هو نور الإيمان، وقال الآخر: الدخان الذي دخل فيك هو ظلمة الكفر، اذهب فقد علمت.

وحكي أن امرأة جاءت إلى عائشة رضي الله عنها باكية تطلب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجده، فقالت لها عائشة: مم تبكين، وما الذي تريدين منه ؟ فقالت: أريد أن أسأله عن شيء في السحر. فقالت: وما هو ؟ قالت: إن زوجي سافر وغاب عني مدة طويلة فجاءت امرأة إلي وقالت: أتريدين مجيئه ؟ قلت: نعم، قالت: فاعملي بما أقول لك، قالت: نعم. فغابت وأتتني بكبشين عند العشاء أسودين، فركبت واحداً وأركبتني الآخر. فلم نلبث إلا قليلاً حتى دخلنا على هاروت وماروت فقالت لهما: إن هذه المرأة تريد أن تتعلم السحر. فقالا لها: اتقي الله ولا تكفري وارجعي. فأبيت وقلت. لا بد من ذلك، فأعادا علي ثلاثاً، فأبيت وقلت: لا بد من ذلك. فقالا: اذهبي فبولي في ذلك التنور قالت: فذهبت ووقفت على التنور فأدركني خوف الله تعالى فلم أفعل ورجعت إليهما، فقالا: فعلت ؟ قلت نعم. قالا: فما الذي رأيت ؟ قلت: لم أر شيئاً. قالا: لم تفعلي شيئاً، اذهبي فبولي في التنور. فذهبت. فقالا: ما رأيت ؟ قلت: لم أر شيئاً. قالا: اذهبي فافعلي. قالت: فذهبت وأنا أرتعد ففعلت فخرج مني فارس مقنع بحديد فصعد إلى السماء. فرجعت إليهما وأخبرتهما. قالا: فذلك الإيمان خرج من قلبك، اذهبي فقد تعلمت. فخرجت أنا والمرأة وقلت لها: والله ما قالا لي شيئاً. قالت: بلى تعلمت، خذي هذه الحنطة فابذريها فبذرتها فنبتت. قالت: افركي، ففركت. قالت: اطحني، فطحنت. قالت: اخبزي، فخبزت. ووالله لم أفعل بعد ذلك شيئاً أبداً.

· إرم ذات العماد : وهي إرم عاد .

    وهي  بين حضرموت وصنعاء ، من بناء شداد بن عاد (
) ، ورووا أن شداد بن عاد كان جبارا ، ولما سمع بالجنة وما أعد الله فيها لأوليائه من قصور الذهب والفضة والمساكن التي تجري من تحتها الأنهار ، والغرف التي من فوقها غرف ، قال لكبرائه : إني متخذ في الأرض مدينة على صفة الجنة،  فوكل بذلك مائة رجل من وكلائه وقهارمته ، تحت يد كل رجل منهم ألف من الأعوان ، وأمرهم أن يطلبوا فضاء فلاة من أرض اليمن ، ويختاروا أطيبها تربة ، ومكنهم من الأموال ، ومثل لهم كيف يعملون ، وكتب إلى عماله الثلاثة : غانم بن علوان ، والضحاك بن علوان ، والوليد بن الريان ، يأمرهم أن يكتبوا إلى عمالهم في آفاق بلدانهم أن يجمعوا جميع ما في أرضهم من الذهب ، والفضة ، والدر ، والياقوت ، والمسك ، والعنبر ، والزعفران ، فيوجهوا به إليه . ثم وجه إلى جميع المعادن ، فاستخرج ما فيها من الذهب والفضة .
 ثم وجه عماله الثلاثة إلى الغواصين إلى البحار، فاستخرجوا الجواهر ، فجمعوا منها أمثال الجبال،  وحمل جميع ذلك إلى شداد  .
 ثم وجهوا الحفارين إلى معادن الياقوت ، والزبرجد ، وسائر الجواهر، فاستخرجوا منها أمرا عظيما .    فأمربالذهب ، فضرب أمثال اللبن . ثم بنى بذلك تلك المدينة ، وأمر بالدر ، والياقوت ، والجزع والزبرجد ، والعقيق ، ففصص به حيطانها ، وجعل لها غرفا من فوقها غرف ، معمد جميع ذلك بأساطين ، الزبرجد ، والجزع والياقوت ، ثم أجرى تحت المدينة واديا ، ساقه إليها من تحت الأرض أربعين فرسخا ، كهيئة القناة العظيمة .
  ثم أمر فأجري من ذلك الوادي سواق في تلك السكك ، والشوارع ، والأزقة ، تجري بالماء الصافي ، وأمر بحافتي ذلك النهر وجميع السواقي ، فطليت بالذهب الأحمر ، وجعل حصاه أنواع الجواهر : الأحمر ، والأصفر ، والأخضر ، فنصب على حافتي النهر والسواقي أشجارا ، من الذهب ، مثمرة.      وجعل ثمرها من تلك اليواقيت والجواهر وجعل طول المدينة اثني عشر فرسخا ، وعرضها مثل ذلك.      وصير صورها عاليا مشرفا ، وبنى فيها ثلاثمائة ألف قصر ، مفصصا بواطنها وظواهرها بأصناف الجواهر . ثم بنى لنفسه في وسط المدينة ، على شاطىء ذلك النهر ، قصرا منيفا عاليا يشرف على تلك القصور كلها . وجعل بابها يشرع إلى الوادي ، بمكان رحيب واسع .  ونصب عليه مصراعين من ذهب ، مفصصين بأنواع اليواقيت .
  وأمر باتخاذ بنادق من مسك وزعفران ، فألقيت في تلك الشوارع والطرقات . وجعل ارتفاع تلك البيوت في جميع المدينة ، ثلاثمائة ذراع في الهواء .  وجعل السور مرتفعا ثلاثمائة ذراع مفصصا خارجه وداخله بأنواع اليواقيت وظرائف الجواهر . ثم بنى خارج سور المدينة أكما يدور ثلاثمائة ألف منظرة بلبن الذهب والفضة عالية مرتفعة في السماء. محدقة بسور المدينة ، لينزلها جنوده .
   وإن الله تعالى أحب أن يتخذ الحجة عليه وعلى جنوده بالرسالة والدعاء إلى التوبة والإنابة فانتجب لرسالته إليه هودا عليه السلام ، وكان من صميم قومه . ثم إن هودا ، عليه السلام ، أتاه فدعاه إلى الله تعالى وأمره بالإيمان والإقرار بربوبية الله عز وجل ووحدانيته ، فتمادى في الكفر والطغيان وذلك حين تم لملكه سبعمائة سنة ،  فأنذره هود بالعذاب وحذره وخوفه زوال ملكه ، فلم يرتدع عما كان عليه ، ولم يجب هودا إلى ما دعاه إليه،
   ووافاه الموكلون ببناء المدينة وأخبروه بالفراغ منها . فعزم على الخروج إليها في جنوده فخرج في ثلاثمائة ألف من حرسه وشاكريته ومواليه ، وسار نحوها ، وخلف على ملكه بحضرموت وسائر أرض العرب ابنه مرثد بن شداد ، وكان مرثد ، فيما يقال مؤمنا بهود ، عليه السلام ، فلما قرب شداد من المدينة ، وانتهى إلى مرحلة ، منها جاءت صيحة من السماء ، فمات هو وأصحابه أجمعون ، حتى لم يبق منهم مخبر ، ومات جميع من كان بالمدينة من الفعلة ، والصناع ، والوكلاء ، والقهارمة ، وبقيت خلاء ، لا أنيس بها  ، فلم يدخلها بعد ذلك أحد ، إلا رجل واحد في أيام معاوية يقال له : عبد الله بن قلابة ، فإنه ذكر في قصة طويلة تلخيصها : أنه خرج من صنعاء في بغاء إبل له ضلت ،  فأفضى به السير إلى مدينة صفتها كما ذكرنا ، وأخذ منها شيئا من بنادق المسك ، والكافور ، وشيئا من الياقوت .   (
)
قصة بنت أسمها (( ملاك )) :
  حدثت لفتاه عمانيه سكنت في عمان . واللذين رووا القصه هم اقرب الناس اليها وبعض أفراد عائلتها ... بدأت القصه عندما تزوج شاب عماني من امرأة أجنبيه. حيث ظلت المرأة على ديانتها المسيحيه لكنها ذهبت لتعيش في عمان مع زوجها . وكان الرجل ذا منصب مرموق و مال . انجبوا اطفال و لكنهم افتقروا التربيه ... هذه قصة محزنه لأنها تروي الحقيقه ... تروي حقيقة أحد بنات هذا الرجل ... وسأطلق على هذه الفتاه اسم (مؤمنة) ولا يوجد اسم افضل من ذلك لانها بالفعل اصبحت مؤمنة ... عاشت عيشه مترفه وكانت تملك كل ما يتمناه المرء من أشياء ... كان لديهم بيت فخم ، المال الكثير ، السيارات ، الملابس ...وكل ما يخطر على البال ... وفي معظم الاوقات كانت تفعل ما يحلو لها في اي وقت شاءت. وكان الاب كثير السفر ، و الام غير جديره بأسم أم ... كانت الفتاه تفتقد الحنان ... كانت تريد ان تجد من يسمعها ويقضي الاوقات معها ... من يفهما و تثق به ... فتوجهت للفتيات اللاتي في نفس مستوى معيشتها (الاغنياء) وكانت تقضي اوقاتها مع اصدقائها او سماع الموسيقى ... بشكل عام ... الاستمتاع بالوقت كما يطلقون عليه ... و لم يكن هناك من  يمنعهم .. فكانوا يفعلون ما يحلو لهم ... وفي احدى العطلات ... قرروا قضاء بضع ايام في (صلالة) .. مؤمنة و صديقاتها و ستة شبّان ). أخذو غرفتين ... غرفه للشباب و غرفه للبنات ... وكانوا جميعا يجلسون في غرفه واحدة او يذهبون للملاهي الى الساعه الثانيه صباحا ثم يخلدون للنوم .. هذه مدى الحريه التي كانت تتمتع بها مؤمنة و صديقاتها !! على الاقل .. هذا ما كانوا يطلقون عليه (الحريه) كان لمؤمنة و صديقتها صديقان ( Boy Friends ) وذهبوا للتمشي ثم قرروا الذهاب الى بيت صديقتها لخلوّة ... وجلسوا في الصالة لبعض الوقت ... ثم قررت صديقتها الذهاب الى حجرة مع صديقها وقالت لمؤمنة انها ايضا باستطاعتها الذهاب الى اي غرفه شاءت مع صديقها ... لكنها فضّلت البقاء في الصالة و الحديث معه ... وبعد لحظات ... نادت الفتاه صديقتها لتأتي اليها ... فلما ذهبت مؤمنة و صديقها لينظروا ان الفتاه مع صديقها في منظر يخل بالادب والحياء !! كانوا مصعوقين !! صفعت مؤمنة صديقتها و قالت ( كيف تجرئين !؟ ) ثم خرجت من البيت مسرعه و هي تبكي .. احست بشعور غريب لم تشعر به قط .. ولأول مرة في حياتها شعرت ان حياتها بلا معنى او مغزى .. كانت  تبحث فقط عن مكان يريحها .. كرهت كل شيء كانت تتمتع به في الماضي .. كرهت الموسيقى .. كرهت اللوحات ... كرهت البيت و المال .. الملابس ... عائلتها ... كل شيء .. كرهت كل شيء لانها لم تجلب لها غير البؤس و العار ... ذهبت لمنزلها لسماع الموسيقى الصاخبه واصوات اخوتها وهم يلعبون مع اصدقائهم ... كم كرهت تلك الاشياء اللتي حدثت في منزل صديقتها ... ذهبت لترتاح في غرفتها ... ولكنها وجدت تلك الصور و الملصقات و هي تحدق بها .. بدأت بتقطيع الملصقات و تكسير الصور ... شعرت بالتعب .. ولكنها افرغت ما بداخلها .. والآن حان وقت الصلاه .. ذهبت للصاله لهدوئها كي تصلي .. ارادت ان تصلي .. لكنها لم تعرف كيف !! ذهبت الى الحمام واغتسلت لأنها لم تعرف كيف تتوضأ !! ثم وقفت على سجادة صلاة جدتها .. لم تعرف ما تفعل ... فوجدت نفسها ساجدة عليها تبكي وتدعو الله ... ظلت على هذه الوضعيه ما يقرب ساعه ... افرغت ما بقلبها لخالقها .. شعرت بارتياح .. لكن كان هناك المزيد ... ثم تذكرت عمها اللذي لم تره من زمن بعيد .. لضعف العلاقات العائليه ... كان هو من يستطيع مساعدتها .. قررت الذهاب اليه ولكنها لم تجد ملابس مناسبه لهذه الزياره ...  كانت ملابسها تظهر مفاتنها واجزاء من جسمها ... حينها تذكرت ان عمتها قد اهدتها عباءه و حجاب وقرآن ... لبست ما يليق بهذه الزياره و نادت سائق جدتها ليوصلها الى بيت عمها ... عندما طرقت الباب خرجت زوجة عمها فارتمت في حضنها باكيه ... ففهمت زوجة عمها بالامر ... وحظر عمها .. ففعلت نفس الشيء .... لم يعرفها عمها في بادئ الأمر ... لكن بدا يطمأنها حلما عرف انها ابنة اخيه و بدا بالحديث معها ... قالت مؤمنة فيما بعد أن هذه هي أول مرة لها تشعر بالحنان و الحب والاهتمام ... ثم طلبت ان ترى احدى بنات عمها لتعلمها الصلاه و الوضوء وما يتعلق بالدين ... ثم طلبت منهم عدم الدخول عليها و سألت عمها عن المده اللازمة لحفظ القرآن ... فقال خمس سنين ... فحزنت .. وقالت ... ربما أموت قبل أن تنقضي خمس سنين ! وبدأت في رحلتها ... بدأت في حفظ القرآن الكريم ... كانت مؤمنة سعيدة بهذا النمط الجديد من الحياة .. كانت مرتاحة له كليا .. وبعد حوالي شهرين .. علم الاب ان ابنته ليست في البيت !!! اي اب هذا !!! ذهب الرجل الى بيت اخيه ليأخذ ابنته فرفضت ... ثم وافقت على ان تعيش في بيت جدها لحل الخلافات ... حققت مؤمنة حلمها بحفظ القرآن ... 
  لكن ليس في خمس سنين ... و لا ثلاثة سنين .. ولا سنة .. إنما في ثلاثة أشهر ... !!! سبحان الله .. اي عزيمة و اصرار هذا !! نعم حفظته في ثلاثة اشهر ... ثم قرروا ان يحتفلوا بهذه المناسبه فدعت الجميع للحضور ... كان الجميع فرحين مبتهجين ... وعندما وصلوا ... قالوا لهم انها تصلي في غرفتها ... طال الانتظار و لم تخرج !! فقرروا الدخول عليها ... وجدوها ملقاة على سجادة الصلاه وهي تحتضن القرآن الكريم بين ذراعيها و قد فارقت الحياة ... فارقت الحياة و هي محتضنة القرآن بجانب القلب الذي حفظه ... كان الجميع مذهولين لوفاتها ... قرروا غسلها و دفنها ... اتصلوا بأبيها ... وقد أوصت مؤمنة جدها بمنع أمها من الحضور اذا لم تغير ديانتها للأسلام ... وحضر اخوانها واخواتها ... وبدأوا بغسلها ... كانت اول مر لابنة عمها ان تغسل ميت ... ولكنهم فعلوا .. وقالوا بانهم احسوا ان هناك من كان يساعدهم في الغسيل ... كانوا غير مرئيين !!! جهزوا الكفن ... وعندما ارادوا ان يكفنوها .. اختفى الكفن .. بحثوا عنه فلم يجدوه !! ... ظلوا يبحثون فلم يجدوا غير قماش اخضر في ركن البيت تنبعث منه اروع روائح العطر ... فلم يجدوا غيره ليكفنوها به ... 
  وعندما صلوا عليها كان ستة رجال من بين المصلين يلبسون ثياب خضراء ... وبعد الصلاة حمل هؤلاء الرجال مؤمنة الى المقبرة ودفنوها ... لم يكونوا هؤلاء الرجال احد افراد العائلة واختفوا بعد الدفن...ولم يعلم احد من هم او من اين اتوا واين ذهبوا ... !!!... المحزن في الامر ان هناك الكثير من مثلها في عمان و باقي الدول الاسلاميه ... اتمنى من الجميع نشر هذه القصه ليتعلم الجميع من هذه القصه المعبره ... لكل رجل و امراه .. عند وقت الزواج لا تفكر في الحب و الشهوه .. فكر في الأطفال الذين سيأتون ... اختر ابا جيدا او اما جيده قبل الانجاب ... وتذكر ان هناك يوم بعث وحساب ... فإما الجنه او النار ... اعتنوا بابنائكم وهلكم واعطوهم الحب و الاهتمام.. . مثل مؤمنة .. بالرغم من كل ما كانت تملك . لم تشعر بالسعاده قط الا عندما وجدت طريقها الى الله ... 
حوار فتاه مع الشيطان فى سكرات موتها

( وَجَاءتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ (
معقوله أن أموت ... غير معقول .. إني مازلت صغيره على الموت ..أنا في الرابعه والعشرين فقط لاشك أنني أحلم .. أكيد سوف سيأتي الطبيب الآن .. أكيد سوف يأتي.. أريد كأسا من الماء لقد جف ريقي .. لماذا لايرد علي أحد ؟ أبي .. أمي  .. لماذا لا يسمعني أحد..؟
أنا أسمعك.. ولا أحد غيري يسمعك
أنت... أين أنت ؟ ومن أنت؟
أنا قرينك .. أنا الشيطان .... بكل روعته وجماله
أعوذ بالله منك ما هذا المزاح .. لابد أن هذا كابوس وسوف أصحو منه
أعوذ بالله ؟!.. أعوذ بالله ؟! الآن .. الآن أعوذ بالله..الآن تذكرينها ؟ !!
لماذا لم تذكرينها طوال حياتك ؟ لماذا لم تذكرينها عند نزواتك؟ الآن وأنت في سكرة الموت .. الآن..أعوذ بالله  

موت .. أي موت ؟ .. إنني مازلت صغيرة على الموت
ومنذ متى يعرف الموت صغير أو كبير ؟ إن الموت لا يعرف إلا الأجل
( فَإِذَا جَاء أَجَلُهُمْ لاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ(
الآن ارتاح منك بعدما أنهيت مهمتي
مهمتك!! ما هذا الذي تقول.. ما هي مهمتك ؟
مهمتي التي بدأت منذ خلق الله عز وجل آدم يوم أقسم إبليس بإن يغوي بني أدم ومنذ
ذلك الحين وانقسم الخلق إلى حزبين .. حزب الله وحزب الشيطان
ويحك ما هذا الكلام الذي تقول ؟
هل هو كلام جديد عليك ؟ .. أعذريني إنه خطأي فقد عودتك على سماع الأغاني وكل
حرام
أعوذ بالله منك .. أنا من حزب الله أنا.. أنا أفضل من غيري كثيرا
أنا أفضل من غيري .. أنا أفضل من غيري.. ما أجملها من جمله أعلمها لإمثالك
.. أنظري... اللذين في جهنم في الطبقة الرابعة يقولون نحن أفضل من غيرنا أهل الدرك الأسفل.. وكلهم في النار..كلهم في ضلال ولا فرق بين ضلال بعيد وضلال قريب
ولكن أنا ليس لي ذنوب أنا مسلمه ..أنا مسلمه أنا ذنوبي صغيره
لا يا رفيقة العمر إن ذنوبك عظيمه ولكني كنت أصغرها في عينيك وأزينها وأهونها
( فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ     (
وما كان لي عليك من سلطان إلا أن دعوتك فاستجبت لي وأنا أزين الحرام . وأنا عملي أزين الحرام لابن أدم أعمل بهذا منذ فجر الإنسانية.. أمنيك.. ألهيك ..أنسيك.. أجعلك تسوفين في كل توبة ..إنك تطلبين الجنة مرة وأنا أطلب لك النار ألف مرة
 ( لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (  
وما ذنوبي يا رفيق الشؤم ويا عشرة الندامة
أولها وأكبرها وأحبها إلى قلبي ترك الصلاة .. أنا جعلتك تؤخرينها .. أنا جعلتك تؤجلينها .. ثم جعلتك تهملينها .. ثم أنا جعلتك تتركينها , إلى أن مات قلبك إن العهد بين المسلم والكافر الصلاة فمن تركها فقد كفر وياله من إنجاز
لعنة الله عليك وهل لك غير هذا عندي ؟
غير هذا كثير وكلا منها يكفيني
أتحداك لو أن لي غيرها.. مع أنها الطامة الكبرى
مهلا .. مهلا.. قتل الإنسان ما أكفره ... سوف تموتين وأنت مسجل عليك أنك زانية
أكثر من مئة مرة
أتحداك .. في حياتي كلها لم أعرف رجلا أبدا
صحيح ولكن.. ألم تخرجي في يوم كذا ويوم كذا إلى السوق متعطرة بعطرك الثمين
نعم وماذا في ذلك ؟
لقد شم عطرك فلان .. وفلان .. وفلان.. ألم تعلمي بأنه أيما امرأة خرجت متعطرة
فشم الناس عطرها فهي زانية
ولكنه مجرد عطر
( وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ (

أتريدين المزيد فوق هذا ؟
وما المزيد فوق هذا ألا يكفي ؟
لا يكفي أبدا .. أنا لا أريد لك دخول جهنم فقط بل أريدك في الطبقات السفلى منها
لعنة الله عليك ..لعنة الله عليك.. ما أشد حقدك على ابن أدم.وماذا جنيت أيضا؟
عليك إثم فلان .. وفلان .. وفلان .. والقائمة طويلة
كذبت فأنا لا أعرف منهم أحد .. فكيف أحمل إثمهم ؟!!
معقول .. معقول .. ما أشد نسيانك ؟ أنسيتي يوم كذا... ويوم كذا ... خرجت بملابس ضيقه... متمايلة... متبرجة... ويومها حلت عليك اللعنة في السماوات والأرض وفتنتي فلان .. وفلان .. وفلان من عباد الله عز وجل وفتنتهم بك من نظرة إليك بل أفسدت توبة بعضهم وطبعا لك ذنوبا مثل ذنوبهم
( وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ (
ما أشد حساب الله عز وجل ... أنت نار أنا أشعلتها ... أنت سهم أنا رميته أصيب بك
عباد الله
.. لا... سأتشهد لعلي أموت على الشهادة
( حَتَّى إِذَا جَاء أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ (
إنها أقدم كلمة سمعتها من أمثالك ... هيهات هيهات لو كان قبل اليوم ولكنها الآن أثقل من الجبال على لسانك ... أتحداك أن تنطقينها آن الأوان لكي نفترق لقد صاحبتك منذ صغرك وذهبت معك كل مكان إلا القبر فاذهبي إليه وحدك وليظلم عليك وحدك وليضم عليك وحدك
لعنة الله عليك أفسدت علي الدنيا والآخرة
ألا إنهم قادمون.. ألا إنهم قادمون
من ؟..من ؟ .. أهلي ..أهلي
ويلك هذا يوم لا ينفع فيه الأهل ..أنظري جيدا إنهم الرعب بعينه إنهم ملائكة العذاب معهم حنوط من نار ما أنتن ريحه .. الم يكشف عنك غطآءك بعد

(لَقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ (
إنهم يقولون أخرجي أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى غضب وسخط من الله عز وجل
(وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلآئِكَةُ بَاسِطُواْ أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُواْ أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ  (
خاتمه
أختاه واحد سنتيميتر من قلبك فقط اجعليه لله... ساعه واحده فقط من وقتك من يومك للصلاة أختاه من يكون معك في كل وقتك ؟ ومن تلجئين إليه في كل أمرك ؟ من سيكون معك عند وفاتك ؟ من سيكون معك في قبرك أنت والظلام وهو ؟
من يكون معك في المحشر ومن سوف يكون معك هناك على الصراط.. هناك... فوق جهنم وهي تحتك تستعر ويملأ أذنيك صوتها وصوت من يصرخ فيها .. وهي تشتاق إليك ؟.. هناك الله وحده وسوف تنادين يارب وما أحلاها من كلمة لو كانت في الدنيا لو تعرفتي على الله عز وجل والله لتعيشين في سعادة
هل الملتزمين والملتزمات يعيشون في حزن وشقاء اسأليهم .. والله إنني أعلم أناس إذا جاء الليل خرجت منهم الآهات شوقا لله ويمنون أنفسهم بالنظر إلى جمال وجهه يوم القيامة
أختاه ألا تعلمين أن الله عز وجل مشتاق إليك ..إلى توبتك نعم أنت فلانة بنت فلان الله بجلاله وحنانه مشتاق إليك إلى متى قسوة القلب هذه على الله لو علمت مدى شوقه إلى توبتك وفرحه برجوعك لذبت إليه شوقا.. والله لتذوبين شوقا إليه ولا تعجبي وأعلمي أنه بينك وبينه... توبة أربعة حروف... فقط... أربعة حروف وتدخلين دنيا لم تدخلينها من قبل دنيا عجيبة ولا تملي توبي ثم توبي ثم توبي وابدئي الآن وصلي أول فرض يمر عليك وقولي لنفسك كفى اليوم سأغير حياتي....اليوم سأعود إلى الله
( أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ (
اللهم أحسن خاتمة أعمالنا آمين يارب
فصل من أروع القصص الحقيقية 
قصر سعيد بن العاص

ولما حضرت سعيد بن العاص الوفاة وهو في قصره قال له ابنه عمرو: لو نزلت إلى المدينة! فقال: يابني، إن قومي لن يضنوا علي بأن يحملوني على رقابهم ساعةً من نهار! وإذا أنا مت فآذنهم، فإذا واريتني فانطلق إلى معاوية فانعني له، وانظر في ديني، واعلم أنه سيعرض عليك قضاة فلا تفعل، واعرض عليه قصري هذا، فإني إنما اتخذته نزهة وليس بمال.

فلما مات آذن الناس به، فحملوه من قصره حتى دفن بالبقيع، ورواحل عمرو بن سعيد مناخة، فعزاه الناس على قبره وودعوه، وكان هو أول من نعاه إلى معاوية، فتوجع له وترحم عليه، ثم قال: هل ترك ديناً؟ قال: نعم! ثلثمائة ألف، قال: هي علي! قال: قد ظن ذلك، وأمرني ألا أقبله منك، وأن أعرض عليك بعض ماله فتبتاعه، فيكون قضاء دينه منه. قال: فاعرض علي . قال: قصره؟ قال: قد أخذته بدينه. قال: هو لك على أن تحملها إلى المدينة وتجعلها بالوافية قال: نعم، فحملها له إلى المدينة، وفرقها في غرمائة، وكان أكثرها عدات.

فأتاه شاب من قريش بصك فيه عشرون ألف درهم بشهادة سعيد على نفسه، وشهادة مولى له عليه، فأرسل إلى المولى فأقرأه الصك، فلما قرأة بكى، قال: نعم، هذا خطه! وهذه شهادتي عليه! فقال له عمرو: من أين يكون لهذا الفتى عليه عشرون ألف درهم، وإنما هو صعلوك من صعاليك قريش؟ قال: أخبرك عنه، مر سعيد بعد عزله، فاعترض له هذا الفتى، ومشى معه، حتى صار إلى منزله، فوقف له سعيد،فقال: ألك حاجة؟ قال: لا ، إلا أني رأيتك تمشي وحدك، فأحببت أن أصل جناحك . فقال لي: ائتني بصحيفة ما ، فأتيته بهذه، فكتب على نفسه هذا الدين، وقال له : إنك لن تصادف عندنا شيئاً، فخذ هذا فإذا أتانا شيء فأتنا!

فقال عمرو: لا جرم! والله لا يأخذها إلا بالوفية، أعطه إياها، فدفع إليه عشرين ألف درهم!

· بين عامر بن الطفيل وعلقمة
لما أسن أبو براء عامر بن مالك، تنازع في الرياسة عامر بن الطفيل، وعلقمة بن علاثة.
فقال علقمة: كان: لجدي الأحوص وإنما صارت لعمك بسببه، وقد قعد عمك عنها، وأنا استرجعها، فأنا أولى بها منك؛ فشرى الشر بينهما، وسارا إلى المنافرة.
فقال علقمة: إن شئت نافرتك، فقال عامر: قد شئت، والله إني لأكرم منك حسباً، وأثبت منك نسباً، وأطول منك قصباً.
فقال علقمة: والله لأنا خير منك ليلاً ونهاراً. فقال عامر: والله لأنا أنحر منك للقاح، وخير منك في الصباح، وأطعم منك في السنة الشياح.
فقال علقمة: أنا خير منك أثراً، وأحد منك بصراً، وأعز منك نفرا، وأشرف منك ذكراً.
فقال عامر: ليس لبنى الأحوص فضل على بنى مالك في العدد، وبصرى ناقص، وبصرك صحيح، ولكني أنافرك، وإني أسمى منك سمة، وأطول منك قمة، وأحسن منك لمة، وأجعد منك جمة، وأسرع منك رحمة، وأبعد منك همة.
فقال علقمة: أنت رجل جسيم وأنا رجل قضيف، وأنت جميل، وأنا قبيح، ولكني أنا فرك بآبائي وأعمامي.
فقال عامر: آباؤك أعمامي، ولم أكن لأنافرك بهم، ولكني أنافرك، أنا خير منك عقباً، وأطعم منك جدباً.
فقال علقمة: قد علمت ان لك عقباً، وقد أطعمت طيباً، ولكني أنافرك؛ إني خير منك، وأولى بالخيرات منك.
لخرجت أم عامر - وكانت تسمع كلامهما، فقالت: يا عامر، نافره أيكما أولى بالخيرات.
قال عامر: والله إني لاركب منك في الحماة، وأفتل منك للكماة وخير منك للمولى والمولاة.
فقال له علقمة: والله إني لبر وإنك لفاجر، وإني لولود وإنك لعاقر، وإني لعف وإنك لعاهر، وإني لوفي وإنك لغادر، ففيم تفاخرني يا عامر؟
فقال عامر: والله إني لأنزل منك للقفرة، وأنحر منك للبكرة، وأطعم منك للهبرة وأطعن منك للثغرة.
فقال علقمة: والله إنك لكليل البصر، نكد النظر.
فقال بنو خالد بن جعفر - وكانوا يداً مع بني الأحوص علي بني مالك بن جعفر: لن نطيق عامراً؛ ولكن قل له: أنافرك بخيرنا وأقربنا إلى الخيرات.
فقال له علقمة هذا القول؛ فقال عامر: عير وتيس وتيس وعنز، نعم، على مائة من الابل إلى مائة من الابل يعطاها الحكم أبنا نفر عليه صاحبه أخرجها؛ فعلا ذلك، ووضعوا بها رهنا من  أبنائهم على يدي رجل يقال له خزيمة بن عمرو، فسمي الضمين.
وخرج علقمة ومن معه من بني خالد، وخرج عامر فيمن معه من بني مالك، وجعلا منافرتهما إلى أبي سفيان بن حرب بن أمية، فلم يقل بينهما شيئاً، وكره ذلك لحالهما، وحال عشيرتهما، وقال أنتما كركبتي البعير الأدرم. قالا:فاينا اليمين ؟ قال: كلاكما يمين. وابى ان يقضي بينهما 
فانطلقا الى ابي جهل بن هشام فابى ان يحكم بينهما ، وقد كانت العرب تحاكم الى قريش ، فاتيا عيينة بن حصن بن حذيفة فابى ان يقول بينهما شيئا ، فأتيا غيلان بن سلمة الثقفي، فردهما إلى حرملة بن الأشعر المرئ، فأبى ان يقول شيئاً.
ثم تداعيا إلى هرم بن قطنة ليحكم بينهما، فرحلا إليه، ومع كل واحد منهما ثلاثمائة من الابل: مائة يطعمها من تبعه، ومائة يعطيها للحاكم، ومائة تعقر إذا حكم؛ فأبى هرم بن قطنة ان يحكم بينهما مخافة الشر، وأبيا ان يرتحلا، فقال هرم: لعمري لأحكمن بينكما، ثم لافصلن، فاعطياني موثقاً اطمئن إليه ان ترضيا بما أقول، وتسلما لما قضيت بينكما، وأمرهما بالانصراف ووعدهما يوماً. فانصرفا حتى إذا بلغ الأجل خرجا إليه، وأقام القوم عنده أياماً.
فخلا هرم بعلقمة، وقال له: أترجو ان ينفرك رجل من العرب على عامر فارس مضر؛ أندى الناس كفا وأشجعهم لقاء، لسنان رمح عامر أذكر في العرب من الأحوص، وعمه ملاعب الأسنة.
فقال له علقمة: أنشدك الله والرحم الا تنفر على عامراً! اجزر ناصيتي، واحتكم في مالى، وإن كنت لابد ان تفعل فسو بيني وبينه. فقال: انصرف، فسوف أرى رأيي، فخرج وهو لا يشك أنه سيفضل عليه عامراً.
ثم خلا بعامر فقال له: أعلى علقمة تفخر؟ أنت تناوئه! أعلى بن عوف بن الأحوص؛ أعف بني عامر، وأيمنهم نقيبة، وأحلمهم وأسودهم؟ وأنت أعور عاقر مشؤوم! أما كان لك رأى يزعك عن هذا! كنت تظن ان أحداً من العرب ينفرك عليه؟ فقال عامر: نشدتك الله والرحم الا تفضل على علقمة! فوالله ان فعلت لا أفلح بعدها أبداً، هذه ناصيتي فاجزرها، واحتكم في مالي، فإن كنت لابد فاعلا فسو بيني وبينه. قال: انصرف فسوف أرى رأيي، فخرج عامر وهو لا يشك أنه ينفره عليه.
ثم إن هرماً أرسل إلى بنيه وبني أبيه: إني قائل غداً بين هذين الرجلين مقالة، فإذا فعلت فليطرد بعضكم عشر جزائر فلينحرها عن علقمة، ويطرد بعضكم عشر جزائر لينحرها عن عامر، وفرفوا بين الناس لا تكون لهم جماعة.
فلما اجتمعا وحضر الناس للقضاء قام هرم، وقال: يا بني جعفر، قد تحاكمتما عندي، وأتنما كركبتي البعير الأدرم، تقعان إلى الأرض معاً، وليس فيكما أحد إلاّ وفيه ما ليس في صاحبه، وكلا كما سيد كريم.
وعمد بنو هرم وبنو أخيه إلى تلك الجزر فنحروها حيث أمرهم هرم، وفرقوا الناس، ولم يفضل هرم أحداً منهما على صاحبه، وكره ان يفعل - وهما ابنا عم - فيجلب بذلك عداوة، ويوقع بين الحيين شراً.
فارتحلوا عن هرم لما أعياهم نحو عكاظ، فلقيهم الأعشى منحدراً من اليمن - وكان لما أرادها قال لعلقمة: اعقد لي حبلاً، فقال: أعقد لك من بني عامر! قال: لا يغني عني، قال: فمن قيس! قال: لا: فما أنا بزائدك. فأتى عامر بن الطفيل، فأجاره من أهل السماء والأرض، فقيل له كيف تجيره من أهل السماء؟ قال: إن مات وديته - فقال الأعشى لعامر: أظهر أنكما حكمتماني، ففعل؛ فقام الأعشى؛ فرقع عقيرته في الناس فقال:
حكمتموه فقضى بينكم        ابلج مثل القمر الزاهر
لا يأخذه الرشوة في حكمه     ولا يبالي خسر الخاسر
علقم لا؛ لست إلى عامر النا   قض الأوتار والواتر
واللابس الخيل بخيل إذا         ثار عجاج الكبة الثائر
ان تسد الحوص فلم تعدهم     وعامر ساد بني عامر
ساد وألفى رهطه سادة          وكابراً سادوك عن كابر
وشد القوم في أغراض الابل المائة فعقروها، وقالوا: نفر عامر وذهبت بها الغوغاء، وجهد علقمة ان يردها فلم يقدر على ذلك، فجعل يهدد الأعشى فقال:
أتانى وعيد الحوص من آل عامر     فيا عبد عمرو لو نهيت الأحاوصا!
فما ذنبنا إن جاش بحر ابن عمكم   وبحرك ساج لا يوارى الدعامصا
كلا أبويكم كان فرعي دعامة       ولكنهم زادوا وأصبحت ناقصاً
تبيتون في المشتى ملاء بطونكم              وجاراتكم غرنى يبتن خمائصا
يراقبن من جوع خلال مخافة                نجوم العشاء العاتمات الغوامصا
رمى بك في أخراهم تركك الندى          وفضل أقواماً عليك مراهصاً
فعض حديد الأرض ان كنت ساخطاً     بفيك وأحجار الكلاب الرواهصا
فبكى علقمة لما بلغه هذا الشعر وكان بكاؤه زيادة عليه في العارد
· ملاعب الأسنة
قدم رهط من بني جعفر على النعمان بن المنذر، عليهم عامر بن مالك ملاعب الأسنة، وفيهم لبيد بن ربيعة، وهو يومئذ غلام له ذؤابة، فضرب النعمان قبة وأجرى عليهم النزل، فجعلوا يغدون إلى النعمان ويروحون، ويتركون لبيداً في رحالهم، يحفظ أمتعتهم ويغدو بابلهم فيرعاها، فإذا أمسى المساء انصرف بها.
وكان الربيع بن زياد العبسي ينادم النعمان ويصادقه، ويتقدم على من سواه، فكان إذا خلا بالنعمان طعن في بني جعفر وذكر معايبهم لعداوة قديمة كانت بين عبس وبن جعفر، وفعل ذلك مراراً حتى أثر في نفس النعمان، فنزع القبة عنهم، وقطع النزول.
ودخلوا عليه يوماً، فرأوا منه جفاء، فخرجوا من عنده غضاباً، وهموا بالانصراف.
وبينما هم يتذاكرون أمر الربيع سمعهم لبيد قال لهم: ما لكم تتناجون! فكتموه، وقالوا له: إليك عنَّا.. قال: أخبروني، فلعل لكم عندي فرجاً، فزجروه، فقال: لا والله لا أحفظ لكم متاعاً، ولا أسرح، لكم بعيراً أو تخبروني.
فقالوا له: إن خالك الربيع - وكانت أم لبيد عبسية، وكانت يتيمة في حجر الربيع - قد غلبنا على الملك، وصد عنا وجهه! فقال لهم: هل تقدرون أن تجمعوا بيني وبينه غداً حين يقعد الملك، فأرجز به رجزا ممضا مؤلماً، لا يلتفت إليه النعمان بعده أبدا؟ قالوا له: وهل عندك ذلك؟ قال: نعم، قالوا: إنا نبلوك بشتم هذه البقلة - وقدامهم بقلة دقيقة القضبان، قليلة الورق، لاصقة فروعها بالأرض تدعى التربة.
فاقتلعها من الأرض، وأخذها بيده، وقال: هذه التربة التي لا تذكى ناراً ولا تؤهل داراً، ولا تسر جاراً، عودها ضئيل، وفرعها كليل، وخيرها قليل بلدها شاسع ونبتها خاشع، وآكلها جائع، والمقيم عليها ضائع، اقصر البقول فرعاً، واخبثها مرعى، وأشدها قلعا فحرباً لها وجدعاً! القوا بى أخا عبس، ارجعه عليكم بتعس ونكس، واتركه من أمره في لبس.
فقالوا: نصبح فنرى فيك رأينا.. فقال لهم عامر: انظروا إلى غلامكم هذا، فإن رأيتموه نائماً فليس أمره بشيء، إنما يتكلم بما جرى على لسانه ويهذي بما يهجس في خاطره، وإن رأيتموه ساهراً فهو صاحبكم!
فرمقوه بأبصارهم، فوجدوه قد ركب رحلا يسدكم واسطته حتى أصبح، فلما اصبحوا قالوا: أنت والله صاحبه، وحلقوا رأسه، وتركوا له ذؤابتين، وألبسوه حلة، وغدوا به معهم.
فدخلوا على النعمان، فوجدوه يتغدى ومعه الربيع، وليس معه غيره، والدار والمجالس مملوءة من الوفود.
فلما فرغ من الغداء ذكروا له حاجتهم، فاعترضهم الربيع في كلامهم، فقال لبيد - وقد دهن أحد شقي رأسه وأرخى إزاره.. وانتعل نعلاً: أبيت اللعن! أتأذن لي في الكلام؟ فأذن له، فأنشأ يقول:
لا تزجر الفتيان عن سوء الرعة
يارب هيجا هي خير من دعه
في كل يوم هامتي مقزعة
نحن بنو أم البنين الأربعة
نحن خيار عامر بن صعصعة
المطعمون الجفنة المدعدعة
والضاربون الهام تحت الخيضعة
يا واهب المال الجزيل من سعه
إليك جاوزنا بلادا مسبعة
إذ الفلاة أوحشت في المعمة
يخبرك عن هذا خبير فاسمعه
فقال النعمان: ما هو؟ فقال: مهلاً أبيت اللعن لا تأكل معه..
فقال النعمان: ولم فقال: ان... من برص ملمعمة
فقال النعمان: وما علي؟ فقال: وإنه يدخل اصبعه
يدخلها حتى يوارى اشجعه.. كأنما يطلب شيئاً ضيعه
فلما سمع النعمان قوله أفف، ورفع يده من الطعام، والتفت إلى الربيع يرمقه شزرا، وقال: أكذلك أنت! قال: كذب والله ابن الحمق اللئيم! فقال النعمان لقد خُبث عليَّ طعامي
ثم قضى النعمان حوائج الجعفريين، وانصرف الربيع إلى منزله، فبعث إليه النعمان يضعف ما كان يحبوه به، وأمره بالانصراف إلى اهله، فكتب إليه: "إني قد تخوفت ان يكون قد وقع في صدرك ما قال لبيد، ولست برائم حتى تبعث من يردني، ليعلم من حضرك من الناس اني لست كما قال...".
فأرسل اليه "انك لست صانعاً بانتفائك مما قال لبيد شيئاً، ولا قادراً على رد ما زلت به الألسن، فالحق بأهلك".. فلحق بأهله.
ثم أرسل إلى النعمان:
لئن رحلت جمالي إن لي سعة         ما مثلها سعة عرضا ولا طولا
ولو جمعت بين لخم بأسرهم         لم يعدلوا ريشة من ريش سمويلا
ترعى الروائم احرار البقول بها       لا مثل رعيكم ملحا وغسويلا
فأثبت بارضك بعدي داخل       متكئا مع النطاسي طورا وابن نوفيلا
فأجابه النعمان:
شرد برحلك حيث شئت ولا              تكثر علي، ودع عنك الأقاويلا
فقد رميت بداء لست غاسله              ما جاور السيل اهل الشام والنيلا
فما انتفاؤك منه بعدما قطعت             هوج المطى به أكناف شمليلا
قد قيل ما قيل ان صدقا وان كذب        فما اعتذارك من قول إذا قيلا
فالحق بحيث رأيت الأرض واسعة           وانشر بها الطرف ان عرضا وان طولا (
)
· كره أن يغيظ السيدة عائشة

قال محمد بن زياد : كان عيسى بن صالح بن على يحمق وكان له ابن يقال له : عبد الله من عقلاء الناس، فتولى عيسى جند قنسرين فاستخلف ابنه على العمل، قال ابنه : فأتانى رسوله فى بعض الليل يأمرنى بالحضور فى وقت مبكر لا يحضر فيه إلا لأمر مهم، فتوهمت أن كتابا ورد من الخليفة فى بعض الأشياء التى يحتاج فيها إلى حضورى وحضور الناس، فلبست السواد وتقدمت بالبعثة إلى وجوه القواد وركبت إلى داره، فلما دخلتها سألت الحجاب هل ورد كتاب من الخليفة أو حدث أمر فقالوا لم يكن من هذا شئ، فصرت من الدار إلى موضع تخلف الحجاب عنه، فسألت الخدام أيضا، فقالوا مثل مقالة الحجاب، فصرت إلى الموضع الذى هو فيه فقال لى : أدخل يا بنى فدخلت فوجدته على فراشه، فقال : علمت يا بنى أنى سهرت الليلة فى أمر أنا مفكر فيه إلى الساعة، قلت : أصلح الله الأمير، ما هو قال : اشتهيت أن يصيرنى الله من الحور العين ويجعل فى الجنة زوجى يوسف النبى فطال فى ذلك فكرى، قلت : أصلح الله الأمير فالله عز وجل قد جعلك رجلا فأرجو أن يدخلك الجنة ويزوجك من الحور العين، فإذا وقع هذا فى فكرك فهلا اشتهيت محمدا صلى الله عليه وسلم أن يكون زوجك فإنه أحق بالقرابة والنسب وهو سيد الأولين والآخرين فى أعلى عليين، فقال : يا بنى لا تظن أنى لم أفكر فى هذا فقد فكرت فيه ولكن كرهت أن أغيظ السيدة عائشة .

· عفة جرير وفجور الفرزدق 

قدم الفرزدق(2) على عمر بن عبد العزيز، وهو على المدينة واليها من قبل الوليد بن عبدالملك، فأنزله عمر منزلاً قريباً منه وأكرمه، وأحسن ضيافته، ثم إنه بلغه عنه أنه صاحب فجور، فبعث إليه عمر بألطاف مع جارية له، وقال: اغسلي رأسه وألطفيه جُهدك(3) -وأراد اختباره بذلك ليعلم حاله.

فأتته الجارية، وفعلت ما أمرها به مولاها، ثم قالت له: أما تريدُ أن تغسل رأسك؟ قال: بلى، فقربت إليه الغسل (4)، ثم ذهبت لتغسل رأسه، فأقبل عليها، وذلك بعين عمر، وهو يتطلع عليه من خوخة (5) له.‏
ولما خرجت الجارية إلى عمر بعث إليه: أن اخرج عن المدينة، ولئن أخذتك فيها - ما دام لي سلطان – لأعاقبنك، ونفاه عن المدينة.‏
فلما خرج وصار على راحلته قال: قاتل الله ابن المراغة (6) كأنه كان ينظر إليّ حيث يقول:‏
وكنت إذا نزلت بدار قوم    
رحلت بخزية (7) وتركت عاراً‏
ثم قدم جرير على عمر (8) فأنزله في منزل الفرزدق، وبعث إليه بتلك الجارية بعينها، وأمرها أن تفعل بجرير ما فعلت بالفرزدق، فألطفته، وفعلت به مثل ما فعلت بالفرزدق، وقالت له: قم أيها الشيخ، فاغسل رأسك فقام، وقال لها: تنحي عني، قالت له الجارية: سبحان الله! إنما بعثني سيدي لأخدمك، فقال: لا حاجة لي في خدمتك، ثم أخرجها من الحجرة، وأغلق الباب عليه وائتزر، فغسل رأسه، وعمر ينظر إليه من حين بعث بالجارية إلى أن خرجت من عنده.‏
فلما راح (9) أهل المدينة من منازلهم إلى عمر، حدثهم بفعل الفرزدق وجرير، وما كان من أمرهما. ثم قال: عجبت لقوم يفضلون الفرزدق على جرير مع عفة جرير وفجور الفرزدق، وقلة ورعه وخوفه الله عز وجل (10).‏ (
)
· وليد بن جابر مع معاوية
روى أبو عبيد الله محمد بن موسى بن عمران المرزباني، قال: كان الوليد ابن جابر بن ظالم الطائي ممن وفد على رسول الله صلى الله عليه وآله فأسلم ثم صحب عليا عليه السلام وشهد معه صفين، وكان من رجاله المشهورين، ثم وفد على معاوية في الاستقامة ، وكان معاوية لا يثبته معرفة بعينه، فدخل عليه في جملة الناس، فلما انتهى إليه استنسبه فانتسب له، فقال: أنت صاحب ليلة الهرير؟ قال: نعم، قال: والله ما تخلو مسامعي من رجزك تلك الليلة وقد علا صوتك أصوات الناس وأنت تقول:

شدوا فداء لكم أمي وأب * فإنما الأمر غدا لمن غلب
هذا ابن عم المصطفى والمنتجب * تنمه للعلياء سادات العرب
ليس بموصوم إذا نص النسب * أول من صلى وصام واقترب
قال: نعم أنا قائلها.

قال: فلما ذا قلتها؟
قال: لأنا كنا مع رجل لا نعلم خصلة توجب الخلافة ولا فضيلة تصير إلى التقدمة إلا وهي مجموعة له، كان أول الناس سلما وأكثرهم علما وأرجحهم حلما، فات الجياد فلا يشق غباره، يستولي على الأمة فلا يخاف عثاره، وأوضح منهج الهدى فلا يبيد مناره، وسلك القصد فلا تدرس آثاره، فلما ابتلانا الله
بافتقاده، وحول الأمر إلى من يشاء من عباده دخلنا في جملة المسلمين، فلم ننزع يدا عن طاعة ولم نصدع صفاة جماعة، على أن لك منا ما ظهر، وقلوبنا بيد الله، وهو أملك بها منك، فاقبل صفونا وأعرض عن كدرنا، ولا تتركوا من الأحقاد، فإن النار تقدح بالزناد.

قال معاوية: وإنك لتهددني يا أخا طي بأوباش العراق! أهل النفاق ومعدن الشقاق.

فقال: يا معاوية هم الذين أشرقوك بالريق، وحبسوك في المضيق، وذادوك عن سفن الطريق، حتى لذت منهم بالمصاحف ودعوت إليها من صدق بها وكذبت وآمن بمنزلها وكفرت وعرف من تأويلها ما أنكرت.

فغضب معاوية وأدار طرفه فيمن حوله، فإذا جلهم من مضر ونفر قليل من اليمن، فقال: أيها الشقي الخائن! إني لأخال أن هذا آخر كلام تفوه به.

وكان عقير (عفيرة خ) بن سيف بن ذي يزن بباب معاوية حينئذ، فعرف موقف الطائي ومراد معاوية، فخافه عليهم فهجم عليهم الدار وأقبل على اليمانية فقال: شاهت الوجوه! ذلا وقلا وجدعا وقلا! كشم الله هذه الأنف كشما مرعبا.

ثم التفت إلى معاوية، فقال: إني والله يا معاوية ما أقول قولي هذا حبا لأهل العراق ولا جنوحا إليهم، ولكن الحفيظة تذهب الغضب، لقد رأيتك بالأمس خاطبت أخا ربيعة - يعني صعصعة بن صوحان - وهو أعظم جرما عندك من هذا وأنكأ لقلبك وأقدح في صفاتك وأجد في عداوتك وأشد انتصارا في حربك، ثم أثبته وسرحته، وأنت الآن مجمع على قتل هذا - زعمت - استصغارا لجماعتنا، فإنا لا نمر ولا نحلى، ولعمري! لو وكلتك أبناء قحطان إلى قومك لكان جدك العاثر وذكرك الداثر وحدك المغلول وعرشك المثلول، فاربع على ظلعك واطونا على بلالتنا، ليسهل لك حزننا ويتطامن لك شاردنا،فإنا لا نرأم بوقع الضيم، ولا نتلمظ جرع الخسف، ولا نغمز بغماز الفتن، ولا نذر على الغضب.

فقال معاوية: الغضب شيطان، فاربع نفسك أيها الإنسان! فإنا لم نأت إلى صاحبك مكروها ولم نرتكب منه مغضبا ولم ننتهك منه محرما، فدونكه!

فإنه لم يضق عنه حلمنا ويسع غيره.

فأخذ عفير بيد الوليد وخرج به إلى منزلة وقال له: والله لتؤوبن بأكثر مما آب به معدي من معاوية! وجمع من بدمشق من اليمانية وفرض على كل رجل دينارين في عطائه فبلغت أربعين ألفا، فتعجلها من بيت المال ودفعها إلى الوليد ورده إلى العراق(
)
·  تزوج عبد الله بن الزبير أم عمرو ابنة منظور بن زبان الفزارية
 فلما دخل بها قال لها تلك الليلة أتدرين من معك في حجلتك قالت نعم عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى . قال ليس غير هذا قالت فما الذي تريد قال معك من أصبح في قريش بمنزلة الرأس من الجسد لا بل بمنزلة العينين من الرأس
 قالت أما و الله لو أن بعض بني عبد مناف حضرك لقال لك خلاف قولك 
فغضب وقال الطعام والشراب علي حرام حتى أحضرك الهاشميين وغيرهم من بني عبد مناف فلا يستطيعون لذلك إنكارا قالت إن أطعتني لم تفعل وأنت أعلم وشأنك . 
فخرج إلى المسجد فرأى حلقة فيها قوم من قريش منهم عبد الله بن العباس وعبد الله بن الحصين بن الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف فقال لهم ابن الزبير أحب أن تنطلقوا معي إلى منزلي فقام القوم بأجمعهم حتى وقفوا على باب بيته فقال ابن الزبير يا هذه اطرحي عليك سترك فلما أخذوا مجالسهم دعا بالمائدة فتغذى القوم فلما فرغوا قال لهم إنما جمعتكم لحديث ردته علي صاحبة الستر وزعمت أنه لو كان بعض بني عبد مناف حضرني لما أقر لي بما قلت و قد حضرتم جميعا وأنت يا ابن عباس ما تقول إني أخبرتها أن معها في خدرها من أصبح في قريش بمنزلة الرأس من الجسد بل بمنزلة العينين من الرأس فردت علي مقالتي
 فقال ابن عباس أراك قصدت قصدي فإن شئت أن أقول قلت وإن شئت أن أكف كففت قال بل قل وما عسى أن تقول ؟ ألست تعلم أني ابن الزبير حواري رسول الله ص وأن أمي أسماء بنت أبي بكر الصديق ذات النطاقين وأن عمتي خديجة سيدة نساء العالمين وأن صفية عمة رسول الله ص جدتي وأن عائشة أم المؤمنين خالتي فهل تستطيع لهذا إنكارا . 
 قال ابن عباس لقد ذكرت شرفا شريفا وفخرا فاخرا غير أنك تفاخر من بفخره فخرت و بفضله سموت
 قال وكيف ذلك
 قال لأنك لم تذكر فخرا إلا برسول الله ص وأنا أولى بالفخر به منك
 قال ابن الزبير لو شئت لفخرت عليك بما كان قبل النبوة 
قال ابن عباس : قد أنصف القارة من راماها

نشدتكم الله أيها الحاضرون عبد المطلب أشرف أم خويلد في قريش 
قالوا عبد المطلب
 قال فهاشم كان أشرف فيها أم أسد 
قالوا بل هاشم 
قال أفعبد مناف أشرف أم عبد العزى 
قالوا عبد مناف
 فقال ابن عباس
تنافرني يا ابن الزبير و قد قضى   عليك رسول الله لا قول هازل 
و لو غيرنا يا ابن الزبير فخرته    و لكنما ساميت شمس الأصائل

قضى لنا رسول الله ص بالفضل في قوله ما افترقت فرقتان إلا كنت في خيرهما فقد فارقناك من بعد قصي بن كلاب أفنحن في فرقة الخير أم لا ؟ إن قلت نعم خصمت ، وإن قلت لا كفرت . 
فضحك بعض القوم 
فقال ابن الزبير أما والله لو لا تحرمك بطعامنا يا ابن عباس لأعرقت جبينك قبل أن تقوم من مجلسك قال ابن عباس ولم أبباطل فالباطل لا يغلب الحق أم بحق فالحق لا يخشى من الباطل . فقالت المرأة من وراء الستر إني والله لقد نهيته عن هذا المجلس فأبى إلا ما ترون . 
فقال ابن عباس مه أيتها المرأة اقنعي ببعلك فما أعظم الخطر وما أكرم الخبر فأخذ القوم بيد ابن عباس و كان قد عمي فقالوا انهض أيها الرجل فقد أفحمته غير مرة فنهض وقال
ألا يا قومنا ارتحلوا وسيروا     فلو ترك القطا لغفا وناما

فقال ابن الزبير يا صاحب القطاة أقبل علي فما كنت لتدعني حتى أقول وأيم الله لقد عرف الأقوام أني سابق غير مسبوق وابن حواري وصديق متبجح في الشرف الأنيق خير من طليق . 
فقال ابن عباس دسعت بجرتك فلم تبق شيئا هذا الكلام مردود من امرئ حسود فإن كنت سابقا فإلى من سبقت وإن كنت فاخرا فبمن فخرت 
فإن كنت أدركت هذا الفخر بأسرتك دون أسرتنا فالفخر لك علينا وإن كنت إنما أدركته بأسرتنا فالفخر لنا عليك والكثكث في فمك ويديك 
وأما ما ذكرت من الطليق فو الله لقد ابتلي فصبر وأنعم عليه فشكر وإن كان والله لوفيا كريما غير ناقض بيعة بعد توكيدها ولا مسلم كتيبة بعد التأمر عليها .
 فقال ابن الزبير أتعير الزبير بالجبن والله إنك لتعلم منه خلاف ذلك .
 قال ابن عباس : والله إني لا أعلم إلا أنه فر وما كر ، وحارب فما صبر ، وبايع فما تمم ، و قطع الرحم ، وأنكر الفضل ، ورام ما ليس له بأهل .
و أدرك منها بعض ما كان يرتجي    و قصر عن جري الكرام و بلدا 
و ما كان إلا كالهجين أمامه          عناق فجاراه العناق فأجهدا

فقال ابن الزبير لم يبق يا بني هاشم غير المشاتمة والمضاربة . فقال عبد الله بن الحصين بن الحارث أقمناه عنك يا ابن الزبير وتأبى إلا منازعته ، والله لو نازعته من ساعتك إلى انقضاء عمرك ما كنت إلا كالسغب الظمآن يفتح فاه يستزيد من الريح فلا يشبع من سغب ولا 
يروى من عطش فقل إن شئت أو فدع وانصرف القوم (
)
·  لما قدم عبد الملك بن مروان الكوفة
 بعد قتله مصعب بن الزبير جلس لعرض أحياء العرب وقال عمر بن شبة إن مصعب بن الزبير كان صاحب هذه القصة 
 فقام إليه معبد بن خالد الجدلي وكان قصيرا دميما فتقدمه إليه رجل منا حسن الهيئة قال معبد فنظر عبد الملك إلى الرجل وقال ممن أنت فسكت ولم يقل شيئا وكان منا 
فقلت من خلفه نحن يا أمير المؤمنين من جديلة فأقبل على الرجل وتركني 
فقال من أيكم ذو الأصبع قال الرجل لا أدري
 قلت كان عدوانيا ،

 فأقبل على الرجل وتركني 
وقال لم سمي ذا الأصبع قال الرجل لا أدري
 فقلت نهشته حية في إصبعه فيبست فأقبل على الرجل وتركني
 وقال وبم كان يسمى قبل ذلك قال الرجل لا أدري
 قلت كان يسمى حرثان 
فأقبل على الرجل وتركني 
فقال من أي عدوان كان 
فقلت من خلفه من بني ناج الذي قال فيهم الشاعر

 وأما بنو ناج فلا تذكرنهم            * ولا تتبعن عينيك ما كان هالكا 

إذا قلت معروفا لأصلح بينهم        * يقول وهيب لا أسالم ذلكا 

فأضحى كظهر الفحل جب سنامه  * يدب إلى الأعداء أحدب باركا 

· قاتل المخلوع مقتول
قال حدثني العباس ابن الفضل الخراساني وكان من وجوه قواد طاهر وابنه عبد الله وكان أديبا عاقلا فاضلا قال لما قال عبد الله بن طاهر قصيدته التي يفخر فيها بمآثر أبيه وأهله ويفخر بقتلهم المخلوع 
 عارضه محمد بن يزيد الأموي الحصني وكان رجلا من ولد مسلمة بن عبد الملك فأفرط في السب وتجاوز الحد في قبح الرد وتوسط بين القوم وبين بني هاشم فأربى في التوسط والتعصب فكان مما قال فيه 
 يابنَ بَيْتِ النَّارِ مُوقِدُها     ... ما لِحَاذَيْهِ سَرَاوِيلُ 
 مَنْ حُسَيْنٌ مَنْ أبوك ومَنْ   ... مُصْعَبٌ غالتكمُ غُولُ   
نَسَبٌ في الفَخْرِ مُؤْتَشَبٌ    ... وأُبوّاتٌ أَراذيلُ   
قاتلُ المخلوعِ مقتولٌ         ... ودَمُ المقتولِ مطلولُ 
وهي قصيدة طويلة فلما ولي عبد الله مصر ورد إليه تدبير أمر الشام علم الحصني أنه لا يفلت منه إن هرب ولا ينجو من يده حيث حل فثبت في موضعه وأحرز حرمه وترك أمواله ودوابه وكل ما كان يملكه في موضعه وفتح باب حصنه وجلس عليه ونحن نتوقع من عبد الله بن طاهر أن يوقع به 
 فلما شارفنا بلده وكنا على أن نصبحه دعاني عبد الله في الليل فقال لي بت عندي الليلة وليكن فرسك معدا عندك لا يرد ففعلت فلما كان في السحر أمر غلمانه وأصحابه ألا يرحلوا حتى تطلع الشمس وركب في السحر وأنا وخمسة من خواص غلمانه معه فسار حتى صبح الحصني فرأى بابه مفتوحا ورآه جالسا مسترسلا فقصده وسلم عليه ونزل عنده وقال له ما أجلسك هاهنا وحملك على أن فتحت بابك ولم تتحصن من هذا الجيش المقبل ولم تتنح عن عبد الله بن طاهر مع ما في نفسه عليك وما بلغه عنك 
  فقال إن ما قلت لم يذهب علي ولكني تأملت أمري وعلمت أني أخطأت خطيئة حملني عليها نزق الشباب وغرة الحداثة وأني إن هربت منه لم أفته فباعدت البنات والحرم واستسلمت بنفسي وكل ما أملك فإنا أهل بيت قد أسرع القتل فينا ولي بمن مضى أسوة فإني أثق بأن الرجل إذا قتلني وأخذ مالي شفى غيظه ولم يتجاوز ذلك إلى الحرم ولا له فيهن أرب ولا يوجب جرمي إليه أكثر مما بذلته 
  قال فوالله ما اتقاه عبد الله إلا بدموعه تجري على لحيته ثم قال له أتعرفني قال لا والله قال أنا عبد الله بن طاهر وقد أمن الله تعالى روعتك وحقن دمك وصان حرمك وحرس نعمتك وعفا عن ذنبك وما تعجلت إليك وحدي إلا لتأمن من قبل هجوم الجيش ولئلا يخالط عفوي عنك روعة تلحقك 
 فبكى الحصني وقام فقبل رأسه وضمه إليه عبد الله وأدناه ثم قال له إما لا فلا بد من عتاب يا أخي جعلني الله فداك قلت شعرا في قومي أفخر بهم لم أطعن فيه على حسبك ولا ادعيت
فضلا عليك وفخرت بقتل رجل هو وإن كان من قومك فهم القوم الذين ثأرك عندهم فكان يسعك السكوت أو إن لم تسكت لا تغرق ولا تسرف 
فقال أيها الأمير قد عفوت فاجعله العفو الذي لا يخلطه تثريب ولا يكدر صفوه تأنيب
 قال قد فعلت فقم بنا ندخل إلى منزلك حتى نوجب عليك حقا بالضيافة 
فقام مسرورا فأدخلنا فأتى بطعام كان قد أعده فأكلنا وجلسنا نشرب في مستشرف له وأقبل الجيش فأمرني عبد الله أن أتلقاهم فأرحلهم ولا ينزل أحد منهم إلا في المنزل وهو على ثلاثة فراسخ فنزلت فرحلتهم وأقام عنده إلى العصر ثم دعا بدواة فكتب له بتسويغه خراجه ثلاث سنين وقال له إن نشطت لنا فالحق بنا وإلا فأقم بمكانك فقال فأنا أتجهز وألحق بالأمير ففعل فلحق بنا بمصر ولم يزل مع عبد الله لا يفارقه حتى رحل إلى العراق فودعه وأقام ببلده (
)
· قال عبيد الثعلبي غلام أبي الهذيل:
 انصرفت من جنازة من مسجد الرضى في وقت الهاجرة، فلما دخلت سكك البصرة اشتد عليّ الحرّ فتوخيت سكةً ظليلة فاضطجعت على باب دار، فسمعت ترنماً يجذب القلب، فطرقت الباب واستسقيت ماء فإذا فتىً اجتهر جماله، إلا أن أثر العلة والسقم عليه بين، فأدخلني إلى خيشٍ نظيف، وفرش سري، فلما اطمأننت خرج الفتى ومعه وصيفة معها طست وماء ومنديل، فغسلت رجلي وأخذت ردائي ونعلي، وانصرفت، فلبثت يسيراً فإذا جارية أخرى وقد جاءت بطست وماء، فقلت: قد غسلت يدي. 
فقالت: إنما غسلت رجليك، فاغسل الآن يديك للغداء.
 وإذا الفتى قد أقبل ضاحكاً ليؤنسني، وأنا أعرف العبرة في عينيه وأتي بالطعام فأقبل يأكل نغض بما يأكله، وهو في ذلك يبسطني.
 فلما انقضى أكلنا أتينا بشراب فشرب قدحاً وشربت آخر، ثم زفر زفرةً ظننت أن أعضاءه قد نقضت وقال لي: يا أخي! إن لي نديماً، فقم بنا إليه! فقمت وتقدمني، ودخل مجلساً، فإذا قبر عليه ثوب أخضر، وفي البيت رمل مصبوب، فقعد على الرمل، وطرح لي مصلى، فقلت: والله لا قعدت إلا كما تقعد، وأقبل يردد العبرات ثم شرب كأساً وشربت وأنشأ يقول:
أطَأُ الترابَ، وأنتَ رهنُ حَفيرَة، ... هالتْ يدايَ على صَداك ترابَها.
إنّي لأعذر من مشى إن لم أطَأ ... بجفونِ عيني ما حَيِيتَ جِنَابها.
لو أنّ جَمرَ جَوَانِحي مُتَلَبِّسٌ      ... بالنّارِ أطْفأ حرَّهَا وأذابَهَا.
ثم أكب على القبر مغشياً عليه، فجاءه غلام بماء فصبه على وجهه، فأفاق فشرب ثم أنشأ يقول:
اليوْمَ ثابَ ليَ السرُورُ لأنّني ... أيقَنتُ أنّي عاجلاً بكَ لاحِقُ.
فَغَداً أُقاسِمُكَ البِلى، وَيسوقُني ... طوْعاً إلَيكَ، من المَنِيّةِ، سائِقُ
ثم قال لي: قد وجبت حقي عليك فاحضر غداً جنازتي! قلت: يطيل الله عمرك. قال إني ميت لا محالة. فدعوت له بالبقاء فقال: لقد عققتني، ألا قلت:
جاور خليلَك مُسعِداً في رَمْسِه، ... كَيما يَنالُكَ في البِلى ما نالَه.
فانصرفت وطالت علي ليلتي، وغدوت فإذا هو قد مات.

· حكي أن الحجاج 
سأل يوما الغضبان بن القبعثري عن مسائل يمتحنه فيها 
من جملتها أن قال له من أكرم الناس قال أفقههم في الدين وأصدقهم لليمين وابذلهم للمسلمين وأكرمهم للمهانين وأطعمهم للمساكين
 قال فمن ألأم الناس قال المعطي على الهوان المقتر على الإخوان الكثير الألوان
 قال فمن شر الناس قال أطولهم جفوة وأدومهم صبوة وأكثرهم خلوة وأشدهم قسوة 
قال فمن أشجع الناس قال أضربهم بالسيف وأقراهم للضيف وأتركهم للحيف
 قال فمن أجبن الناس قال المتأخر عن الصفوف المنقبض عن الزجوف المرتعش عند الوقوف المحب ظلال السقوف الكاره لضرب السيوف 
قال فمن أثقل الناس قال المتفنن في الملام الضنين بالسلام المهذار في الكلام المقبقب على الطعام
 قال فمن خير الناس قال أكثرهم إحسانا وأقومهم ميزانا وأدومهم غفرانا وأوسعهم ميدانا قال لله أبوك فكيف يعرف الرجل الغريب أحسيب هو أم غير حسيب 
قال أصلح الله الأمير إن الرجل الحسيب يدلك أدبه وعقله وشمائله وعزة نفسه وكثرة احتماله وبشاشته وحسن مداورته على أصله فالعاقل البصير بالأحساب يعرف شمائله والنذل الجاهل يجهله فمثله كمثل الدرة إذا وقعت عند من لا يعرفها ازدراها وإذا نظر إليها العقلاء عرفوها وأكرموها فهي عندهم لمعرفتهم بها حسنة نفيسة
 فقال الحجاج لله أبوك فما العاقل والجاهل
 قال أصلح الله الأمير العاقل الذي لا يتكلم هذرا ولا ينظر شزرا ولا يضمر غدرا ولا يطلب عذرا 
والجاهل هو المهذر في كلامه المنان بطعامه الضنين بسلامه المتطاول على إمامه الفاحش على غلامه 
قال لله أبوك فما الحازم الكيس
 قال المقبل على شأنه التارك لما لا يعنيه 
قال العاجز قال المعجب بآرائه الملتفت إلى ورائه
 قال هل عندك من النساء خبر قال أصلح الله الأمير إني بشأنهن خبير إن شاء الله تعالى إن النساء من أمهات الأولاد بمنزلة الأضلاع إن عدلتها انكسرت ولهن جوهر لا يصلح إلا على المداراة فمن داراهن انتفع بهن وقرت عينه ومن شاورهن كدرن عيشه وتكدرت عليه حياته وتنغصت لذاته فأكرمهن أعفهن وأفخر أحسابهن العفة فإذا زلن عنها فهن أنتن من الجيفة فقال له الحجاج يا غضبان إني موجهك إلى ابن الأشعث وافد فماذا أنت قائل له 
قال أصلح الله الأمير أقول ما يرديه ويؤذيه ويضنيه 
فقال إني أظنك لا تقول له ما قلت وكأني بصوت جلاجلك تجلجل في قصري هذا 
قال كلا أصلح الله الأمير سأحدد له لساني وأجريه في ميداني
 قال فعند ذلك أمره بالمسير إلى كرمان 
فلما توجه إلى ابن الأشعث وهو على كرمان بعث الحجاج عينا عليه أي جاسوسا وكان يفعل ذلك مع جميع رسله فلما قدم الغضبان على ابن الأشعث قال له إن الحجاج قد هم بخلعك وعزلك فخذ حذرك وتغد به قبل أن يتعشى بك فأخذ حذره عند ذلك ثم أمر للغضبان بجائزة سنية وخلع فاخرة فأخذها وانصرف راجعا

 فأتى إلى أرملة كرمان في شدة الحر القيظ وهي رملة شديدة الرمضاء فضرب قبته فيها وحط عن رواحله فبينما هو كذلك إذا بأعرابي من بني بكر بن وائل قد أقبل على بعير قاصدا نحوه وقد اشتد الحر وحميت الغزالة وقت الظهيرة وقد ظمئ ظمأ شديدا 
فقال السلام عليك ورحمة الله وبركاته 
فقال الغضبان هذه سنة وردها فريضة قد فاز قائلها وخسر تاركها ما حاجتك يا أعرابي قال أصابتني الرمضاء وشدة الحر والظمأ فيممت قبتك أرجو بركتها 
قال الغضبان فهلا تيممت قبة أكبر من هذه وأعظم قال آيتهن تعني قال قبة الأمير بن الأشعث 
قال تلك لا يوصل إليها 
قال إن هذه أمنع منها
 فقال الأعرابي ما اسمك يا عبد الله
 قال آخذ فقال وما تعطي 
قال أكره أن يكون لي اسمان قال بالله من أين أنت
 قال من الأرض قال فاين تريد قال أمشي في مناكبها 
فقال الأعرابي وهو يرفع رجلا ويضع أخرى من شدة الحر أتقرض الشعر قال إنما يقرض الفأر فقال أفتسجع قال إنما تسجع الحمامة
 فقال يا هذا أئذن لي أن أدخل قبتك قال خلفك أوسع لك
 فقال قد أحرقني حر الشمس 
قال مالي عليها من سلطان 
فقال الرمضاء أحرقت قدمي
 قال بل عليها تبرد 
فقال إني لا أريد طعامك ولا شرابك
 قال لا تتعرض لما لا تصل إليه ولو تلفت روحك 
فقال الأعرابي سبحان الله قال نعم من قبل أن تطلع أضراسك 
فقال الأعرابي ما عندك غير هذا 
قال بلى هراوة أضرب بها رأسك 
فاستغاث الأعرابي يا جار بني كعب قال الغضبان بئس الشيخ أنت فوالله ما ظلمك أحد فتستغيث
 فقال الأعرابي ما رأيت رجلا أقسى منك أتيتك مستغيثا فحجبتني وطردتني هلا أدخلتني قبتك وطارحتني القريض 
قال مالي بمحادثتك من حاجة
 فقال الأعرابي بالله ما أسمك ومن أنت فقال الغضبان بن القبعثري
 فقال اسمان منكران خلقا من غضب
 قال قف متوكئا على باب قبتي برجلك هذه العوجاء
 فقال قطعها الله إن لم تكن خيرا من رجلك هذه الشنعاء 
قال الغضبان لو كنت حاكما لجرت في حكومتك لأن رجلي في الظل قاعدة ورجلك في الرمضاء قائمة 
فقال الأعرابي إني لأظنك حروريا 
قال اللهم اجعلني ممن يتحرى الخير ويريده 
فقال إني لأظن عنصرك فاسدا 
قال ما أقدرني على إصلاحه 
فقال الأعرابي لا أرضاك الله ولا حياك ثم ولى وهو يقول
لا بارك الله في قوم تسودهم = إني أظنك والرحمن شيطانا 
أتيت قبته أرجو ضيافته      = فأظهر الشيخ ذو القرنين حرمانا
فلما قدم الغضبان على الحجاج وقد بلغه الجاسوس ما جرى بينه وبين ابن الأشعث وبين الأعرابي قال له الحجاج يا غضبان كيف وجدت أرض كرمان قال أصلح الله الأمير أرض يابسة الجيش بها ضعاف هؤلاء إن كثروا جاعوا وإن قلوا ضاعوا 
فقال له الحجاج ألست صاحب الكلمة التي بلغتني أنك قلت لابن الأشعث تغد بالحجاج قبل أن أن يتعشى بك فوالله لأحبسنك عن الوساد ولأنزلنك عن الجياد ولأشهرنك في البلاد قال الأمان أيها الأمير فوالله ما ضرت من قيلت فيه ولا نفعت من قيلت له 
فقال له ألم أقل لك كأني بصوت جلاجلك تجلجل في قصري هذا اذهبوا به إلى السجن فذهبوا به فقيد وسجن فمكث ما شاء الله ثم إن الحجاج ابتنى الخضراء بواسط فأعجب بها فقال لمن حوله كيف ترون قبتي هذه وبناءها فقالوا أيها الأمير إنها حصينة مباركة منيعة نضرة بهجة قليل عيبها كثير خيرها 
قال لم لم تخبروني بنصح 
قالوا لا يصفها لك إلا الغضبان فبعث إلى الغضبان فأحضره وقال له كيف ترى قبتي هذه وبناءها 
قال أصلح الله الأمير بنيتها في غير بلدك لا لك ولا لولدك لا تدوم لك ولا يسكنها وارثك ولا تبقى لك وما انت لها بباق
 فقال الحجاج قد صدق الغضبان ردوه إلى السجن فلما حملوه قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين 
فقال أنزلوه فلما أنزلوه قال رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين 
فقال اضربوا به الأرض فلما ضربوا به الأرض 
قال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى
 فقال جروه فأقبلوا يجرونه وهو يقول بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم 
فقال الحجاج ويلكم اتركوه فقد غلبني دهاء وخبثا ثم عفا عنه وانعم عليه وخلى سبيله(
)
· بين الأصمعي والبقّـال
عن الأصمعي قال: ‏ ‏ كنت بالبصرة أطلب العلم، وأنا فقير. وكان على باب زقاقنا بقّال، إذا خرجتُ باكرا يقول لي إلى أين؟ فأقول إلى فلان المحدّث. وإذا عدت مساء يقول لي: من أين؟ فأقول من عند فلان الإخباريّ أو اللغويّ. ‏ ‏ فيقول البقال: يا هذا، اقبل وصيّتي، أنت شاب فلا تضيّع نفسك في هذا الهراء، واطلب عملا يعود عليك نفعه وأعطني جميع ما عندك من الكتب فأحرقها. فوالله لو طلبت مني بجميع كتبك جزرة، ما أعطيتُك! ‏ ‏ فلما ضاق صدري بمداومته هذا الكلام، صرت أخرج من بيتي ليلا وأدخله ليلا، وحالي، في خلال ذلك، تزداد ضيقا، حتى اضطررت إلى بيع ثياب لي، وبقيت لا أهتدي إلى نفقة يومي، وطال شعري، وأخلق ثوبي، واتّسخ بدني. ‏ ‏ فأنا كذلك، متحيّرا في أمري، إذ جاءني خادم للأمير محمد بن سليمان الهاشمي فقال لي: ‏ ‏ أجب الأمير. ‏ ‏ فقلت: ما يصنع الأمير برجل بلغ به الفقر إلى ما ترى؟ ‏ ‏ فلما رأى سوء حالي وقبح منظري، رجع فأخبر محمد بن سليمان بخبري، ثم عاد إليّ ومعه تخوت ثياب، ودرج فيه بخور، وكيس فيه ألف دينار، وقال: ‏ ‏ قد أمرني الأمير أن أُدخلك الحمام، وأُلبِسك من هذه الثياب وأدع باقيها عندك، وأطعِمك من هذا الطعام، وأبخّرك، لترجع إليك نفسك، ثم أحملك إليه. ‏ ‏ فسررت سرورا شديدا، ودعوتُ له، وعملتُ ما قال، ومضيت معه حتى دخلت على محمد بن سليمان. فلما سلّمتُ عليه، قرّبني ورفعني ثم قال: ‏ ‏ يا عبد الملك، قد سمعت عنك، واخترتك لتأديب ابن أمير المؤمنين، فتجهّز للخروج إلى بغداد. ‏ ‏ فشكرته ودعوت له، وقلت: ‏ ‏ سمعا وطاعة. سآخذ شيئا من كتبي وأتوجّه إليه غدا. ‏ ‏ وعدت إلى داري فأخذت ما احتجت إليه من الكتب، وجعلتُ باقيها في حجرة سددتُ بابها، وأقعدت في الدار عجوزا من أهلنا تحفظها. ‏ ‏ فلما وصلت إلى بغداد دخلت على أمير المؤمنين هارون الرشيد. ‏ ‏ قال: أنت عبد الملك الأصمعي؟ ‏ ‏ قلت: نعم، أنا عبد أمير المؤمنين الأصمعي. ‏ ‏ قال أعلم أن ولد الرجل مهجة قلبه. وها أنا أسلم إليك ابني محمدا بأمانة الله. فلا تعلمه ما يُفسد عليه دينه، فلعله أن يكون للمسلمين إماما. ‏ ‏ قلت: السمع والطاعة. ‏ ‏ فأخرجه إليّ، وحُوِّلْتُ معه إلى دار قد أُخليت لتأديبه، وأجرى عليّ في كل شهر عشرة آلاف درهم. فأقمت معه حتى قرأ القرآن، وتفقّه في الدين، وروي الشعر واللغة، وعلم أيام الناس وأخبارهم. ‏ ‏ واستعرضه الرشيد فأُعجب به وقال: ‏ ‏ أريد أن يصلي بالناس في يوم الجمعة، فاختر له خطبة فحفِّظْه إياها. ‏ ‏ فحفّظتُه عشرا، وخرج فصلى بالناس وأنا معه، فأعجب الرشيد به وأتتني الجوائز والصلات من كل ناحية، فجمعت مالا عظيما اشتريت به عقارا وضياعا وبنيت لنفسي دارا بالبصرة. ‏ ‏ فلما عمرت الدار وكثرت الضياع، استأذنتُ الرشيد في الانحدار إلى البصرة، فأذن لي. فلما جئتها أقبل عليّ أهلها للتحية وقد فَشَتْ فيهم أخبار نعمتي. وتأمّلت من جاءني، فإذا بينهما البقال وعليه عمامة وسخة، وجبّة قصيرة. فلما رآني صاح: ‏ ‏ عبد الملك! ‏ ‏ فضحكت من حماقته ومخاطبته إيّاي بما كان يخاطبني به الرشيد ثم قلت له: ‏ ‏ يا هذا! قد والله جاءتني كتبي بما هو خير من الجَزَرَة! ‏
· حكاية جميلة جدا ً...الكتاب أم الجزرة 
قال الأصمعي : كنت يوما ً عند هارون الرشيد , فقدمت إليه (فالوذجة) فقال : يا أصمعي قلت : لبيك يا أمير المؤمنين .
قال حدثني بحديث مزرد أخي الشماخ قلت ُ : نعم يا أمير المؤمنين , إن مزرداً كان رجلا ً جشعا ً نهما ً , وكانت أمه ُ تؤثر عيالها بالزاد عليه , وكان ذلك مما يُضر ُ به ِ ويحفظه فذهبت يوماً في بعض حقوق أهلها , وخلفت مزرداً في بيتها ورحلها , فدخل الخيمة فأخذ صاعين من دقيق , وصاعا من عجوة وصاعا من سمن , وضرب بعضه ببعض فأكله ,ثم أنشأ يقول :
ولما مضت أمي تزور ُ عيالها           = أغرت على العِلَم ِ الذي كان يُمنَع ُ
خلطت ُ بصاعي حنطة ٍ صاع َ عجوة ٍ= إلى صاع ٍ سمن ٍ فوقه ُ يتربَّع ُ
ودَبَّلت ُ أمثال َ الأثافي كأنها           = رؤوس ُ رخال ٍ قُطِعت لا تُجمع ُ
وقلت ُ لبطني أبشر اليوم َ إنه         ُ= حمى أمنا مما تُفيد ُ وتجمَع ُ
فإن كُمن َ مصفوراً فهذا دواؤه ُ         = وإن كنت غرثانا ً فذا يوم ُ تَشبَع ُ
قال : فاستضحك هارون حتى أمسك بطنه ُ , واستلقى على ظهره , ثم قعد فمد َّ يده وقال : خذ فذا يوم تشبع يا أصمعي .....
· قال الأصمعي وكان وزيراً للمأمون:
"كنت أرافق المأمون في قافلة صيد ترفيهية، وفي أثناء المسير أضعت القافلة لأرى نفسي وحيداً في صحراء قاحلة، وبعد مسيرة تحملية شاهدت من بعيد خيمة تلوح في الأفق فتحركت صوبها لأجد فيها امرأة شابة جميلة فسلمت عليها، وجلست في ظل خيمتها وقلت لها:
هل لي شربة ماء؟
فتغير لونها وقالت:
لم أكتسب إذناً من زوجي في مثل هذا الأمر، وإن كان لك أن تشرب شيئاً فهذا غذائي أقدمه لك وهو ضياح من لبن.
يقول الأصمعي: شربت اللبن، وجلست في ظل الخيمة ساعة، وبعدها شاهدت فارساً على جمل، فقامت المرأة من جلستها، وحملت بيدها قليلاً من الماء وكأني بها تنتظر ذلك الفارس.
وصل الفارس إلى الخيمة وكان زوجها، فقدمت له الماء ليشرب ثم نزل عن جمله وإذا به رجل عجوز، أسود الشكل قبيح، لا يطاق منظره، سيء الخلق والأخلاق، فهمَّت المرأة نفسها وجاءته بطبق وإبريق لتغسل به يديه ورجليه ووجهه.
بدأ زوجها بالتحجج، وإثارة ما لا يثيره العاقل الفطن، حيث كان يسيء مخاطبتها، وتتلطف له بالرد، ولسوء خلق لم أتحمل الجلوس في ظل خيمته بل فضلت الجلوس في الشمس المحرقة بعيداً، على أن أجلس إلى خيمته وأستمع إلى سوء أدبه.
وما أن تحركت حتى قامت امرأته لتوديعي، حيث لم يكن هو مهتماً لهذا الموضوع بالمرة، وعندها دنت المرأة مني قلت لها:
أيتها المرأة، إنك شابة جميلة، فلِمَ ارتباطك بهذا الشيخ العجوز الذي لا يمتلك من حطام الدنيا إلاّ أخلاقاً سيئة وجملاً هزيلاً، بالإضافة إلى شكله القبيح؟
فأجابت بعد أن بان عليها الامتعاض:
أيها الرجل أتريد الإيقاع بيني وبينه، ألا تعلم بأن الدنيا زائلة، والآخرة دائمة، وأنني بعملي هذا أروم رضا الله تعالى، ألم تسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"الإيمان نصفان: نصف في الصبر، ونصف في الشكر"؟
وإن تحملي لسوء خلقه يصل بي إلى درجات الصبر الساميات، وعليه يجب أن أشكر الباري تعالى على هذه النعمة، فنعمة الصبر تحتاج إلى شكر، لذا سأديم خدمتي لزوجي حتى يكتمل إيماني
· وحكى الأصمعي قال :
 ضلت لي إبل فخرجت في طلبها ، وكان البرد شديداً ، فالتجأت إلى حي من أحياء العرب ، وإذا بجماعة يصلون وبقربهم شيخ ملتف بكساء وهو يرتعد من البرد الشديد وينشد :ـ 
أيــــا ربِّ إن الــبرد أصــبـح كالحاً         وأنــــت بــحــالي يـا إلـهي أعلم   
فإن كنت يوماً في جهنم مدخلي      ففي مثل هذا اليوم طابت جهنم  
قال الأصمعي : فتعجبت من فصاحته ، وقلت له : يا شيخ أما تستحي تقطع الصلاة وأنت شيخ كبير ، فأنشد يقول :ـ
أيطمع ربي في أن أصلي عارياً       ويكسو غيري كسوة البرد والحرّ
فوالله لا صليت ما عشت عارياً     عشاء ولا وقت المغيب ولا الوتر
ولا الصبح إلا يوم شمس دفيئة       وإن غمّمت فالويل للظهر والعصر
وأن يكسني ربي قميصا وجبة        أصلي له مهما أعيش من العمر
قال : فأعجبني شعره وفصاحته ، فنزعت قميصي وجبة كانا عليّ ودفعتهما إليه ، وقلت له : البسهما وقم ، فاستقبل القبلة وصلى جالساً ويقول :ـ 
إليك اعتذاري من صلاتي جالساً    عــلى غـير ظــهر مـومـياً نحو قبلـــتي
فـــمــالــي بـبــرد يـا رب طــاقــة          ورجلاي لا تقوى على ثــنــي ركبـتــي
ولــكـــنــنـي أسـتـغفر الله شاتياً         وأقــضـــيــها يـــا رب فــي وجه صيفتي 
وأن أنا لــم أفـعـل فـأنـت مـحكم     بما شئت من صفعي ومن نتف لحيتي
قال: فعجبت من فصاحته ، وضحكت عليه وانصرفت 
 -حنظلة ومرة
حكى الأصمعي انه كان في بني تميم رجل اسمه(حنظلة) وكان معروفا بسرعة الجواب المسكت,حتى لا يكاد احد يقهره, فتزوج امرأة منهم اسمها (علقمة) فولدت له أولادا لم يسلم له منهم غير ولد اسمه (مرّة) وكان أسرع من أبيه جوابا مع بشاعة منظره, فصدر منه أمر اوجب سبّه من أبيه في قومه.
فقال:انت خبيث كاسمك يا مُرّة.
قال: أخبث مني من سمّاني به.
فقال: انك لمرٌّ يا مرّة.
قال:اعجبتني حلاوتك يا حنظلة.
فقال: تالله لست من الناس.
قال: من اشبه اباه فما ظلم.
فقال: لا رضي الله عن بطن تقلبّتَ فيه.
قال: اجل ولا عن ظهر نزلت منه.
فقال:ويلك ما تزداد الا سوء ادب.
قال: أتجني من الشّوك عنبا؟!
فقال: لقد كنت شؤما على اخوتك حتى ماتوا وبقيت!
قال: اعجبتني كثرة عمومتي يا مبارك!
فقال: لا افلحت ابدا
قال: كيف يفلح من انت ابوه؟!
فقال:ما احوجك الى التأديب!
قال: الذي نشأت على يديه أحوج مني اليه.
فقال:اراحني الله منك كما اراح اخوتك.
قال: تختنق بحبل حتى تموت,فتستريح من وجهي.
فقال: لأدعونّ الله عليك.
قال: الذي تدعوه عالم بك.
فقال:ما يعلم مني الا خيرا.
قال:شاكر نفسه يقرئك السلام.
فقال:ما اجد لي خيرا من السّكوت.
قال: يمنعك سوء خلقك الذميم
فقال: لولا فتوري عنك ما تجرّأت علي.
قال: اذاَ نفسك فلُم.
فقال: ان قمت اليك اوجعتك ضربا.
قال: ما انت اشد مني بطشا.
فقال: وتضربني اذا ضربتك؟!
قال: وانت في شك من ذلك؟!
فقال:اذاً سوّد الله وجهك.
قال:الا انت بيّض الله عينيك.
فقال: ورّم الله منك الأرض.
قال:اذاً فرّق الله بينك وبين العافية.
فقال: يارب ترزق الناس اولادا حسانا وانا ترزقني شيطانا؟
قال: اما علمت انّ من العصا العصيّة , والحية لا تلد الا حيّة؟
قال:فانقطع جواب ابيه, ولم يعش بعدها الا يوم وليلة. (
)
· مر أحد الـملوك بغلام عربي يسوق حيوانا بعنف وشدة ، والحيوان بطيء الحركة قليل الهمة . فقال : يا غلام ، ارفق بهذا الحيوان .
فقال الغلام : يا أيها الـملك ، في الرفق به مضرة له . 

-  وكيف ذلك ؟!

- إذا أبطأ يطول طريقه ويشتد جوعه ، ففي العنف به إحسان إليه . 

-  وما الإحسان إليه ؟ 

- يخف حمله ، ويطول أكله .

- فأعجب الـملك بجوابه وكافأه . 

- فقال الغلام : هو رزق مقدور ، وواهب مأجور . 

- لقد أمرتُ بإثبات اسمك في بطانتي . 

- كفيت مؤونة ، ورزقت بها معونة . 

- لولا حداثة سنك لاستوزرتك ! 

- لن يعدم الفضل من رزق العقل . 

- وهل تصلح لذلك ياغلام ؟! 

- إنما يكون الـمدح والذم بعد التجربة ، و لا يعرفُ الإنسانُ نفسَه حتى يبلوَها . 

·  وكان لمعاوية بن أبي سفيان عين بالمدينة
 يكتب إليه بما يكون من أمور الناس وقريش وكتب إليه: إن الحسين بن علي أعتق جارية له وتزوجها، فكتب معاوية إلى الحسين: من أمير المؤمنين معاوية إلى الحسين بن علي أما بعد، فإنه بلغني إنك تزوجت جاريتك وتركت أكفائك من قريش، ممن تستنجبه للولد، وتمجد به في الصهر، فلا لنفسك نظرت، ولا لولدك انتقيت.
فكتب إليه الحسين بن علي رضي الله عنه أما بعد: فقد بلغني كتابك، وتعييرك إياي بأني تزوجت مولاتي، وتركت أكفائي من قريش، فليس فوق رسول الله [(صلى الله عليه وآله)] منتهى في شرف، ولا غاية في نسب، وإنما كانت ملك يميني خرجت عن يميني بأمر التمست فيه ثواب الله، ثم ارتجعتها على سنة نبيه (صلى الله عليه وآله)، وقد رفع الله بالاسلام الخسيسة ، ووضع عنا به النقيصة فلا لؤم على امرئ مسلم، إلا في أمر مأثم، وإنما اللؤم لؤم الجاهلية (
)
· قدرة الله ورحمته :

    روي أن العدو نزل بساحل إفريقية في عدد كثير من المراكب ففني ماؤهم وعطشوا وأيقنوا بالهلاك ، فنفر المسلمون إليهم في عدد كثير من تلك الحصون والسواحل، فمنعوهم النزول لاستقاء الماء، فأرسلوا إلى المسلمين أن يخلوهم لاستقاء الماء فأبوا، فتضاعف عطشهم حتى كادوا يهلكون، ففتحوا أناجيلهم ونشروا صلبانهم وأخذوا في الدعاء والاستسقاء والتضرع إلى الله تعالى، فلم يلبثوا أن أرعدت والتفت السماء بأرزاقها ثم انجلت وأرخت ماء كثيراً، فبسط القوم أنطاعهم وجفانهم وآلتهم فشربوا وملئوا أوانيهم 

    فضج المسلمون عند ذلك وقالوا: هؤلاء كفار أعداء الله ورسوله قد أخلصوا إلى ربهم وأنابوا إليه وسألوه ما يحيون به رمقهم، فأغاثهم فنحن أحق بالدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى وأولى بالإجابة منهم. فأخذ المسلمون في الدعاء والابتهال والصلاة إلى الله عز وجل في أن يريهم آية تقوى بها قلوب الضعفاء، ويزيد شكر أهل المعرفة والأولياء، فبينما هم كذلك إذ أرسل الله تعالى عليهم ريحاً فبددتهم ومزقتهم كل ممزق ، وكسرت مراكبهم ولم يجتمع منهم اثنان. (
)
·  لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير : 

     من عجائب صنع الله تعالى : أن رجلاً من ديار بكر جاء إلى بيت المقدس، وزار قبر الخليل عليه السلام وأكل من ضيافته، فطارت حبة عدسة من الطعام في خيشومه ورام خروجها بكل حيلة، فأعجزته حتى تركته مضنى ، ثم رجع إلى بلاده ، فبينما هو جالس إذ عطس فطارت العدسة في الأرض، فإذا طائر قد التقطها لوقتها وبرئ الرجل . 

  فسبحان من جعل أنف هذا الرجل حرزاً لقوت هذا الطائر على بعد الشقة وطول المدة، وكان ذلك سبباً لبرئه.

- الله معي - الله ناظري - الله شاهدي 
    أورد الغزالي في إحياء علوم الدين هذه القصة اللطيفة فقال 

   قال سهل بن عبد الله التستري :
 كنت وأنا ابن ثلاث سنين أقوم بالليل فأنظر إلى صلاة خالي محمد بن سوار فقال لي يوما : ألا تذكر الله الذي خلقك ،

 فقلت : كيف أذكره ؟

 فقال : قل بقلبك عند تقلبك بثيابك ثلاث مرات من غير أن تحرك به لسانك ،

 الله معي ،

 الله ناظري ،

 الله شاهدي ،

 فقلت ذلك ليالي ثم أعلمته ،

 فقال : قل في كل ليلة سبع مرات ، 

فقلت ذلك ثم أعلمته ،

 فقال : قل ذلك كل ليلة إحدى عشرة مرة ، فقلته ، 

فوقع في قلبي حلاوته ، فلما كان بعد سنة ،

 قال لي خالي : احفظ ما علمتك ، ودم عليه إلى أن تدخل القبر فإنه ينفعك في الدنيا والآخرة ، 

فلم أزل على ذلك سنين ، فوجدت لذلك حلاوة في سري ، ثم قال لي خالي يوما : يا سهل من كان الله معه وناظرا إليه وشاهده ، أيعصيه ؟

 إياك والمعصية ، فكنت أخلو بنفسي فبعثوا بي إلى الكتاب ، فقلت إني لأخشى أن يتفرق علي همي ، ولكن شارطوا المعلم أني أذهب إليه ساعة فأتعلم ثم أرجع ، فمضيت إلى الكُتّاب ، فتعلمت القرآن وحفظته وأنا ابن ست سنين أو سبع سنين ، وكنت أصوم الدهر وقوتي من خبز الشعير اثنتي عشرة سنة .
إبليس يكافئ صديق له :

 يقال أن رجلا كان دائما يسمع أهله وجماعته إذا حدث مكروه يسبون إبليس ويلعنونه ومرة جاء واحد وسب إبليس أمامه ، قال يا جماعه أنتم إذا الولد صدم بالسيارة قلتم أغواه  إبليس وأسرع ، وإذا جاء كذا قلتم من إبليس وأي حاجه تحدث لكم تقولون إبليس ، تذنبون وتقولون إبليس الذي جعلنا نذنب ، يا جماعه حرام عليكم الرجال لم بفعل شيء ، أنتم السبب في كل شيء وإلا إبليس واحد كيف يقدر عليكم جميعا وقام الرجل يدافع عن إبليس إلى ما فيه كفاية 

والمهم في نفس الليلة يوم نام الرجل جاءه إبليس في المنام ، قال إبليس له :بيض الله وجهك ، أنت الذي أنصفتني من جماعتك ، دائما يظلموني ويكذبون على وأنت الذي تقول الصدق ، وإلا أنا واحد ضعيف ، كيف أقدر عليهم كلهم ، قال الرجال : أنا ما قلت إلا الحقيقة
 قال إبليس :أنا أريد أن  أكافئك 

قال الرجل : كيف

قال إبليس : أريد أن أذهب بك إلى مكة لتأخذ عمرة ، اركب على ظهري دقائق وتكون في الحرم 

الرجل ركب على ظهر إبليس وسار به إبليس مسرعا نحو مكة المكرمة وفي نصف الطريق أراد الرجل الخلاء

قال الرجل :يا إبليس  قف أريد أن أقضي حاجتي ، قال إبليس :إذا وقفنا سوف نتأخر اقضي حاجتك على ظهري وأنا راح أتحملها منك عادي

قال الرجل : عيب أقضي حاجتي على ظهرك وأنت متجمل معي

قال إبليس : افعل ولا حرج عليك ، اقضي حاجتك ، أنت الوحيد الذي تدافع عنى وأنا راح أتحمل منك أي شيء

اقنع إبليس الرجل أن يقضي حاجته على ظهر إبليس ثم  يكملوا السير

وقضي الرجل حاجته على ظهر إبليس

ولما انتهى فجأة، صحا الرجل من النوم وحصل أنه قضى حاجته على فراش نومه
وأصبح يلعن إبليس في كل لحظة    (
)
· المنزل المسكون !!!
    هذه القصة غريبة في أحداثها وتطوراتها ونهايتها ، ولكنها تؤكد على رعاية الله ولطفه بعباده ، وأنه سبحانه كريم ، يرزق من يشاء بغير حساب ، وأنه جعل لكل شيء سببا ، فلا يبتأس أحد بما قدر الله له ، ويعلم أن الله هو الكريم ، وأن كل ما يقدره الله دائما هو الخير :

  قام أحد الأثرياء ببناء فيلا رائعة في التصميم .. وقد صرف عليها صاحبها مبالغ وأموالا طائلة .. حيث أراد أن يسكن فيها هو وعائلته الكبيرة‎
وبعد الانتهاء من البناء ، وتجهيز الأثاث ، انتقل صاحبها للعيش في هذه الفيلا ، وقد مضى الشهر الأول بسلام ، وكان سعيداً مستمتعاً بسكنه الجديد‎ 

إلا أن إرادة العزيز الكريم قدرت شيئا آخر ، فسارت الأمور على غير ما أراد صاحب البيت فانظروا ماذا حدث :
   في أحد الأيام وبينما هو وأبناؤه يهمون للخلود إلى النوم .. إذ شاهد ابنته الصغرى واقفة مذعورة وخائفة وهي تشير إلى أحد الجدران .. فاقترب منها وأخذ يهدئ من روعها ، وأدخلها إلى غرفة نومها ، ثم ذهب ليستطلع الأمر ، فسمع صوتاً غريباً في الجدار‎ ، وكأن هناك من يتحرك داخله .. فانتابه خوف شديد وأخذ يتحقق من الأمر ولكن الصوت اختفى فجأة .. 

  وبعد مرور عدة أيام بدأت الأصوات ترتفع ، والخوف  يتسرب إلى هذه الأسرة يوماً بعد يوم والأصوات تتكرر من بعض الجدران ، خاصة في الليل‎ . فاستشار أصدقاءه وأقرباءه .. فأشاروا عليه بأن يحضر بعض مشايخ القرآن .. إلا أنهم لم يعرفوا السبب‎ 
   فزادت المعاناة حتى وصل إلى قناعة بأن يغادر المنزل .. وبالفعل غادر المنزل هو وأسرته وهو في حسرة كبيرة‎ 

 المهم ..عرض الفيلا  للإيجار ، وانتقل إلى سكن آخر .. ولكن المأساة نفسها تتكرر مع السكان الجدد لهذا المنزل ، فيهربون منه بعد مدة قصيرة ..حتى أصبح مشهوراً في الحي بأن هذا المنزل مسكون بالجن .. واحتار صاحبنا ماذا يفعل .. ولم يجد أمامه حلاً إلا عرضه للبيع .. فلم يقدم على شرائه أحد ، خوفاً مما يجري بداخله‎
  وفي أحد الأيام أتي شخص ، كان يبحث عن منزل ولكن المبلغ الذي معه كان لا يكفي لشراء شقة‎ ، وساقه الله إلى هذا المنزل ، فأعجب به جداً ، وقد قرأ لوحة كتبت عليها بأن المنزل للبيع‎ .
   فاستفسر عنه ، فقام جيران المنزل بتحذيره وحكوا له قصصا عجيبة عن هذا المنزل ، وكيف أن الجن يظهروا لساكنيه .. الخ من القصص الخيالية ، فسأل عن سعر المنزل .. فأعطوه عنوان المالك ، وذهب إليه وسأله عن السعر ، فطار المالك الأصلي من الفرحة .. وقال له كم معك من نقود ؟ قال له معي القليل فقط ، قال لقد بعتك‎
  لم يصدق صاحبنا الخبر .. فقد كان المالك الأصلي يحاول الخروج من مأزق هذا المنزل بأي ثمن ،وتمت عمليه البيع ، وعندما سمع الجميع بهذا الخبر .. أشاعوا بأن المشتري الجديد للمنزل ساحر‎ .
   المهم انتقل صاحبنا إلى المنزل ووضع به القليل من الأثاث .. وفي ثالث ليلة قضاها في المنزل بدأ يسمع الأصوات الغريبة التي كانت تخرج من بعض الجدران ، فتناول قلم ( ألوان) وأخذ يحدد أماكن الأصوات في الجدران 

  واستمر على هذا الحال قرابة أسبوع .. واندهش لخروج الأصوات من أماكن ثابتة .. ، وبعد أن حدد أماكنها قام بإحضار بعض العمال وأمرهم بهدم الجدران المحددة .. وكم كانت دهشة الجميع 
   لقد سمعوا أصواتا أثناء الحفر والتكسير‎ ، وإذا بكم هائل من الأرانب يخرج من الجدران .. من مختلف الأحجام ، فأطل من نافذة منزله وإذ بالمنزل الملاصق له عبارة عن مزرعة خاصة لتربية الأرانب والدجاج ، وقد حفرت الأرانب حتى وصلت إلي داخل جدران المنزل  
فسبحان من يسوق الرزق إلى صاحبه من غير حساب ‎ ..

ستشهد بلدة "أوربيتيللو"، وسط إيطاليا، يوم 6 فبراير المقبل، زواجا بين شابين إيطاليين، ويعتبر هذا الزواج فريدا من نوعه لأنه سيجمع بين شخصين غيرا جنسهما فقررا تتويج علاقتهما بعقد قران. والغريب في القصة، أنه عند تعارفهما في أول مرة كانت الفتاة ذكرا وكان الفتى أنثى.

وعندما إلتقيا في بداية قصتهما، قررا تغيير جنسهما لأن الفتاة لا تحس أبدا بأنوثتها، وكذلك الفتى لم يكن سعيدا بذكوريته

وقد بدأت المغامرة بتغيير أسمائهما، إذ بدأ كل واحد منهما ينادي الآخر بالإسم الذي سيأخده بعد التغيير الذي سيحدث على جنسيهما. بعد مدة قررا الإنتقال للعيش جنبا إلى جنب تحت سقف واحد، ومن هناك واصلا مسيرتهما في البحث عن ذاتيهما، وذلك بالخضوع لفترات طويلة من العلاج النفسي وبتناول الهرمونات.
وشيئا فشيئا اختفى الشاب الذكر بداخل "أليسيو" البالغ من العمر 24 سنة، والذي ينحدر من "غروسيتو" وتحول إلى شابة تسمى "أليسيا"، وسترتدي الفستان الأبيض بعد أيام قليلة، كذلك الشأن بالنسبة للشابة "فالينتينا"، 19 سنة من مواليد ميلانو ، التي أصبحت بين عشية وضحاها شابا يدعى "دافيد

·  الفرق بين الرجل والمرأة
1- دائمًا المرأة لها تصنيفها الخاص في الألوان أما الرجل فهو يلخص كل ذلك في 6 ألوان فقط.

2- دائما تنظر المرأة لنفسها في المرآة وتشتكى من شيء ما، أما الرجل فيرى نفسه فاندام.

3- أما عند مصفف الشعر، فهناك اختلاف كبير يدفع الرجل القليل ليحصل على قصة شعر جديدة، أما المرأة فتدفع مبالغ طائلة لتحصل على نفس قصة شعر.

4- بعد الانفصال، يشعر الرجل على الفور إنه تخلص من عبء كبير، ويبدأ في الاحتفال لكنه بعد فترة يشعر بالحزن والكآبة، أما المرأة فتشعر بالكآبة في البداية وبعد شهر من البكاء والنحيب والأكل تستعيد حياتها مرة أخرى.

5- المراحيض، يلتزم النساء بالطابور لانتظار أدوارهن، لكن الرجال قد يتبولون في أي مكان.

6- في وسائل التواصل الاجتماعى، تجد الفتاة قد حصلت على مئات الإشعارات وطلبات الصداقة والرسائل، أما الشاب إشعار واحد.

7- طريقة اختيار الشامبو لها اعتبارات معينة لدى المرأة فهى تختاره حسب تأثيره والماركة ونصائح الأصدقاء إلى آخره، أما الرجل يحتاج إلى مادة لها رغوة وكفى.

8- الخروج، المرأة تحتاج إلى ساعات طويلة لتجهز للخروج أما الرجل لا يحتاج غير دقائق.

9- توضيب الحقيبة، لا يخفى على أحد أن الفتاة تحتاج إلى كل قطعة داخل دولابها وبعد أن تضعها داخل حقيبتها تشعر بأن هناك شيئًا ما نسيته، أما الرجل يبدأ بتعبئة الحقيبة قبل السفر بخمس دقائق.

10- مكتب المرأة VS مكتب الرجل.

11- دائمًا تشعر المرأة بأن دولابها لا يحتوى على الملابس المناسبة مهما امتلأ بأفضل الماركات، لكن الرجل يكتفى بزى واحد ويشعر بسعادة متناهية.

12- السرير، تحتاج المرأة إلى مساحة كبيرة عن الرجل للنوم لتشعر بالراحة
· سرقات نادرة 

في بالتيمور بولاية ميريلاند، ذهب رجل إلى الشرطة، بعد أن رآى في المنام أنه قد أصبح ضابط شرطة كما قالت أمه، وملأ استمارة للالتحاق بوظيفة في الشرطة.

وعندما سُئل أثناء المقابلة التي تجرى للمتقدمين لشغل الوظائف: "هل سبق أن ارتكبت أية جريمة؟" أدلى بتفاصيل دقيقة عن كيفية قيامه باختطاف امرأة في سيارة من قبل، وعن سرقتين مسلحتين قام بهما قبل ذلك في تكساس، وكلها جرائم لم تكن الشرطة تعرف أنه وراءها. كما وجدت الشرطة أيضاً عدداً من الأسلحة في منزله.

بالتيمور صن، 31 أغسطس 2001.

 وفي ولاية ميامي قام أحد اللصوص بالسطو على بنك، وأثناء فراره بالغنيمة توقف في محل مجاور لشراء مشروب، وعندما أراد سداد قيمته أخرج ورقة من فئة الخمسين دولاراً من كيس ضخم ملئ بالأوراق النقدية ذات الفئات الكبيرة، مما جعل أحد العاملين في المتجر يشير لرجال الشرطة الذين كانوا يبحثون عن اللص ليتمكنوا من القبض عليه.

 عن ميامي هيرالد، 14 يوليه 2001

وفي مدينة بتستاون بولاية بنسلفانيا رفعت امرأة تعمل في سلسلة متاجر وولمارت قضية على المتاجر لعدم توفيرها الحماية الكافية للموظفين والموظفات من أزواجهم.

والسبب في ذلك هو أن زوج هذه المرأة طاردها وأطلق عليها النار في مكان عملها!

  وفي مدينة ليستر في إنجلترا تعطل الفرن في مخبز "هارفستنج بيكري"، وحسبما تقتضي تعليمات الأمان فقد كان ينبغي الانتظار لمدة 12 ساعة حتى يبرد قبل القيام بإصلاحه. غير أن إدارة الفرن لم ترغب في الانتظار لهذه الفترة الطويلة، لأن ذلك يمكن أن يتسبب في خسارة الكثير من العملاء، ولذا انتظرت الإدارة ساعتين فقط ثم أمرت اثنين من الموظفين بالدخول إلى الفرن لإصلاحه.

ومات الموظفان في درجة الحرارة التي بلغت 212 درجة فهرنهايت، ودفعت الشركة غرامة تبلغ 900 ألف دولار.

عن يو.كي. تلغراف، 17 يوليه 2001.

 وفي بوسطن لاحظ رجال الشرطة سيارة تقوم بتوزيع الماريجوانا في المدينة، حيث كانت السيارة ممتلئة عن آخرها، حتى المقاعد المقاعد الأمامية والخلفية، بأكياس الماريجوانا، حتى أن رائحة المخدر كانت تفوح من نوافذ السيارة بصورة تجعل من المحتم عليهم أن يلاحظوها. وقد بلغت قيمة المخدرات الموجودة في السيارة 480 ألف دولار.

بوسطن هيرالد، 7 سبتمبر 2001

 

هرب ألكس ولسون من قضاء عقوبة السجن مدى الحياة منذ سبع سنوات، غير أنه اضطر لتسليم نفسه والاعتراف بشخصيته بعد أن أخذت الشرطة بصمات أصابعه أثناء التحقيق في قضية سرقة مسلحة، حيث أدرك أنهم سيكتشفون حقيقته.

الطريف أن ألكس كان يعمل خلال تلك الفترة موظفاً في الشرطة البريطانية في نورث ويلز، وأن القوات الجوية البريطانية منحته تصريحاً بالدخول إلى قاعدة سيلاند التابعة لها.

يو كي صن، 28 أغسطس 2001.

 

وفي رومانيا قرر أحد المواطنين، واسمه جورجي هارلوكسكو، التخلص من القمل الموجود في رأسه بغسلها بالبنزين، ثم قربها من المدفأة حتى تجف. وفي الوقت الحالي تجرى له عملية زرع جلد كبيرة لتعويض الجلد الناتج عن الحروق التي أصابته.

عن أنانوفا، 11 مايو 2001.

 وفي مدينة ليل بولاية منيسوتا الأمريكية يواجه ثلاثة رجال تهمة السطو المسلح بعد قيامهم بسرقة سجائر وتذاكر يانصيب من أحد المتاجر. الطريف أن الثلاثة عند مغادرتهم للمتجر أخذوا يلقون بتذاكر اليانصيب غير الرابحة، مما مكن الشرطة من تتبعهم حتى المنزل الذي يسكنون فيه.

عن ستار تريبيون، 8 مايو 2001.

 وفي انكلترا طلب مسئولو السجن من السجين ستيوارت كيلي، المسجون بتهمة السرقة المسلحة، أن يستقل الباص وحده من سجن كامب هيل في جزيرة وايت إلى سجن أوبن فورد في مقاطعة ساسكس. وبالطبع لم يصل السجين، ولحسن الحظ أمكن القبض عليه بعدها بخمسة أيام.

عن جريدة صنداي بايبل الإنكليزية، 13 مايو 2001.

 وفي انكلترا أيضاً نسي جورج دونالد أنه أعطى صاحبة إحدى الحانات اسمه ورقم هاتفه، فسرق حقيبة يدها وهرب. ورغم أنه ينكر التهمة إلا أن الشرطة متأكدة من أنه هو الفاعل.

سكوتيش ديلي ركورد، 19 ديسمبر 2000.

 وفي أستراليا خسر رجل قضية رفعها على السلطات المحلية بعد أن ألقى بنفسه من فوق أحد الجسور أثناء عودته إلى منزله بعد تعاطي 57 كأساً من الخمر.

وقد أقام الرجل قضيته على أساس أن الجسر لم يتم بناؤه بطريقة تمنع أي شخص تعاطي 57 كأساً من الخمر من أن يلقي بنفسه من فوقه!

سيدني مورننج هيرالد، 16 مايو 2001.

   وفي جنوب إفريقيا أبلغ رجل أعمال بارز شركة التأمين أنه فقد ساعته الرولكس التي تبلغ قيمتها 4500 دولار، قائلاً بأن لصين هاجماه وسرقاها منه، وأحضر شاهدين على ذلك، ولكن شركة التأمين طلبت دليلاً على أن تلك الساعة كانت لديه، فأحضر صورة تظهر فيها الساعة موضوعة على مكتبه.

غير أن المسئولين في شركة التأمين لاحظوا عند فحصهم للصورة أنها تبين أيضاً نتيجة (تقويماً)، وأن التاريخ على النتيجة كان في فبراير فيما كان الرجل قد أفاد أن السرقة وقعت في شهر يناير. وقد تقدمت الشركة ببلاغ تتهم فيه رجل الأعمال بالاحتيال.

يعرف «اللصوص» - أو هكذا يشاع - بأنهم على قدر كبير من «الفطنة» و»الذكاء»، إضافةً إلى وجود بعض المزايا التي تسهم غالباً في إتمام مهامهم بكل نجاح، كما أن هناك لصوصاً يرتبط حجم الخطورة لديهم بما يمتلكونه من مزايا «الدهاء»، ولو أن القاعدة المعروفة في علم الجريمة تقول: «المجرم مهما كان حذراً، فلابد أن يترك خلفه أثراً، يساعد غالباً في الوصول إليه»، في المقابل هناك «حرامية» تبين من واقع بعض محاضر أقسام الشرط، أنهم في غاية «الغباء» و»الدلاخة»، بل ولم تحتاج عملية القبض عليهم أي جهد، بعد ما تركوا خلفهم أدلة دامغة، أودعتهم السجون
· ختم البنك
  وأقرب قصص هؤلاء وأكثرها طرافة وغرابة، قصة «لص بريدة»، الذي خطط واستعد بضعة أيام لدخول أحد المصارف، وتمكن من ذلك، متجاوزاً  كل الأبواب والحراسات المشددة، إلى جانب «كاميرات المراقبة»، وعندما خرج فقط ب»ختم البنك»، حيث توجه به إلى منزل أهله، وختم «فاتورة الكهرباء»، بما يفيد تسديد القيمة، كما تفضّل أيضاً بختم فواتير جيرانه، وبعض معارفه، فكانت هذه الفواتير الخيط الذي مكّن الجهات الأمنية من معرفته بسهولة، بل والقبض عليه دون أي جهد
· حافلة شرطة

وأراد أحد اللصوص سرقة شيء كبير وثمين مثل الحافلة، التي نزل سائقها وترك المحرك دائراً، وعندما قفز اللص إلى مقودها وأراد تحريكها، وجد أكثر من (30) شخصاً من الشرطة في المقاعد الخلفية، بلباسهم وسلاحهم العسكري، فانهار في مكانه وقبض عليه
خطيب المسجد

وسرق أحد القرويين بعض الأغراض من منزل قرية مجاورة، ومنها «بشت ثمين»، وبعد بضعة أيام، أراد أن «يكشخ» به في يوم العيد، وجلس في الصف الأول، ليتفاجأ بعد انقضاء الصلاة، بخطيب المسجد يتوجه إليه، ويطلب منه خلع البشت، بل وإحضار بقية المسروقات ، مقابل أن يستر عليه، ليعيدها بعد ما تبين أن منزل الخطيب هو المسروق
· لص غبي

وسُرق منزل مواطن، ووجد أثر السارق في الشارع، فسارع إلى التحفظ على الأثر بتغطيته بإناء، ثم استدعى الشرطة ومعهم «قصّاص الأثر»، الذي كان يهم بالمعاينة، وفي هذه الأثناء انطلق شاب وركل الإناء، وبدأ في محو الأثر، وعلى الفور تم القبض عليه، وتبين أنه اللص، معترفاً بذلك، ثم أقتيد إلى قسم الشرطة
· الذهب والقطة

وشاب دخل منزل أحد الميسورين أثناء انشغالهم بمناسبة زواج، وسلب مجوهرات، وحاسبات آلية، وكذلك قطة منزلية، ثم باع الذهب والمجوهرات، مستثنياً عقد لؤلؤ ثمين قدمه هدية مع القطة المنزلية لعشيقته أو خطيبته، وفرحت بالهدايا الغالية، وبعد أيام كانت تلاعب القطة بحديقة المنزل، وتضع نفس العقد في رقبتها، وفجأة قفزت القطة من بين يديها وهربت، لتعود إلى أهلها الحقيقيين، الذين تفاجأوا بعودتها وفي رقبتها عقد اللؤلؤ، وبجانبه شريط كتب عليه عنوان وتلفون الفتاة، لتتولى الشرطة الأمر وتتوصل إلى الجاني، بعد ما أنفضح أولاً من قبل الفتاة
· اللص والنافذة

ولص منحوس أقحم نفسه من خلال نافذة صغيرة آخر الليل، من أجل تنفيذ سرقة منزل، إلاّ أنه حُشر في النافذة - التي لم يحسب مقاسها -؛ ليجد نفسه مقيداً داخلها، حيث لم تفلح جميع محاولاته، ليبقى على هذا الوضع حتى صباح اليوم التالي، عندما حضر رجال الإطفاء من أجل تخليصه من المأزق، حيث ساعدوه في الخروج، بعد أن تفرج المتجمهرون على ساقي اللص وجزء من جسمه عبر النافذة
· نسي لوحة السيارة

حرامي غبي آخر أراد سرقة مستودع، ولم يتمكن من فتح الباب، فاستعان بسيارته لسحب الباب، مستخدماً «صدّام» سيارته، الذي انخلع، وعندما حمل المسروقات وغادر، رمى ب»الصدام» المخلوع في المكان، ناسياً أن لوحة سيارته لا تزال مثبتة بالصدام المرمي
· محول كهربائي

وحاول أحد اللصوص أن يسرق خزانة حديدية صلبة، بمحاولة فتحها بالمكان، وأخذ ما بداخلها، وعندما عجز وأعيته الحيلة، انهال عليها ضرباً بقضيب من الحديد، ولم يدرك أن هذه الخزانة لم تكن سوى «محول كهرباء»، التمست أسلاكه فصعقه، ليبقى مغشياً إلى حين العثور عليه وحضور الشرطة
  ينما كان «عمر» الذي كان يملك محلا لبيع الاسمنت بالسوق الشعبي بأم درمان جالسا في دكانه المليء بالبضائع قبل عدة أسابيع دخل عليه احد الأشخاص حاملا في يده حزمة توحي لأي شخص يعمل بالتجارة بأنها أموال طائلة وان صاحبها بهدف شراء بضائع بحجم كبير وكان حين دخل المحتال كان يتحدث بالتلفون مع آخر في أمور مالية واخبر المحتال محدثه عبر الهاتف انه معه عشرة ملايين جنيه وان أسعار طن الاسمنت وصلت أكثر من مليون 
 وكان صاحب المتجر يراقبه أثناء حديثه وكان ينتظر فراغه من تلفونه لمبايعته وخاصة انه ممسك بحزمة توحي بمعيار الرجل العادي إنها أموال طائلة 
وضع الرجل حزمة الأموال أمام درج صاحب المتجر واخبره أن رصيده في التلفون قد نفد وعليه أن يواصل مكالمته مع الشخص الذي يتحدث معه عبر الهاتف وطلب من صاحب المتجر «عمر» أن يعيره تلفونه ليخبره عن أسعار أدوات البناء 
وبالفعل قام عمر بكل ثقة بمد هاتفه ماركة الجلكسي تو له ليكمل محادثته ولاسيما أن الرجل وضع حزمته الملفوفة بجريدة التي تشي بأنها أموال ، وبينما كان يتحدث بالتلفون كان يخطو نحو الخارج وهو يوحي بأنه مشغول بتفاصيل دقيقة مع محدثه وحين وصل إلي خارج الباب اختفي بالمرة، لم يبد «عمر» قلقا في بادي الأمر لان الرجل وضع حزمة أمواله المزعومة علي تربيزة المتجر ولكن كان عليه أن يقلق ويتفحص تلك الحزمة عندما مرت أكثر 5 ساعات وخاصة أن الرجل ليس له اثر بجوار المتجر وعندما تفقد عمر الحزمة المربوطة بعناية في التربيرة وجد أنها ليست أموال كما كان يظن أنها فقط طوبة ملفوفة بعناية توحي لأكبر الأذكياء أنها أموال ،وان الشخص الذي اخذ موبايله لن يعود أبدا وتأكد من ذلك عندما حاول الاتصال بهاتفه فسمع نغمة «هذا المشترك لا يمكن الوصول»
يقول احد أصدقاء عمر ل«الصحافة» أن عمر لازال يحتفظ بالطوبة في متجره بالسوق الشعبي جيرانه في السوق يتحدثون باستمرار عن هذه الحداثة علي أنها الأغرب بل الأذكي.
· حادث آخر يدل علي الذكاء، فبينما كانت أشعة الشمس الحارقة تفعل أفاعيلها في الخرطوم كانت احدي الفتيات في الشهر الماضي تقف بالسوق العربي وهي تنتظر زميلة لها جوار كبري الحرية وكانت تتحدث معها عبر الهاتف لتخبرها عن مكانها فجأة باغتها احد معتادي الإجرام بصفعة قوية سُمع صداها علي بعد أمتار وباغتها قائلا« أنا ماقلت ليك ماتطلعي من البيت».
 ومن ثم انتزع منها التلفون بينما هي تتلوي من اثر الصفعة وفر هاربا وكان المارة جوار الفتاة اعتقدوا في بداية الأمر أن الرجل الذي صفعها هو شقيقها أو شيء من هذا القبيل وان صراخ المحتال في وجه الفتاة حين صفعها «انا ماقلت ليك خليك في البيت» حال دون تدخلهم فورا للقبض علي الخاطف، 
وقال احد شهود العيان أن الفتاة لم تخسر هاتفها الغالي فقط بل توجب عليها ان تذهب للمستشفى لتلقي العلاج بعد أن أصيبت بإغماء.
ويعرف في احد الأحياء الطرفية بأم درمان أن اللصوص المعروفين علي نطاق الحي يفرحون جدا لوجود مهرجانات أو كرنفالات أو مباريات كبيرة وخاصة هلال مريخ بسبب الحشود الكبيرة وعندما يكون المكان مزدحما يسهل علي اللصوص الظفر بالغالي وكان «الطاهر» لصا ومحتالا ونشالا وهو اللص المعروف بالحي بانه انيق جدا يحتال وينشل في الجامعات وفي مباريات هلال مريخ يتحدث كثيرا عن الكورة وجنونها قبل مباريات هلال مريخ يسأل شباب الحي والذين يعرفون انه لص مباريات ولكنه بطبيعة العشرة والسكن بجوارهم يبادلونه الكلام ويشاركونه الونسات من دون تمييز كبير يذكر، يسألهم «الطاهر» عن موعد المباراة و في أي استاد مما يوحي بأنه رياضي متعصب ومهتم بالكورة وملم حتي في الدوريات الأوربية حتى انه قال في إحدى المرات أن اللاعب الكميروني صمويل ايتو أحسن لاعب في فريق ليفربول الانجليزي و حسب ما حكي هو في إحدى الليالي له في الحي أن أفضل وقت له ليوقع فريسته من الجماهير المحتشدة بالإستاد هي لحظة الاحتفال بالأهداف سواء كان الجمهور مشجعا للأحمر او الأزرق، مشيرا إلي أن لحظة إحراز الهدف فالمشجع يكون في حالة من التوهان احتفالا بهدف فريقه في تلك اللحظة يمكنك ان تترك جيبه فارغا من الهاتف والمبلغ الذي بحوزته وهو باله بعيد منشغلا بالرقص والفرح.
 وبعد نهاية المباراة وان نجا «الطاهر» من الشرطة يتردد عليه الكثيرون ليشتروا منه الموبايلات التي نشلها من الاستاد ومن اي مكان والفرق بينه وبين السوق ان الموبايلات التي يعرضها سعرها منفخض جدا.
  الان يقبع الطاهر في احد السجون قبض عليه وهو يحاول ان ينشل احد المشجعين مستغلا زحمة بوابة الخروج بعد نهاية المباراة وهو الوقت المفضل له للسرقة اذا لم تكن هناك أهداف.
وتمثل الزحمة بيئة خصبة للسرقة حيث تعرض العديد من الناس الي السرقة في المواصلات العامة بالولايات والخرطوم ، ويقول احد المصادر الشرطية ان اكبر عمليات النشل في الخرطوم او السوق العربي تتم في زحمة المواصلات ويكون اللصوص او النشالون غالبا شخصين عند تدافر المواطنين لركوب البصات يتوزعان حيث ان احدهم يصعد سريعا ويتمركز في الباب بينما الاخر جوار الباب احدهم يرفع الموبايل او المبلغ الذي في الجيب بينما يتناوله الاخر بكل سهولة ويبتعد وبحوزته الموبايل حيث غالبا لايشعر الضحية الا بعد وقت غير كافٍ لارجاع موبايله ومن حيث المبالغة لحرفنة النشالين يحكي ان احدهم تعرض لسرقة هاتفه وهو يتحدث مع آخر عبر السماعات 
حيلة إجرامية أخرى ترويها شقيقة الضحية حيث ان مريم بمنطقة المربعات جنوب الخرطوم كانت تملك محلا لبيع الاسكراتشات وهو عبارة عن بوتيك وذات صباح قبل ايام دخل عليها احد الأشخاص المحتالين وهو حاملا في يده جوالات سكر معبأة زنة العشرة كيلو لم تكن تدري أن الرجل الأربعيني هو محتال حيث انه اخبرها انه يريد أن يترك جوالات السكر في البوتيك ليذهب ليجلب ركشة لحمل السكر الي المنزل عاد بعد عشرين دقيقة واخبر صاحبة البوتيك «مريم» انه غير رأيه بشأن جلب الركشة لانه تذكر ذكرياته السيئة مع الركشات بعد ان انقلبت به عدة مرات لذلك فانه يحتاج الي هاتفها ليخبر ابنه الأكبر أن يأتي لحمل السكر إلي المنزل وبكل ثقة سلمته تلفونها الملئ بالرصيد قيمته 500 ألف الي ذلك الشخص ليخبر ابنه بينما كان يتصل بالهاتف كان يخطو نحو الباب فجأة اختفي عن الأنظار عند وصوله إلي الباب وبدأت مريم مطمئنة أن الرجل سيعود ليسلمها موبايلها ولان جوالات السكر لازالت موجودة بمحلها ولكنه خذل «مريم» وعندما بدأت الشكوك تتسرب إليها من تأخير هذا الرجل أخبرت جيرانها من التجار وبينما كانوا يتسامرون حول الحادثة دعوها الي التحقق من الجوالات وما ان تفحصت الجوالات ومزقت احدها حتي اتضح انها جوالات معبأة بالرمل وان الرجل الذي اخذ الهاتف الملئ بالرصيد لم يكن الا محتالا مطمئنها بالجوالات حتي لا تشك بالحيلة وفقدت اكثر من مليون ثمن الموبايل وقيمة الرصيد .

لم تقتصر جروح الحب في انتهاء العلاقة فقط بل تعدت الي انتهاء الحب مصحوبا باحتيال وهذا ماتبدو عليه هذه الوقائع حيث يحكي ان احد المحتالين أوهم إحدى الطالبات الجامعيات البرلامة بالحب لكنه كان يضمر لها حيلة إجرامية لسرقتها لم تكن تدري تلك الفتاة مايحيكه لها الرجل الذي بدا زميلا في الجامعة وجادا للزواج بها فهي لم تتعرف عليه إلا في الجامعة في بداية العام الدراسي والذي يظهر فيه طلاب جدد ، ويتخيل الكثيرون ان كل الذين في القاعة هم دفعة لك وزملاء . بل إن المحتال تمادي في حيلته واخبر الطالبة الزميلة بأنه يريد الزواج منها وطلب منها السلسلة الغالية التي كانت ترتديها ليذهب بها إلي محل الذهب لأنه يريد شراء سلسلة مماثلة لها ، لم تكن تدري أبدا أن فارس أحلامها المرتقب سيكون محتالا ولكن كان عليها أن تدرك ذلك لأنه اختفي بالمرة وأغلق كل هواتفه ولم يظهر في الجامعة، ويقول في هذا الشأن احد الطلاب ويدعى أحمد عثمان من جامعة النيلين ان الجامعة بسبب انها مجتمع جامع وهناك سهولة للتعارف وبالتالي سهولة الاحتيال من اناس غريبين وخاصة ان بعض الجامعات لا تشترط البطاقة الجامعية للدخول، مشيرا الي انه عندما كان بالصف الأول بالجامعة وعند بداية العام الدراسة استطاع احد أصدقائه ان يتعرف علي شخص بدا انه زميل وصديق ودود وكان أكثر من شهر يذهب معهم ويتناول معهم الفطور عبر الشيرنغ ويجلس معهم باستمرار لم يكن يدري انه ليس طالبا بالجامعة وانه شخص محتال لكن وبعد أكثر من شهر وفي احد الأيام قال انه يريد استعارة تلفونه للحديث بسبب نفاد رصيده فسلمه احد الأصدقاء هاتفه بينما كانت الشلة منهمكة في الونسة تلاحظ اختفاء ذلك الشخص بالهاتف حيث اتضح انه ليس طالبا وان الاسم الذي كان يعرف به مجرد اسم وهمي وعند فتح بلاغ بالشرطة وبعد تتبع الاسم اتضح ان الشخص صاحب الشريحة شخص آخر وليس بينه وبين المحتال اي شبه 
 وتتعدد أنواع الحيل الإجرامية فبينما كان محمد قادما من إحدى الولايات الطرفية وجد مجموعة من باعة التلفونات يقفون بعربة دفار لهم ويعرضون الهواتف التي تبدو جديدة وجميلة للبيع أعجب محمد بأحدها وحاول شرائه أو استبداله وبعد أن اتفق علي السعر وتمت البيعة دعاه احد الباعة الي الذهاب معه للتأكد من شحن الهاتف ليتأكد ان الهاتف ليس«ماسورة» وهو المصطلح الذي يطلق علي أشياء فيها نوع من الخداع والاحتيال والتدليس وبينما كان في صحبة البايع للتأكد من جودة الشحن كان البايع المحتال يحمل نفس الهاتف لكنه هاتف أخر فدفع بالهاتف الذي كان يخفيه وبعد تأكد المشتري من صحة الشحن استلم الموبايل مطمئنا من جودته ولكنه بعد أن وصل البيت وجد نفسه انه وقع في فخ الاحتيال حيث أن الهاتف لم يشحن أبدا وبعد التحقق وجد أن الموبايل بداخله صبة من مادة الاسمنت علي شكل بطارية وبعد أيام عندما ذهب لإرجاع الموبايل لم يجد أحدا. 
الاعتراف الأخير..
تقول الراوية :
هذه المرة..
هي اعترافاتي أنا..
أسردها لكم بكل صدق..
تحملوا طولها.. فهي الأخيرة..
قبل سبع سنوات..
كنت لا أزال طالبة تتعثر خطواتها في حرم الجامعة الفسيح.. تحمل ملازمها وكتبها الثقيلة من قاعة لأخرى..
لا تعرف كيف تقسم ساعات يومها بين الاهتمام ببيتها وطفلتها الصغيرة.. ودراسة اختباراتها التي لا تكاد تتوقف.. ولا تعرف كيف ومتى تجد الوقت لتجلس على جهازها وتعمل على المشاريع المعقدة..
كنت أواجه التعب والإرهاق في كل دقيقة من يومي..
في خضم تلك الزوبعة لمعت نجمة غريبة في سمائي..
كانت (حياة) تطل علي بخجل..
كانت لا تزال جنيناً في رحم الغيب..
فكرة مشروع جميل تحملها أمواج الخيال نحو شاطئ الواقع..
أسرتني بحبها منذ أن تحدثوا عنها.. قبل أن أراها.. أو تراها أي فتاة أخرى..
كانت لا تزال (مشروع) حلم.. لم تكتب له الحياة بعد..
وكان الخيار..
(أكون مسؤولة تحرير؟؟) هه.. هكذا..؟! لا أصدق.. كيف..
أنا.. أنا مجرد طالبة..!!!
دعونا نعود للماضي قليلاً..
لأحكي لكم ما حدث.. قبل ثلاث سنوات من هذا العرض..
كنت لا أزال أحاول التكيف مع عالمي الجديد.. مع الجامعة.. العالم الكبير الرائع..
لا أزال في سنتي الأولى (المبهرة) بعد الخروج من قمقم المدرسة..
ورقة بيضاء.. معلقة بإهمال على جدار في ممر المبنى الإداري..
(مسابقة القصة القصيرة)..
شدتني قليلاً.. أحب كل ما له علاقة بالقصة.. يبدو مثيراً..
لكني.. لم أكتب قصة من قبل..
(لعلي أحاول..) خاطبت نفسي..
كان اطلاعي على موعد المسابقة متأخراً للأسف.. ليس أمامي الآن سوى أسبوع واحد.. فقط..
لكن سأحاول..
آخر محاولة أدبية لي كانت موضوع تعبير أعجب معلمتي في الثانوية.. أعجبها إلى حد أن أهدتني طوقاً من الفل.. ودرجة كاملة في الاختبار النهائي للتعبير (يوم كنا نختبر في مادة التعبير!)..
ممم.. ماذا غيرها.. نعم.. قصة حاولت نشرها.. وأرسلتها لأكثر من مجلة.. دون جدوى.. بل دون حتى رد صغير..!
هذا كل ما لدي!
لكن.. سأحاول..
أشركت إحدى صديقاتي بسري..
(سأشارك في مسابقة القصة بإذن الله)..
(ماذا؟؟!!..) شهقت وهي تنظر لي.. (خبلة!!) قالتها هكذا!!
(والاختبارات والبرامج اللي علينا تسليمها..؟؟!)
شعرت بالصدمة.. ابتلعت ريقي.. وندمت أني أخبرتها..
(ما أدري.. يمكن.. لست متأكدة)..
انشغلت خلال الأيام المقبلة.. وحين لم يبق سوى ثلاثة أيام على انتهاء المسابقة.. بدأت أكتب قصتي.. الأولى..
جلست طويلاً في غرفتي.. وانعزلت عن أهلي لساعات طويلة..
وفي النهاية اكتملت..
سلمتها يوم الأربعاء.. الساعة 12 ظهراً.. الموعد الأخير للتسليم تماماً..
وبقيت أنتظر بصمت.. قررت ألا أخبر أحداً أني شاركت (بعد إحباط صديقتي)..
كنت أعلم أني شاركت كمجرد محاولة لصقل نفسي..
كنت أعرف أنه من الصعب أن أفوز بأي مركز..
لا زلت مستجدة.. في السنة الأولى من دراستي..
والمسابقة على مستوى جامعة الملك سعود بأكملها.. وهي إحدى أكبر جامعات العالم.. بين عشرات الألوف من الطلبة.. شباباً وفتيات..
احتمال فوزي أقل من ضئيل كنت أعرف هذا جيداً..
سألتني تلك الصديقة عن قصتي التي شاركت بها.. وطلبت مني أن تقرأها..
أحضرتها لها.. وأخذتها معها لتقرأها في البيت..
وفي الغد قالت لي.. (بصراحة نوف.. القصة مدري.. ركيييييكة مرررة!!)
شعرت بالصدمة..
فأكملت حديثها وهي تحركها باستخفاف في يدها: (حتى أني عرضتها على أخي.. وهو معيد في قسم اللغة العربية.. وكان كلامه مطابقاً لما قالته.. القصة فيها عبارات ركيكة جداً.. و.. بصرااااحة: كيف شاركت بها بالمسابقة؟؟
مستواها ضعييييف!!)
ابتلعت ريقي.. وأنا أكاد أذوب من شدة الخجل..
كنت لا أزال مشوشة وفاقدة للثقة بنفسي تماماً..
كدت أموت خجلاً من قصتي البائسة.. شعرت بأنها مخجلة ولا تستحق المشاركة فعلاً..
وفي البيت شعرت بالكآبة والحزن والخجل.. ولمت نفسي كثيراً لأني شاركت..
ثم.. أخذت أفكر.. وخاطبت نفسي فجأة..
توقفي لحظة! ما الذي يمكن أن يحدث يا ذكية؟!
أسوأ ما يمكن أن قصتك لن تفوز.. ثم ماذا؟.. لن يعرف أحد.. لا أحد يعرف أني شاركت بالمسابقة أصلاً.. هه بعد أشهر..
نزل إعلان في رسالة الجامعة.. كان يحوي أسماء الطلاب العشرة الفائزين بمسابقة القصة القصيرة على مستوى الجامعة.. ولكن دون ترتيب المراكز..
شعرت بالشغف لأقرأها.. كنت متأكدة أني لن أفوز..
ولكن أردت أن أعرف من الذين فازوا بها..
لم أصدق..
قرأت الإعلان عشرين مرة.. لأتأكد.. يا الله..
اسمي كان هناك!..
صغير.. لكنه موجود..
شيء عظيييييييييم..
الحمد لله.. أنا موجودة.. ضمن العشرة.. هذا شيء رااااائع.. يا الله لا أصدق..
كنت متأكدة أن مركزي هو العاشر.. أو التاسع..
لم يكن الاسم واضحاً بحيث يقرأه أحد..
في الأسبوع التالي.. نزل الإعلان... بترتيب المراكز..
كنت أنتظره على أحر من الجمر..
هل أنا في المركز العاشر أم التاسع..
وقرأت العنوان العريض..
و.. كنت هناك..
المركز الأول..
قصتي (لن أنساك أبداً) كانت الفائزة..
الجميع أخذ يهنئني.. الطالبات.. الأقارب..
وحين نشرت القصة بعد أسابيع في رسالة الجامعة..
بدأت ردود الأفعال تأتي من كل مكان..
الطالبات.. الأساتذة.. الدكاترة.. حتى الطلاب.. البعض كتب تعليقه عنها في الصحيفة والبعض وضح كم تأثر بها..
وكتب رئيس قسم اللغة العربية على ما أعتقد تعليقاً رائعاً عنها..
كان ذلك كثيراً بالنسبة لطالبة في سنتها الأولى.. تشعر بالخجل من مشاركتها الأولى..
وأخبرتها زميلة أن قصتها (ركييييكة جداً)!!
أصبح الأساتذة يسألون عني في القاعات الدراسية بعد أن كنت طالبة عادية..
وحتى سنتي الأخيرة في الدراسة حين كان يدرسني أستاذ جديد كان يسأل عن اسمي.. هل أنت التي كتبت قصة (لن أنساك أبداً) يا ابنتي؟..
في السنة التي تليها.. اخترت العمل التدريبي كمحررة في رسالة الجامعة.. كنت أكتب بعض الأخبار البسيطة.. وأجري اللقاءات..
استمتعت كثيراً بالعمل الصحافي.. وتعلمت أساسياته.. رغم كثرة ضغوطي الدراسية..
هناك كانت بدايتي..
ومنها... بعد زمن.. كانت مشاركتي الأولى في حياة.. كعضوة مع فريقها الذي كان قد أعد العدد رقم (صفر).. قبل نزوله للأسواق.. وقبل ظهور الفسح الإعلامي..
حين رأيت العدد الأول.. كان لا يزال.. طرياً.. بسيطاً.. لكنه مميز جداً.. جذبني بتميزه.. مجلة خاصة بالفتيات! أمر رااائع..
وأنا.. مطلوبة للعمل فيها؟؟!!
وكمسؤولة تحرير؟؟؟
ياااه.. يبدو أن أمي قد دعت لي..
هكذا فكرت..!
لكن بعد فترة.. عرفت أن العمل ليس تجربة بسيطة.. ولا مجرد نزهة ممتعة..
بدأنا العمل الحقيقي.. وكنت لا أزال طالبة..
وكنا بحاجة إلى أن نثبت وجود المجلة.. وأن نضع كل طاقاتنا وإمكاناتنا 
لنجعلها تظهر في أجمل وأبهى صورة..
كنا نكافح.. ونجمع المعلومات..
ونكتب.. وننسق.. ونتابع الإخراج..
وكنا نعمل من منزل مديرة التحرير التي كانت لنا بمثابة الأخت والأم والصديقة..
وبعدها بأكثر من سنة..
انتقلنا إلى مكتب صغير متواضع..
وكان العمل يصبح أكثر ضغطاً يوماً بعد آخر بسبب كثرة رسائل القارئات والحاجة الماسة إلى المتابعة.. نرد على الاتصالات.. ننسق.. نرد على الشكاوي.. نستقبل الاقتراحات..
نصحح.. نراجع.. نقوم بعمل كل شيء تقريباً.. وعددنا لا يجاوز أصابع اليد الواحدة مع مديرتنا والسكرتيرة!..
في خضم العمل.. مررت بسنتي النهائية.. وبمشروع التخرج.. كنت أعمل مع زميلاتي صباحاً على مشروع تخرجنا.. ومساء على المجلة.. كنت أوزع أعداد مجلتي الصغيرة في الجامعة.. وعلى الأستاذات.. لأعرفهم بطفلتي التي أفخر بها (حياة)..
واجهت ضغوطاً كثيرة في تلك الفترة.. لكنها كانت مسألة تحدٍ.. وأنا قبلته..
بعد فترة.. لم أستطع أن ألتزم بما تتطلبه مني المهمة.. طلبت أن أكتفي بالتحرير فقط.. وكان لي ذلك..
كان بابي الأول..
أروقة الجامعة.. وأحببته وكنت أنقل فيه القصص والحكايا التي عايشتها وعايشتها زميلاتي ومن أعرفهن في الجامعة..
هذا سوى أبواب أخرى..
ثم.. بعد سنوات.. كان هذا الباب..
اعترافات فتاة..
استقيته من قصص صديقاتي وطالباتي.. ومن التقيتهن في بحر الحياة..
كان –ولا يزال- لدي الكثير من القصص التي أود أن أكتب عن أبطالها.. عن كل وخزة ألم عاشوها ولم يشعر بها الآخرون..
عن فتيات رائعات استطعن تحقيق نجاحات رائعة رغم ظروفهن المؤلمة..
عن فتيات يواجهن مشاكل وضغوط ورغم هذا لا زلن يعشن بيننا..
كنت أتمنى دائماً من خلال هذا الباب..
أن.. نشعر بما خلف الوجوه المبتسمة..
بما في تلك القطعة الحمراء التي تنبض بالحياة.. القلب.. من مشاعر وآلام وهموم..
ليتنا نتخيل ما يمكن أن يحتويه قلب كل إنسان قبل.. أن نحكم عليه..
لذا كانت (اعترافات).. لأنها حديث حول ما لا نراه.. حول ما يدور داخل حجرة القلب.. ويخرج اعترافاً.. بين السطور..
بطلات اعترافات فتيات درستهن بنفسي.. أو دربتهن.. أو صادقتهن.. أو راسلتهن..
هي قصص حقيقية تماماً.. وبطلاتها قد يكن حولكن.. في المدرسة..
الجامعة.. وربما البيت..
أحببت اعترافات.. لأني أحببت بطلاتها الرائعات فعلاً..
لكنها مشيئة الله.. أن كل شيء.. لا بد أن ينتهي..
سنة بعد سنة.. تزداد المهام..
وعملي في التدريب والتدريس يأخذ من وقتي وجهدي الكثير..
فقدت صديقات رائعات.. تركن أجمل الآثار على جدار ذكريات المجلة..
كانت عائشة الرائعة هنا.. ثم أرسلت (الفاكس الأخير) على صفحات المجلة..
هديل الندية.. مرّرت كموجة بحر هادئة.. دون ضوضاء..
فداء المثابرة كم أوحت لي بالصدق والجد.. لكنها غابت دون ضجيج أيضاً..
وجاء دوري اليوم..
لأضع أمامكم (الاعتراف الأخير) وأنسحب..
أعتذر.. لأني وصلت لمرحلة.. لا أعرف كيف أصفها..
لكني..
لم أعد قادرة على العطاء أكثر..
حالياً..
الظروف لا تساعدني في كل الجهات..
أجدني مضطرة للتوقف.. ووضع القلم..
والوداع..
أردت أن أعترف..
أني أحببتكم كثيراً..
أحببت كل من أرسل إلي.. وكل من دعمني في يوم من الأيام بكلمة أو عبارة..
وأعتذر من كل من لم أرد عليه دون قصد (لأني أحاول أن أرد على كل بريد يصلني قدر الإمكان)..
أشكرك أستاذة إيمان لصبرك.. وطيبتك.. ودعمك لي حين كنت على حافة الانهيار طوال السنوات الماضية.. تحملتني كثيراً.. أشكرك من كل قلبي..
أشكرك سارة.. كنت دائماً مصدر إلهام رائع.. روحك الساكنة تبعث في نفسي الطمأنينة دائماً..
أشكرك هند.. مرحك وحكمتك مزيج مميز جداً.. لك أثر في نفسي أكبر من أن تمحوه الأيام..
أشكرك نوير.. ليت القارئات يعلمن أن سواليفك في الحقيقة أروع من كتاباتك الرائعة بكثييييير.. أشكرك للوقت الرائع الذي قضيته معك.. أتمنى أن تكوني أقوى مني في الأشهر القادمة..!
أشكر كل من راسلني..
أحبكن كثيراً قارئاتي.. كنتن مصدر إلهام ودعم رائع لي..

حتى لا تجف البئر
منذ أيام.. لم تعد جدتي تتحدث كثيراً كعادتها..
لا أعرف ما الذي حصل..كل شيء طبيعي..أعمامي يأتون لزيارتها بالتناوب..
وفي العصر نخرجها لتجلس معنا في الحوش.. نحتسي القهوة ونأكل بعض التمر أو الرطب..
لا مشاكل..لا شي يكدر صفو حياتها..لكنها فجأة.. دخلت في حالة سكون غريبة..
لم تعد تتحدث وتعيد قصصها القديمة كل يوم..
أصبحت تجلس صامتة معظم الوقت.. تقلب عينيها في فنجانها.. أو في الفراغ..
وتأخذ نفساً عميقاً وهي تذكر الله..
كنت دائماً مشغولة عنها..
بواجباتي.. اختباراتي.. مكالماتي مع صديقاتي.. النت.. ملابسي.. تماريني الرياضية..
كنت أشعر أن يومي مزدحم جداً.. ولا وقت لدي لكي أجلس معها وأسمع اسطواناتها القديمة المكررة..
كنت أكتفي بالسلام عليها كل صباح وهي تقلب مذياعها القديم الذي ثبت عمي مؤشره على إذاعة القرآن الكريم (حتى لا (تضيع) عنها وتنادينا عشرين مرة في اليوم لنعيده).. أمر لأقبل رأسها وأودعها وأنا ذاهبة للمدرسة.. 
أحياناً قليلة..حين لا أكون نائمة عصراً.. أجلس معهم في الحوش.. أشرب بعض القهوة على عجل..ثم أعود لغرفتي..أحاديث جدتي كانت تشعرني بالدوار..
كلها محدودة لا تخرج عن أربع قصص: قصة ولادة بقرتهم المتعسرة.. وقصة مرضها الدائم في طفولتها وذهاب أهلها بها للمقبرة لطرد الشؤم عنها.. وقصة زواجها بجدي وهي صغيرة تلعب بالطين.. وهناك أيضاً قصة تعرض والدها لهجمة الذئاب في مزرعته..
حفظت هذه القصص الأربع بكل تفاصيلها الدقيقة.. حتى مللت..
وأصبحت أشعر بالغثيان كلما بدأت تسردها من جديد...ياااااااا الله..!!
من يستطيع أن يجلس مع جدتي ويتحمل إعادة قصصها كل مرة؟! لا أتخيل!
حتى أعمامي حين يأتون لزيارتها.. يحاولون ألا يعيدوها إلى الماضي.. يشغلونها بسرعة في أحاديث الحاضر..فلان قام بكذا.. فلان يريد كذا.. وفلانة أصبحت كذا..
وهكذا..أصبحوا يعرفونها جيداً..
أي فرصة تتاح لها سوف تستغلها بسرعة وتعود بنا لقصصها القديمة.. 
كانت تحاول جاهدة أن تفتح سيرة الماضي.. وتتحدث..
لكن الجميع كان يحاول بسرعة أن يقطع الحديث ويغير مجراه حفاظاً على رؤوس الجميع من الصداع..!بالنسبة لجدتي..
كنت أشعر في كل مرة.. أنها تعتقد أنها تروي القصة للمرة الأولى..
لم تكن تشعر ولا بجزء بسيييط من ذاكرتها.. أنها تقولها للمرة المائة وعشرين بعد الألف..!!
كانت تسعى للعودة لماضي.. تريد أن تحرك دوامة تفكيرها قليلاً..
لكننا لم نكن نسمح لها بذلك..فبدأت تذبل شيئاً فشيئاً.. دون أن نشعر..
لا أعرف كيف اكتشفت ذلك..حين جلست معها في غرفتها ذات يوم..
لم تكن تشعر بوجودي جيداً.. كانت مستلقية على سريرها.. وقد تدلت جدائلها الحمراء على الوسادة..وكانت تنظر للسقف.. أو شيء لا أعرفه..
أحسست أنها تعاني من فراغ كبير لا نشعر به..كانت صامتة على غير عادتها..
اقتربت منها.. وبدأت أمسد ساقها النحيلة.. وهي ساكتة تماماً..
تنهدت..ثم سألتني..
- ما عندك اختبار؟- لا..
- بتطلعين السوق الحين؟- لا..
سكتت..شعرت أنها لا تعرف ماذا تقول..رحمتها كثيراً..
فالحديث مع جيل آخر صعب بالنسبة لها..
إنها مثل السمكة التي لا تجيد العيش إلا في الماء.. هي لا تستطيع الحديث إلا وتعود للماضي..
ونحن حرمناها من ذلك..كانت تتنفس من خلال حديث الماضي..
تتذكر أحبابها.. عالمها.. روائحها.. الزمن الذي كانت فيه قوية.. محبوبة.. تتحرك بهمة.. تفكر.. ذلك هو عالمها الحقيقي..أما الآن..فماذا لديها؟
غرفة صغيرة.. أحفاد يتذمرون من الجلوس معها.. أو .. يتصنعون ويجاملون ذلك..
أبناء سئموا من أحاديثها المكررة.. مهما حاول الجميع برها.. والإحسان إليها..
في تلك اللحظة..
عرفت أنها تشعر أن الجميع (يتصنع) أن يسعدها..
هي كانت تريد ذلك الزمن البعييييد..
ونحن حرمناها منه.. بكل أنانية.. لا أحد يريد أن يسمعها.. لا أحد يترك لها الفرصة لذلك..كانت بحاجة لمن يغرف من منهل خبراتها القديمة.. ومن يسمع قصصها.. ممن لم يعش ذلك الزمن..كانت مثل البئر..إذا لم يشرب منه أحد.. فإنه ينضب..
لكننا رفضنا أن نشرب منه.. وتركنا مياهه تأسن.. وتجف..
- (يمه.. سولفي لي عن بيتكم أول..)نظرت إلي بشيء من الاستغراب.. والحماس..
شعرت بعينيها تضيئان..وبدأت تحكي وتحكي.. حتى وصلت لقصة البقرة.. التي سمعتها ألف مرة قبل ذلك..حاولت أن أبدو كمستمعة جيدة.. وأن أهمهم بتأثر بالغ وأبتسم عند الحاجة..وهي فرحة.. وتصف التفاصيل بحماس.. حتى النهاية..
حين خرجت من غرفتها.. كانت نظراتها مختلفة.. ووجها الشاحب قد عادت له ألوان الحياة..نظرت إلى ساعتي..نصف ساعة فقط! ما يضرني لو أني قضيت كل يوم نصف ساعة.. أستمع لقصصها القديمة..
حتى لا تجف البئر؟
هنا فقط..
ذاب الجليد
- ياربييييي.. متى يجي العيد ونحصل لنا كم عيدية.. ودي أشتري أشياء لغرفتي.. أزينها..
- ليش يعني أهلك ما يشترون لك؟

- أقول بس.. وش يشترون لي؟ كثر الله خيرهم.. أبوي ما قصر وغير أثاث غرفتي يا عمري وحط لها موكيت.. لازم أنا أجمع لي شوية فلوس وأزين غرفتي..
- مني فاهمة؟! إذا كانوا شروا لك.. ليش ما يكملون معروفهم..
- صعبة يا بدور أقول لأبوي اشتر لي تحفة أو شموع أو مزهرية أو خرابيط.. ودي أنا أشتري على راحتي.. أبوي على قد حاله الحمد لله لكن صعب أكلف عليه..
مططت شفتي على مضض..
لم أكن أفهم طريقة تفكير صديقتي.. ولا أسلوب حياتها..
الحقيقة أني لم أفهم أسلوب حياة الكثيرات ممن حولي..
لا أعرف إن كنت أنا الغريبة أو هن؟
* * *
منذ أن بلغت التاسعة ووالدي يسيّر لي نفقة شهرية..
كنت أستلم شهرياً ألف ريال كمصروف جيب لي وحدي.. وأنا طفلة..
كما أن أمي تعمل كمديرة مدرسة.. وهي فوق ذلك تمنحني كل ما أريد وأطلب.. بل إنها منحتني نسخة من بطاقة الصراف الخاصة بها منذ أن وصلت المرحلة المتوسطة..
كان لي دوماً مالي الخاص..
وحساب توفيري الخاص أيضاً منذ صغري..
كل ما أريده كنت أستطيع الحصول عليه تقريباً..
لكن..
كان هناك شيء ما أفتقده..
* * *
- بدوووور.. عطينا حلويات.. بس شوي.. الله يخلييييييييييييك..
كان أبناء أقاربي يركضون خلفي وأنا ألتفت.. ثم أنثر بعضها في الهواء في ساحة منزلنا الفخم.. ليلتقطوها كالدجاج من على الأرض..
كنت قائدة الأطفال بحلوياتي.. وكنت أستخدمها لإهانة البعض – بعدم إعطائي إياهم.. أو لتطويع البعض للانقياد لي..
وكنت أكافئ بعض الصديقات المطيعات جداً.. بدعوتهن إلى بيتنا.. الغريييب بالنسبة لهن..
أريهن عرائسي و(دباديبي) المصففة بترتيب على رف قرب سريري..
وأخرج لهن علب مكياج الأطفال الخاصة بي..
وأفتح لهن أدراجي المليئة باللعب المنوعة..
وأطلعهن على قصصي الملونة الجميلة في رفوف مكتبتي..
كما كنا نلعب في كمبيوتر الأطفال الخاص بي..
كانت غرفتي عالماً سحرياً جميلاً لهن.. 
لكن..
حين كنت أسمع صوت والديّ وهما يتشاجران يعلو في البيت.. كنت أرتعش خوفاً وحرجاً من صديقاتي.. فأسرع بإخراجهن إلى (الحوش) مع إعطائهن شيئاً من الحلوى كي لا يخبرن أحداً بما سمعن..
كبرت ولي شخصيتي المستقلة.. ودخلي الخاص..
ولكن حدثت نقطة التحول في حياتي.. حين أصبحت في الصف الثاني الثانوي.. فقد شاء الله أن يتوفى والدي..
لم تكن علاقتي به قوية.. لكني افتقدته..
افتقدت.. شيئاً لا أعرف كنهه.. شيء يشبه القوة التي تسندك..
ربما.. آلمني شعور اليتم دون أن أعرف..
ولم أكن أعرف ماذا ينتظرني بعد ذلك..

* * *
تمر أوراق كثيرة في حياتي.. تتطاير..
سمر بنت خالتي خطبت.. فرح بها الجميع.. كانت صغيرة.. لا تزال في الثانوية..
خطبها قريب لنا..لا أعرف لم اختارها هي بالذات؟
فتاة عادية في كل شيء.. لا ذكاء مبهر.. ولا جمال ملفت..
ربما شيء من هدوء وما يسمونه (ثقل).. أففف هل يعتبرون هذه ميزة..؟!
مرت الورقة. وطارت بعيداً مع رياح الخريف..
* **
دخلت الجامعة..
وذات صباح.. استيقظت وقد أكملت ثمانية عشر عاماً..
كان شيئاً غريباً.. يمكن أن يمر على أي فتاة بشكل عادي.. لكن بالنسبة لي كان الأمر مختلفاً..
كان يعني انتقال التصرف في إرثي إلي شخصياً..
لم يكن هناك الكثير ممن ينازعني بالإرث.. زوجة أبي لم تنجب.. ووالدي ليس له سوى أخت واحدة مسنة..
تنازلت عن نصيبها.. ولم ترغب سوى بشقة من العمارة التي في مكة..
كل شيء.. آل لي..
اجراءات كثيرة ومعقدة.. دخلت المحكمة عدة مرات.. والبنك مرات عديدة..
آثرت بيع الشركة.. بمشورة خالي وأمي.. على أن أحتفظ فقط بنسبة من أسهمها تدر علينا ربحاً سنوياً..
بقيت أيضاً مجموعة من العمائر في مكة وجدة.. أيضاً آثرت إيجار العمائر بأكملها.. ليصلني ريعها سنوياً..
* * *
لم أكن أريد أن أكون مهمة..لكن الأهمية هي من طاردتني..حين أجلس مع صديقاتي.. يرن جوالي فجأة..
- مدام بدور.. ممكن رقم الحساب بسرعة..
- مدام بدور.. العمارة معروضة للشراء بسعر مرتفع جداً.. هل ترغبين؟
- مدام بدور.. هل تريدين إجراء الحوالة للبنك الفلاني أم الفلاني؟
كنت أشعر بالحرج أمام صديقاتي.. 
أتمنى.. أتمنى.. أن أكون بسيطة بينهن.. لكني عبثاً لم أستطع..
أسمعهن يتحدثن عن مواسم التخفيضات.. أفضل الأسعار.. يتحرين وقت نزول المكافآت..
وأنا.. لم أكن أجد رابطاً.. لأتكلم معهن في هذه المواضيع التي لا تهمني أبداً!
كنت أتمنى أن أتصنع ذلك.. لكني لا أعرف كيف أكذب!
كنت أسمع البعض يتهامسن..
- ما شاء الله تصدقين أن شركة العقار المعروفة كانت لوالدها وقد ورثتها عنه؟
- معقولة؟
- يوووه وأكثر! هذي اللي تشوفينها بدور بنت (..).. كل أملاك أبوها صارت لها.. عندها عماير وشركات!!
- يا مامااا!.. لو كنت مكانها وشوله أجي الجامعة.. كان أنام في بيتي أصرف لي وأمشي لي راتب وبس..! .. 
- هههههه
* * *
حتى حين ألبس ساعة فخمة.. كنت أشعر بالألم من نظرات صديقاتي.. المنبهرة بصمت.. أو المنكسرة بصمتٍ أيضاً..
- شفتي ساعتها! روليكس بميتين ألف!!!
حقاً لا أعرف ماذا أفعل.. إن لبست.. لم أرض الناس..
وإن لم ألبس.. لم أرضهم أيضاً..
تباً لهم.. مهما فعلت.. لن يحبوني..
شعور بالوحدة يكتنفني أينما أذهب..
حولي زميلات.. لا أستطيع تسميتهن صديقات..
لا أحبهن... لكني لا أجد غيرهن..
يتملقن كثيراً.. يمدحن ويثنين..
يردن أن يوصفن بأنهن (يماشين) بدور بنت المليونير.. أو المليونيرة..
أعرف ذلك جيداً.. ولا أحبهن.. 
لكني لا أجد غيرهن..

أجدني مجبرة على ارتداء النظارة السوداء هرباً من كل شيء..
منذ سنتين لم أعد أستطيع الاستغناء عنها.. تشعرني بشيء من الراحة حين أجلس وحدي..
أصبحت أحب الوحدة.. الغربة.. بعيداً عن الأعين المتطفلة.. أو الحاقدة..
أعيش في قالب من جليد..
كم يضايقني هذا المال.. يخنقني.. يعصرني في بوتقة خانقة..
يضع حواجز سميكة من جليد بيني وبين الآخرين..
حتى المحبين الطيبين.. يتجنبوني.. وكأني ملطخة بالإثم..
ربما يستحون مني.. ربما يعتقدون أني أشتري الناس؟
* * *
تخرجت من الجامعة..
وتطايرت كثير من الأوراق..
جلست بملل في البيت.. أرد على الاتصالات هنا وهناك..
مللت كثيراً.. وضاقت بي الدنيا..
حاولت أن أجد عملاً.. ولو في مدرسة أهلية..
الكل صعق!
ماذا تريد هذه؟!!
المال لديها..
لكن.. أنا لا أريد المال.. أريد.. لا أعرف..
شجعتني أمي لما رأته من حالتي النفسية.. ووحدتي..
عملت..
لم أتحمل التعب والأوامر الكثيرة في بداية الأمر.. تنقلت من مدرسة لأخرى.. تعبت..
شخصيتي لا تتناسب مع هذه الأعمال.. لكن ماذا أفعل..
* * *
تزوجت إلهام ابنة خالي التي تصغرني بسنوات..
وكذلك ابنة عمتي الصغرى..
تزوجا في صيف واحد..
ورأيت أمي تنظر إلي في الزواج بألم..
لم يكن أحد يتقدم لخطبتي أصلاً.. الكل كان يخشى الاقتراب منا..
بدور بنت فلان؟.. كم ستطلب مهراً؟
لم يكونوا يعرفون أني لست بحاجة لمهر ولا لذهب.. ولا أي شيء.. كل شيء كان لدي..
كنت أريد فقط.. شيئاً.. لا أعرفه..
* * *
ذات عام.. أو نهار – لا أعرف متى وصلت إليه..
كنت في الساحة حيث كانت نوبة المراقبة الخاصة بي.. الطالبات يتمشين هنا وهناك ويتناولن فطورهن.. وألمح بعض بنات الثانوي يشرن إلى بلوزتي الغريبة اللي اشتريتها من رحلتي الأخيرة لأوربا..
تعودت على تهامسهن وإشاراتهن لتفاصيل مظهري..
كنت أسير بضجر..
حين وجدتني أقترب من مصلى المدرسة.. تلك الغرفة الصغيرة في الساحة..
ماذا قد يوجد هناك..؟
أعمل هنا منذ سنة.. ولم أعرف يوماً ماذا يحدث هناك؟
اقتربت.. كان هناك صوت رقيق جميل..
معقول؟ طالبة تلقي كلمة..؟
أطللت برأسي..
رأيتها.. (مرام) تلك الطالبة النحيلة المؤدبة.. كانت تجلس في منتصف الحلقة وتتحدث عن فضل تدارس القرآن الكريم وفضل حلقات الذكر..
لم يكن حولها سوى خمس أو ست طالبات.. لكن.. كنت أشعر بأن هناك من يجلس معهن!..
كان المجلس عامراً بشيء.. لم أعرفه.. شيء رائع وعظيم..
أهو الحب؟ أهو الراحة والطمأنينة؟ أهي البساطة؟ لا أعرف.. لم أكن أعرف كيف أصف..
ثم بدأن يسمعن نصابهن من الحفظ.. بأصوات جميلة.. واحدة تلو الأخرى.. يا الله.. ما أجملهن.. ما أسعدهن..!
شعرت بمن يربت على كتفي..!
التفت..
كانت عفاف.. معلمة التاريخ ومشرفة المصلى..
- شاركينا يا أبلة بدور.. تفضلي..
- ماذا؟!
شعرت بالخجل وأنا بنظارتي السوداء.. وكعبي العال أن أدخل..
تعودت على وضع حواجز بيني وبين الآخرين.. كيف.. آآ..
لكني لم أقاوم الدعوة.. شيء كان يجذبني..
رفعت النظارة.. وخلعت الكعب.. ودخلت خلفها..
كنت أسير بخجل... وكأني طفلة صغيرة..
جلست بين طالباتي..
فأخذت المعلمة عفاف.. تتحدث مرة أخرى عن أهمية وفضل مجالس الذكر وتثني على الطالبات لعزمهن ولهمتهن العالية.. وأنهن استقطعن هذا الوقت الثمين المريح لهن لطاعة الرحمن..
كنت منسجمة.. ومتأثرة جداً..
شعرت بشيء بارد جامد في داخلي وحولي.. يذوب بدفء.. ويغسل روحي.. بنقاء..
أطلت عدة طالبات من الباب.. وتهامسن..
- أبلة بدور هنا!.. تعالوا شوفوا!!
ودخلت واحدة ثم أخرى..
وبعد قليل كان هناك أكثر من عشرين طالبة تستمع لكلمة مؤثرة ألقتها أستاذة عفاف لتشجع الطالبات على حضور دروس وحلقات المصلى وتذكرهن بنعيم الآخرة..
يا الله.. ما أجمل هذا الشعور بالسكينة..
هذا ما كنت أفتقده منذ سنوات.. رغم كل ما لدي..
أن أكون.. أنا.. الأمة الفقيرة إلى الله.. لا بدور (المليونيرة)!
أردت أن ألتصق بجدران المصلى.. أن أقبلها واحداً واحداً..
أن أقبل أرض المصلى..
أن أحضن طالباتي الرائعات..
أخيراً.. خلعت ردائي.. ووجدت ما أفتقده..
مولودي.. ليس لي
بهدوء.. فتحت درجي..
سحبت صندوقي الغالي.. وضعته في حضني..
فتحته وبدأت أخرج دفتر خواطري.. وأوراقي المتناثرة..
قصائد..
خواطر.. شعر حر..
قرأت.. وقرأت..
هذه كانت في المرحلة المتوسطة..
وهذه في الصف الأول الثانوي..
هذه كتبتها.. أيام الاختبارات النهائية حين كنت في سنة ثالث..
وهذه وأنا على أعتاب الجامعة..
هذه خواطري حين كنت أختار التخصص ووقعت في حيرة..
وهذه قصيدتي حين فقدت صديقتي بسبب سفرها لمدينة أخرى..
وهذه حين سمعت بوفاة معلمتي الغالية رحمها الله..
كنت أسحب الأوراق واحدة بعد الأخرى.. أقرأها.. فتنساب دموعي..
كانت قصائدي تلك بمثابة البنات لي.. خرجن من صلب قلبي..
أقفلت عليهن طويلاً هنا..
وها هن يعدن للحياة بشكل مثير..
لكن..لم يكن هذا سبب بكائي..
* * *

- أريد أن أكتب باسم مستعار..
- بلا خرابيط.. تدرين أني ما تعجبني هالحركات!
- أي حركات يا عبد الله.. هذي أدب.. أدب راقي ومحترم.. وفي مجلة محترمة.. وعلشانك بس راح أكتبها باسم مستعار.. وش يضرك طيب؟
- بس!.. أنا ما أحترم اللي نسوي هالحركات..
- رجعنا على سالفة (الحركات).. أقول لك كتابة أدبية.. تقول (حركات)..؟!
صرخ بقوة.. وهو يرمي الجريدة على الأرض ويقف..
- إيه حركااااااااات ونص.. شعر ومياعة وكلام فاضي.. قلت لا.. يعني لا!!
وأسرع يخرج ضجراً من الصالة.. وقبل أن يخرج.. عاد وهو ينظر إلي بحدة ويشير بسبابته..
- والله وبالله.. لو دريت أنك مرسلة لأي مجلة أو جريدة لا تلومين إلا نفسك!
كانت رغد الصغيرة تطل من باب غرفتها بخوف.. وحين خرج.. همست بخوف من بعيد..
- مامااااااااااا.. ليش بابا معصب؟!
- تعالي حبيبتي.. ما فيه شي..
* * *
أغمضت عيني..
وابتعدت عن الواقع.. سافرت لشاطئ بعييييد..
نظرت لأوراقي.. لخطي الجميل.. وللرسومات التي رسمتها بدقة مع كل خاطرة..
بحار وشواطئ جرداء.. وموانئ.. وسفن مسافرة نحو المجهول..
تنفست بقوة..شعرت أني أقدم على عمل قاس جداً لكن لابد منه..
أمسكتها بقوة.. وقفت أمام نار صغيرة أشعلتها في الحديقة..
عدت بذاكرتي لمرحلتي المتوسطة.. حين كنت أحلم أن أكون كاتبة كبيرة..
ثم للمرحلة الثانوية حين أصبحت أحلامي أكثر واقعية..
حلمت أن يكون لي باب أو عمود في مطبوعة..
وفي الجامعة.. أصبحت أحلم فقط أن تنشر لي مشاركة واحدة..
لكنه اشترى أحلامي بلا ثمن..وباعها بلا مقابل..
لتمت الآن فهذا أرحم من أن تبقى حبيسة الأدراج سنوات طويلة..
وقفت رغودة قربي وهي تنظر إلي باستغراب..
- ماما ماذا ستحرقين؟- أحلامي.. يا صغيرتي..
- ماما لا تحرقينها.. حلوة فيها رسمات حلوة.. مساكين الطيور لا تحرقينهم..
نظرت إلى صورة طائر يحلق بعيداً فوق البحر.. رحمته..
فكرت قليلاً.. ضممت رغودة وابتعدت..
* * *
- سعاد.. أسلوبك رائع جداً..
أنت لست مجرد هاوية مبتدئة..
أعني.. أسلوبك.. مميز جداً.. أنت تنافسين كبار الشعراء.. لماذا لا تنشرين إنتاجك؟ حرام أن يبقى حبيس الأدراج والدفاتر!
- دكتورة عفاف.. أنت تبالغين.. ليس لهذه الدرجة..
- بل وأكثر.. صدقيني.. يجب ويجب أن تنشري إنتاجك.. أنت مبدعة وأسلوبك مؤثر لدرجة كبيرة.. مجموعة قصائدك هذه لو نشرت في ديوان فسيكون ناجحاً جداً.. تفتقد في الساحة الأدبية لدواوين شعرية بهذه اللغة القوية المبهرة..
ابتسمت بألم وخفضت رأسي..
- لا أستطيع..
- لماذا؟
- لا تعرفين يا دكتورة.. هذه الدواوين ليست ملكي..
- لماذا ألست أنت من كتبها؟
- أنا من كتبها.. لكنها ليست ملكي للأسف.. وليس قراري أن أنشرها أم لا.. زوجي.. يرفض فكرة النشر نهائياً..
- أمر مؤسف.. لكن ماذا عن فكرة النشر باسم مستعار..
- يرفضه أيضاً.. لا أمل..
أخفضت رأسي وأنا أقاوم دموعاً ثقيلة كيلا تسقط..
- على هذه القصائد أن ترضى أن تبقى حبيسة الأدراج طيلة العمر.. إنه حكم مؤبد!
أطرقت الدكتورة قليلاً ثم انتفضت فجأة..
- لدي فكرة.. أعطني القصائد وسأتولى نشرها لك بنفسي.. باسم مستعار.. أعرف ناشراً جيداً.. وسأتولى النواحي الإدارية.. فقط اختاري اسماً وأنا سأتولى الباقي.. لن يعلم زوجك بهذا الأمر..
شعرت بحيرة.. وقررت أن أعطي الأمر فسحة من أمل..
* * *
بعد أشهر طويلة..
ناولتني النسخة الأولى من الديوان..
أمسكته بحذر بين يدي كمولود صغير.. كانت يداي ترتجفان.. تأملته بشغف والدموع تترقرق في عيني..
ما أجمله..
تصفحته.. إنها قصائدي.. ظهرت للحياة أخيراً..
أطلق سراحها من قفصها.. وها هي تحلق نحو الأفق البعيد..
يا له من شعور.. هزني من الأعماق..
شعرت بالفخر بقصائدي الصغيرة.. لقد استطاعت أن تفعلها..
أغلقت الديوان لأتأمل الغلاف.. 
هناك.. لم أكن أنا..
كان إسم انسانة أخرى..
انسانة مجهولة.. لا حياة لها على أرض الواقع..
شعرت بالألم الذي لم أتصوره..
مولودي البكر الصغير.. يؤخذ مني.. وينسب لغيري.. وأنا أرى كل ذلك بأم عيني!
ضممته بقوة..
هنا بين دفتي هذا الكتاب.. كانت دموعي.. أحلامي.. وآمالي.. ومشاعري..
هنا.. نبض قلبي.. ودفق دمي..
ضممته بقوة.. وأخذت أبكي.. 
على مولودي الذي ليس من حقي أن أفرح به.. ولا أخبر أحداً عنه..
مولودي الذي سرق مني.. قبل أن يولد..

رائحة الندى
أمسكت ديمة بيد أستاذة سمر الأخصائية النفسية وقالت وهي تبكي..
(بربك أي عدل هذا الذي تحدثيني عنه؟! بعد ثمانية عشر عاماً تخبريني..؟! بعد أن بدأت جراحي تلتئم تفتحينها وتؤلميني؟! لماذا في هذا الوقت بالذات؟)
مسحت دموعها عن خدها..
(هل تعلمون ما الذي نعانيه؟! هل تعلمون الآلام التي نعيشها؟!) 
تنهدت بحرقة وهي تقول..
(أعرف أننا لديكم مجرد أرقام وحالات وملفات تدرسونها اجتماعياً ونفسياً! أما آلامنا.. جراح قلوبنا التي لم تذق طعم الحب والحنان فلا تعرفون عنها شيئاً)
حاولت سمر مقاطعتها والتعليق على كلامها لكنها لم تستطع.. فلاذت بالصمت..
اقتربت ديمة من المكتب وأمسكت صورة أطفال الأستاذة وقربتها من وجه الأستاذة وهي تقول بهدوء..(انظري..انظري لصورة أطفالك..انظري لعيونهم..وقارني بينها وبين عيوننا..
عيا قارني..لتعلمي أن الفرق بيننا كبير.. وشاسع..عيون مشبعة بالدفء.. وأخرى محرومة ضائعة تبكي بلا دموع..)
رفعت عينيها نحو سقف الغرفة بهدوء.. وقالت بهمس..
في كل ليلة..كل ليلة.. أتأمل وجهاً من صنع خيالي..
أرسم التفاصيل لوجه حبيب وأخط له أجمل عيون.. وأجمل أنف وفم.. أمنحها صوتاً رخيماً دافئاً..أجلس في أحضانها.. وأقبلها.. وأتركها تمسح بيدها على شعري..
تلك الأم.. التي تخلت عني..
تنهدت ثم أكملت بخيبة أمل.. وهي تنظر للأرض..
(حقاً لا أحد يعرف ظروفها.. لكن.. لا عذر لها..)
وفجأة داهمتها موجة غضب وصرخت..
(لا عذر لها أن ترميني في الدار أتعذب بلا أم أو أب كل تلك السنوات.. لا عذر لها أن تترك فلذة فؤادها بين المربيات المستأجرات.. تقاسي الأمرين.. تتسول من أعينهن نظرة حنان أو حب فلا تجد.. يتغيرن سنة بعد سنة.. فلا تثق في حب مربية خوفاً من فقدانها وذهابها..)
(لا تكوني قاسية هكذا يا ديمة.. فأنتم ولله الحمد نحظون بالرعاية والعناية والمسؤولون يقومون بزيارتكم و..)
رفعت ديمة يدها مقاطعة.. وقالت باستخفاف..
(نعم.. نعم.. يقومون بزيارتنا مرة أو مرتين في السنة، لكن كضيوف شرف ومعهم الإعلاميون لتسجيل الزيارة.. وبالطبع قبل قدومهم يتم تنظيم الأمور حتى يبدو الوضع بلا مشاكل أمامهم!!
(لا يا ديمة.. لا تتحدثي بهذا الأسلوب السوداوي.. تفاءلي واحمدي الله..
أكملت ديمة بهدوء غير آبهة بما قالته سمر..
(في صغرنا.. كنا نعلم أننا أيتام فقط.. كانت لنا كرامة بعض الشيء.. هه.. كان الجهل نعمة لنا.. رغم الألم والحرمان واليتم.. كنا غارقين في عالم الطفولة البريء..
أما الآن فقد تغير كل شيء.. بدأت مشاكلنا في الظهور.. وكل باحثة أو دارسة نفسية تأتي إلينا تبدأ في إظهار قدراتها وتتعامل معنا كفئران تجارب حتى تثبت صحة نظرياتها!
نظرت نحو البعيد تسترجع ذكريات قديمة..
(لا أنسى ذلك اليوم الحزين الذي عرفت فيه حقيقتي وكان عمري اثنا عشر عاماً فقط..
طبقت علينا إحدى الباحثات النفسيات نظريتها حتى تستكشف رد الفعل.. فشرحت لنا وضعنا الاجتماعي ونحن في ذلك السن..
حقيقتنا المرة.. أننا.. لقطاء.. أطفال غير شرعيين..
أي حقيقة أكثر ألماً من هذه؟.. قولي لي..!)
وانكفأت على وجهها باكية بحرقة..

لم تعرف سمر ماذا تقول لها.. وأخذت تفكر في هذه النظرية التي وجدت ترحيباً من المسؤولين والمهتمين كدراسة تطبيقية. ولكن إنسانياً.. ألم يفكروا في ألمها؟ ألم يتخيلوا كيف تحطم أنفس هؤلاء الأيتام وأرواحهم الشفافة وهم في ذلك السن الخطر؟ ما جرمهم.. ما ذنب هؤلاء الأبرياء حتى يسقوا العلقم..؟
قامت ديمة ووقفت أمام سمر.. وأكملت بتلعثم..
(عندما علمنا بحقيقتنا أول الأمر كنا نلعن تلك الأم التي تخلت عنا.. وعندما هدأت براكين الغضب.. بدأنا نفكر بهدوء.. لم يعد في أعيننا سؤال سوى.. من نكون؟ من أمهاتنا؟ من هي هذه الأم التي رمت بقطعة قلبها في الشارع لتمسح فعلتها الدنيئة؟.. أين هي الآن؟ هل هي موجودة وحية؟ هل تفكر بنا كما نفكر بها؟ أم أنها قد نستنا تماماً؟ هل تحس بما نتعرض له من ألم كل يوم بسببها؟ هل.. هل تحبنا؟
فيما بعد.. لم نعد نكرهها.. لأننا لم نعرف الحب.. فكيف نكره؟!
كم تعرضنا في حياتنا للظلم والقسوة... فأي خطأ نرتكبه ولو كان بسيطاً يفسر ألف تفسير وتفسير.. فنحن.. مختلفون عن الأطفال الأسوياء.. نحن.. موطن شك وريبة..
لم تستطع أن تتماسك فانهارت بالبكاء مرة أخرى..
اقتربت منها الأخصائية وضمتها إليها ومسحت على رأسها وهي تقول..
(كل هذه المشاعر تخفينها يا حبيبتي؟)..
هدأت نفسها وتذكرت السبب الذي من أجله استدعتها الأخصائية.. فقالت..
(حسناً.. أوافق أن أقابلها يا أستاذة سمر.. لكن بشرط.. أن أراها دون أن تراني.. أريد أن أسمع صوتها.. أرجوك أريد أن أسمع صوتها وقصتها كاملة وبعدها أقرر وأخبرك بموافقتي على لقائها أو لا..)
قالت سمر (من حقك يا ديمة اتخاذ القرار ولن نجبرك على شيء.. ستأتي صباح الغد بإذن الله.. اذهبي الآن إلى غرفتك.. وخذي حماماً منعشاً ونامي جيداً وسأرسل لك قبل مجيئها صباحاً)..
حين خرجت من غرفة الأخصائية اتجهت إلى غرفتها فوجدت أخواتها من أسرتها تجمعن هناك.. ارتمت على صدر أختها هناء باكية.. فقالت صباح بتهكم.. (احمدي الله يا ديمة.. فبدل أن تفرحي بهذا الأمر تتأزمين وترفضين؟ حقا أنت غريبة!)
ثم أتبعت (ليتني في مثل وضعك لرضيت وقنعت.. ولكن هيهات أنا أعلم بوضعي كله.. !)
ووقفت وهي تؤدي حركات استعراضية.. وتشير بيدها كالمهرج..
(أنا ابنة السنيورة!.. الجميلة! حاوية القمامة.. القبيحة..!).. وقهقهت ضاحكة بمرارة.. وابتعدت راكضة بعيداً عن المجموعة تكاد تحرقهم بنظراتها الغاضبة..
نظرن إلى بعضهن نظرات كسيرة.. نعم إن لكل واحدة قصة لا ناقة لها بها ولا جمل.. فهن مجرد ضحايا..
استيقظت ديمة على يد تهزها برفق وصوت يناديها..
- ديمة.. ديمة.. انهضي حان الموعد ستأتي..!
أفاقت بعينين ناعستين ذبلت رموشها من كثرة البكاء طوال الليل.. وابتسمت لهناء رفيقة دربها.. السمراء الحنونة..
- أحقاً يا هناء؟! ستأتي هي بنفسها..؟
- نعم.. هي ستأتي بعد قليل.. هيا يا كسولة بسرعة.. هيا..
قامت ديمة بتثاقل فهي لا تملك حيوية هذه الجوهرة السمراء هناء..
لبست ديمة ملابسها بكل عناية.. ورفعت شعرها الطويل بشكل مرتب.. وارتدت صندلاً خفيفاً.. وبدت رقيقة وجميلة..
سارت في الممر الطويل المؤدي إلى المكتب الخاص للأخصائية سمر بالقرب من الحديقة الصغيرة.. 
لم تكن تشعر بأي مشاعر.. طرقت الباب بكل أدب ثم دخلت.. باغتتها سمر..
- هيا بسرعة! أخرجي من الباب الخلفي وسأفتح الشباك حتى تسمعي كل ما يدور بنفسك..
وقفت ديمة خلف الشباك وأحست بحركة وسمعت عبارات ترحيب.. فبدأ قلبها يخفق بشدة.. يكاد يقفز من بين أضلاعها.. فتماسكت ودعت الله أن يعينها..
وبيدين مرتجفتين سحبت جزءاً من الستارة.. لكنها لم تر شيئاً فالضيفة قد أعطتها ظهرها من الخلف ولم تميزها لأن العباءة تغطيها من أعلى رأسها لأخمص قدميها..
سمعت سمر تتحدث للمرأة.. ثم سمعت المرأة لأول مرة تتحدث.. بدأت تبكي وتقول..
(أرجوك يا أستاذة سمر أنا متأكدة أنها ابنتي الحبيبة.. لديها شامة مدورة بحجم الريال المعدني وأنا لدي واحدة بذراعي مثلها..
رفعت ديمة كم بلوزتها.. وأخذت تنظر للشامة وكأنها تنظر إليها للمرة الأولى وهي ترتعش من التأثر والقلق..
أخذت الضيفة ترجو سمر أن تراها وتقابلها.. وتقول..
(أرجوك.. لم يعترف لي والدي إلا منذ فترة بسيطة قبل وفاته.. فاجأني بطلبه السماح مني قائلاً أنه كان يحترق ألماً علي لكنه لم يرد إخباري.. لقد قال لي والدي أن ابن عمي صادق في أنه لم يختطف ابنتي أو يقتلها.. وأعطاني والدي حقيبة سوداء قال أن كل الحقائق موجودة فيها.. قال والدي.. أنه تخلص هو من ابنتي لأنه لم يتحمل أن يترك ابنة من خان الأمانة تعيش معه..
قال والدي بكل حسرة وندم.. أنه لم ولن يسامح ابن أخيه الذي انتهك عرضي.. عرض ابنته الوحيدة.. لذا أراد أن يتخلص من هذه الطفلة البريئة التي كانت ستلطخه بالعار.. فوضعها أمام دار حضانة الأطفال الأيتام مع رسالة تفيد بأن اسمها ديمة عبد الله..)
تنهدت قليلاً ثم أكملت..
(أخبرني والدي أنه كان يزور الدار كل أسبوع ليراها حين كانت طفلة.. كان يزورها بصفة أنه متبرع وفاعل خير.. ألا تعرفينه.. إنه الشيخ أبو محمد الزائر الدائم للأطفال..)
ترددت ثم قالت بعاطفة شديدة..
أرجووووك يا أستاذة سمر.. أرجوووك أريد أن أراها الآن.. لم أعد أحتمل.. أريد أن أرى ابنتي)
وحاولت أن تنهض فلم تستطع فوقعت على الأرض من على كرسيها المتحرك..
صرخت ديمة من شدة التفاعل مع أمها التي لم تتخيل يوماً أن تكون معاقة.. وأطلت من النافذة.. التفتت الأم إلى مصدر الصوت.. فكأنها تنظر لصورتها في شبابها..
(إنها ابنتي!!.. ابنتي) قالتها شاهقة.. وأخذت تزحف نحو النافذة بكل ما تستطيع..
أقبلت ديمة مسرعة من الباب تصرخ (يمه.. يمه).. ومدت يديها نحو أمها تعانقها وتقبلها وتشم رائحتها التي افتقدتها طوال حياتها ولم تعرفها إلا هذا الصباح مع رائحة الندى..
(عذراً يا أمي لم أكن أعلم بحقيقة قصتك، وحالتك الصحية.. سامحيني لأني لم أوافق على رؤيتك سامحيني)
صمتت الأم طويلاً إلا من شهقات البكاء ثم قالت..
(والله يا بنيتي لم يكن لي يد في ما جرى لك.. لقد حملت بك كما علمت بسبب اعتداء من ابن عمي.. وفوجئت باختفائك بعد ولادتك بساعات.. كان قلبي يحترق ألماً طوال ثمانية عشر عاماً وأنا لا أعرف مصيرك المجهول)
أخذت ديمة تقبل يدي أمها وتمسح بها دموعها.. عاجزة عن الكلام..
(كلانا يا ديمة ضحية.. فنحن وجهين لعملة واحدة...)..
شائعة العفيصان
لم أهرب هذه المرة..
ألقيت جسمي على الكرسي المتهالك.. وأخذت أتنفس
بعمق وأنا أرتجف من شدة الانفعال.. وقطرات العرق
تتصبب على وجهي..آآآآآآآه.. يا الله..فتحت قارورة الماء البارد التي كانت معي وأخذت أصبه على رأسي كالمجنونة..شششششششششششش.. باااااارد..
ضحكت..أخذ الماء يتصبب على جوانب وجهي وصدري.. ويبلل ملابسي..
بينما دموعي تنهمر خلف نظارتي السوداء..نظرت إلى الساعة كانت التاسعة والربع.. تصبح
الجامعة خاوية تقريباً هذا الوقت.. الكل في قاعاته..وأنا هنا.. وحدي..
آه يا ربي.. كم من الألم أتحمل وحدي..رفعت قدمي وجلست على الكرسي..
رفعت ركبتي لأعلى ووضعت رأسي بينهما..
ألم.. ألم حارق يغرس أنيابه في قلبي.. ورئتي..
وشراييني.. ويفترس حتى أطراف أصابعي..
هل كانت هي السبب..؟
لا أعتقد.. شجاري معها كان فقط القشة التي قصمتظهر البعير.. لقد انفجرت لأصب جام غضبي عليها..فتدفقت آلامي المترسبة..ليست الدكتورة سميرة المتعجرفة هي السبب.. كانت
مجرد دبوس فجر بالونة همومي القديمة..!أخذت أبكي بحرقة ولا أعرف لماذا.. أشعر بالألم..
الضيق..أشعر أن كل شيء ضدي.. منذ طفولتي..
والداي المنفصلان منذ الطفولة..أبي البعيد اللامبالي.. أمي المشغولة بنفسها دائماً..
جدتي المتسلطة..مدرساتي القاسيات..درجاتي السيئة ورسوبي المتكرر..
وحدتي الدائمة.. وعدد شعور أحد بي..صديقاتي الغادرات.. ناكرات الجميل..
حتى.. هو.. طعنني وذهب..هو .. الذي أحببته من كل قلبي..
وسهرت الليالي الطويلة أحادثه.. وأراسله.. تركني إليها..صديقتي..لماذا؟
كنت أعتقد أنه يحبني.. وأنني كل شيء في حياته..
لكنه ذهب..تركني وحيدة.. أتخبط بين هذا وذاك للتسلية وقضاء
الوقت على الهاتف والنت.. أبحث عن السعادة..تمر فتاتان.. ينظران إلي باستغراب.. هه.. يبدو أنني بالغت اليوم قليلاً..أتلمس الحلق الطويل الذي يتدلى من أذني اليسرى..
وخصلة شعري الوردية على وجهي.. وأبتسم..هـه.. لتنظرا.. لتحدق هاتان الغبيتان.. لا يهمني أمرهما.. مسكينتان تعتقدان أنهما تحرجانني بنظراتهما!!
غبيتان.. أنا أتعمد فعل ذلك لتنظرا إلي.. أريد أن أحرق أعصابهما.. حسناً؟!
حتى الغبية سميرة.. تعتقد أني سأخاف من سجل حضورها أو من صرخاتها الخرقاء.. أنا لا يهمني أحد..لا أحد.. طالما أن أحداً لم يهتم بي في حياتي..
أخرج مسجل الهيد فون الخاص بي.. وأضع شريط مطربي المفضل..
أجد نفسي أزداد ضيقاً وحزناً.. وأتمنى أن أموت..فهذه الدنيا ليس فيها سوى الآلام والوحدة..أغلق الشريط .. وأفكر في أن أسمع قناة موسيقية..أحرك مؤشر الراديو يمنة ويسرة.. يتهادى إلى سمعي صوت قرآن من إذاعة القرآن..قشعريرة تسري في جسدي.. أشعر بالخوف.. لا أعرف لماذا..كأن شيئاً عظيماً يحيط بي.. شيء أهرب منه دائماً..
أغير المؤشر بسرعة.. ودقات قلبي تتسارع..لماذا أخاف من سماع القرآن الكريم؟
لماذا أمر على المصلىّ بسرعة ولا ألتفت تجاهه وكأني مذنبة هاربة تخشى من العقاب؟!
ضممت ركبتي إلى صدري.. وكأني أحتضن أماً لم أشعر بحنانها في حياتي..
كنت متوترة.. خائفة.. بحاجة لمن أهرب إليه..وبحركة لا شعورية.. أمسكت مسجلتي وفتحت على الإذاعة مرة أخرى..وكمن يستلذ بتعذيب نفسه..
أخذت أسمع القرآن..وعرفت لماذا أخاف وأهرب.. وأرتبك إذا سمعته..
لأني بعيدة.. بعيدة جداً عن إلهي..وأخشى مواجهته..
شيء مخيف فعلاً.. لقد ابتعدت كثيراً.. بالغت في ذلك..
لم أركع ركعة واحدة لله منذ سنوات.. أغويت الكثيرين..استهزأت.. وسخرت.. وعبثت.. و..لقد ابتعدت كثيراً..
لكن.. كيف أعود.. الطريق بعيد.. من يمسك بيدي؟
لا أحد يجرؤ حتى على الاقتراب مني.. أو دعوتي..وأنا.. لا أعرف كيف أعود..
أشعر بانكسار..
* *
بقيت أياماً حائرة..أشعر بعطش شديد.. لشيء لا أعرفه..سئمت الأغاني.. سئمت الأفلام والمسلسلات..سئمت جلسات البالتوك طوال الليل..سئمت الهاتف وكل شيء..
نفسي الضائعة الضجرة تبحث عن شيء ما.. لا أريد الاعتراف به..يرن جوالي..
إنه هو.. أففف..حتى هذا الأخير أصبح مملاً..أغلقت الخط في وجهه..ماذا أريد..؟ يا ربي..أشعر بأني أكاد أختنق..وبهدوء.. أسحب مذياعي.. وأستمع للإذاعة..
صوت القرآن عذب..رغبة الهروب والخوف بدأت تقل.. لكنها لازالت تساورني ..
أسترخي على سريري..يا الله.. كم أريد أن أتوب.. أن أعود إليك..
لكن.. أخشى..ألا تقبلني..أخشى أن يكون ذلك صعباً..ماذا سيقلن عني؟ أحلام صارت مطوعة!!سيضحكن علي.. سيهزأن بماضيي..
كلا.. لا أستطيع..كيف أترك كل ما حولي من متع؟
* *
أسير في الجامعة وحدي..منذ غدرت بي فايزة وأخذته مني..وأنا أكره الصديقات.. أكرههن.. وأكره كل من حولي..هذه الأيام.. لم أعد أهتم بلفت الأنظار..
أشعر أن أشياء كثيرة تتحطم في داخلي..
وأني مشغولة بالبحث عن نفسي الهاربة منذ زمن..
أسمع إحداهن تهمس لزميلتها..
- انظري!!.. أحلام أزالت خصلتها الفوشية والوشم
المخيف الذي على رقبتها!!
- فعلاً.. ولم تعد ترتدي أساورها الجلدية الغريبة!
أرمي جسدي على الكرسي.. بينما عقلي يجول في أماكن كثيرة..والفكرة تراودني..هل أتوب.. لكن.. صعب..لقد مللت.. تعبت.. ماذا لو أجرب..؟
كلا.. سيضحكن علي.. أعرف ذلك!كنت مشتتة تماماً.. ولا أعرف ماذا أفعل..
* *
بعد المحاضرة.. وجدت نفسي أسير.. إلى حيث لا أعرف.. إلى حيث سارت بي قدماي..
ووجدت نفسي أمام مكتبها.. المعيدة أسماء.. التي سبق ودرستني في سنتي الأولى..
وقفت صامتة أمام مكتبها المفتوح..نظرت إلي وأغلقت سماعة الهاتف.. كانت مستغربة..
- أهلاً.. أحلام.. كيف حالك؟هي الوحيدة التي لا أشعر أنها تكرهني على الأقل..
- تريدين شيئاً؟
- آآآه.. ممم.. كلا.. آسفة..وهممت بالخروج من الغرفة..
- أحلام.. لحظة تعالي..اقتربت منها.. وأنا متوترة..
- نعم..؟- أشعر أن لديك شيئاً..
- أنا؟.. لا.. لا شيء..
- حسناً اجلسي معي قليلاً.. ما رأيك بشرب فنجان من القهوة؟
شعرت بالراحة.. وجلست.. كنت أشعر أنها تفهمني..نوعاً ما..
كانت تصب لي القهوة من البراد حين قالت..- شكلك تغير يا أحلام!
- أنا؟- نعم.. لا أعرف.. لبسك أصبه أهدأ من السابق..
ألا تلاحظين ذلك؟- أهدأ؟ لماذا هل كان يصرخ؟ هه..
- أعني.. حتى عيناك.. شيء ما تغير..ناولتني الفنجان.. وجلست أمامي بعد أن أغلقت
الباب..وبقيت صامتة تنتظرني أتكلم..ثنت متوترة في البداية.. ثم .. بعد قليل.. وجدت نفسي أتحدث ببطء..
- أستاذة أسماء..أنا بصراحة.. لا أعرف.. أشعر أني.. أريد أن أقترب من الله.. لكن.. أنا خائفة..أشعر أني لا أستطيع.. لا أستطيع الاستمرار في الصلاة والحجاب وغير ذلك.. أخشى أن لا أستطيع المواصلة..تنهدت ثم أكملت..
- بصراحة أستاذة أسماء.. أنا ولا عمري صليت..!بقيت صامتة..
- (لا تستغربي.. فأنا أعيش في بيت لا أحد فيه يهتم بي.. لم يأمرني أحد بالصلاة منذ طفولتي.. أعيش في منزل والدي الذي لا أراه مع جدتي المسنة منذ أن كنت في الخامسة.. وأمي متزوجة ولا تريدني.. لم يعلمني أحد يوماً ما هو الخطأ والصح.. الكل يكرهني..
ويعتبرني عالة.. لم أشعر يوماً بالحب أو الاهتمام..
حتى أنتم يا أستاذة أسماء.. لم تقترب مني أستاذة يوماً لتنصحني وتربت على كتفي بحنان وحب.. الكل كان يصرخ في وجهي ويعتبرني سيئة ووقحة.. لذا كنت أعاملهم بالمثل..
كنت أشعر بنظرات المدرسات القاسية التي تنظر لي بكره ونفور..
لماذا؟ لماذا لم تنصحني مدرسة واحدة لا في المدرسة ولا في الجامعة؟.. كلهن يتجنبن مواجهتي.. أو ينصحنني بترفع وفوقية وبصوت عال..)
أخذت أبكي..( كيف لمن هي مثلي أن تتوب.. وهي تغرق.. ولا أحد يمد يده إليها؟ قولي لي.. أنا خائفة الآن.. لأني مللت هذه الحياة.. ومللت الضياع.. وأريد أن أجد نفسي
التائهة.. وأرتاح..)
نظرت إلي أسماء بتأثر..وقالت بهدوء..(الإنسان كلما ابتعد عن خالقه.. كلما شعر بأنه صغير وضعيف وضائع..نحن نستمد قوتنا منه سبحانه.. فكلما اقتربنا منه..
شعرنا بالراحة والطمأنينة والأمان..إذا أردت العودة لربك.. فابدئي بذلك... الله سبحانه
وتعالى يمد يديه إليك لتتوبي.. ينتظرك.. يتشوق لعودتك إليه..
وتأكدي أن توبتك.. هي لنفسك أنت.. وليست لأحد آخر)
نظرت إلي بثقة ثم قالت..

(قولي لي يا أحلام.. نبي الله ابراهيم عليه السلام..كان يعيش في مجتمع كافر أليس كذلك؟)
(نعم) (والداه كافران.. وقومه كفار.. وليس هناك من يوجهه ولا من ينصحه.. فكيف اهتدى لعبادة الله سبحانه وتعالى؟)( من نفسه..)
(وهل ساعده أحد.. هل أيده أحد؟ كلا على العكس استهزأ به قومه ثم حاربوه وكادوا يقتلونه..)
نظرت إليها باستغراب..(إذا بقينا ننتظر من يأخذ بأيدينا لنتوب.. فقد ننتظر طويلاً.. وقد يفوت الأوان دون أن نشعر..إنها حياتك أنت لا حياة أحد غيرك... حددي مسارها..
إلى النار.. أم إلى الجنة..كوني قوية.. وابدئي الآن..وإذا كنت صادقة التوبة والعزيمة.. فستواصلين بإذن الله)..
* *
صليت العشاء.. ثم السنة الراتبة..واستلقيت على سريري بهدوء وراحة لم أعشها في
حياتي من قبل وأنا أستمع بلذة لإذاعة القرآن الكريم..دون الرغبة في الهروب هذه المرة
· البنت السابعة

لم تكن تتوقع يوماً أن تجد نفسها في هذا الموقف، ولم يكن حزنها لفراق والدة زوجها كحزنها على غشاوة أصابت بصيرتها قبل سنوات طويلة، شعرت بالألم يعتصر أعماقها عندما شاهدت ابنتها الصغرى تجول حجرات المنزل بحثاً عن جدتها، هي أصغر بناتها ولكنها لم تعد طفلة كالسابق، فقد التحقت هذا العام بإحدى الجامعات، كانت نظراتها ودموعها توحي لابنتها بالمصاب، لقد انتقلت الجدة إلى رحمة الله فجر هذا اليوم، كانت ابنتها آخر من رآها في الليل، فقد كانت كعادتها تستلم العناية بالجدة للفترة المسائية، لم يكن واجباً فرضه والداها بل واجباً ألزمت نفسها به حباً لجدتها، أدركت ما حدث ولم تلقِ مزيداً من الأسئلة، وشيعت والدتها بنظراتها الحزينة وصعدت إلى حجرتها.
 عاد الأب قرابة الظهر وهو يهاتف أخوته وبعض قرابته لإخبارهم بموعد الصلاة عليها وإجراءات دفنها، وابنه البكر قد أمسك بجواله الخاص يرسل لبعض أقاربهم لإعلامهم بالموعد، يوم حزين وثقيل مرَّ عليهم وكأنه دهر، والأم تجلس في صدر البهو الكبير للمنزل، تستقبل أفواجاً من النساء، عينها لم تكد تنزل عن سلالم المنزل، تنتظر أن ترى صغرى بناتها وهي قادمة إليهم، طال انتظارها والجميع في حركة دائبة إلا ابنتها فلم يكن لها أي وجود، كانت تشعر بالحرج أن تصعد لترى ابنتها وتترك هؤلاء النسوة اللاتي قد أتين للتعزية، وكانت تشير بين الحين والآخر لبعض بناتها أو زوجات أبنائها للاطمئنان على ابنتها الصغيرة.
  هذا الموقف جعلها تراجع نفسها وهي تدافع الغصص التي ألجمت لسانها لموقفها السابق من ابنتها، ليس موقفها فحسب؛ بل موقف جميع أفراد العائلة ومن بينهم الجدة، فهي تتذكر دائماً فرحتها لدى إنجابها لكبرى بناتها، وتتذكر أيضاً عندما أنجبت ابنتها الثانية كيف فرحت بها لتؤنس وحدة شقيقتها، أما الابنة الثالثة فكان الوضع عادياً ولكنها وجدت في نفسها خوفاً من أن تكون ذريتها من البنات فقط، كانت نظراتها تتلاقى مع نظرات زوجها ولكنهما يلوذان بالصمت، ولكنها استشعرت في عينيه عدم الرضا والقناعة، الابنة الرابعة كانت الأصعب، وكان الموقف تجاهها ينذر بكارثة، وأصدقاء الأب يداهمون محاولاته لإقناع نفسه بكلمات هي أقرب للعزاء من التهنئة، مرت الأيام سريعة لتدخل الفرحة بيتهم بقدوم أول أبنائها، ومع الابن الثاني تجددت الفرحة، وأكثرت من الدعاء ليأتي الثالث والرابع قريباً، وكانت تتوجس من عودتها إلى إنجاب البنات وكأن ذلك مرهون بها، والزوج يحدثها دائماً عن الوافد الجديد، ولم يخطئ يوماً بأن ذكر أنها وافدة، كانت تشعر بأنه لا يريد أن يتحمل استقبال مزيد من البنات، وكانت تجاريه في شعورها خوفاً من ردة فعله.
  أربع بنات وولدان وتكون المفاجأة في مساء يوم شديد البرودة بابنة جديدة، هي الابنة الخامسة بين شقيقاتها، شعرت بأنها تسابق الزمن، تريد الأولاد الذكور قبل أن تبلغ سن اليأس، لقد تعدت الأربعين من العمر، وكانت تعتقد أن العدد الحقيقي للإنجاب هو في تعداد الذكور فقط، أما الإناث فكانت تنظر إليهن بمضض وإشفاق في الوقت نفسه، وتشعر بأنهن مجرد تحصيل حاصل، ولن يكون لهن أي أثر في حياتها، وشعرت بمزيد من الألم عندما أنجبت ابنتها السادسة، وازدادت حالتها النفسية سوءاً وهي تعد على أصابع يدها أبناء أختها الذكور، أو أبناء شقيقة زوجها، أو أي امرأة أخرى من أقاربها أو حتى جيرانها، لم تجد من زوجها أي مراعاة نفسية، وكان خيالها ينقلها إلى حيث تكره، تخيلت أنها تتوقف عن الإنجاب، وتخيلت أيضاً أن زوجها يبحث عن زوجة أخرى تنجب له الأولاد، خيالات متعبة وواسعة أرهقت فكرها ونفسها، كانت تسأل نفسها هل تنجب المزيد أم أنها قد وصلت العمر الذي يتعذر معه الإنجاب، تذكرت إحدى قريباتها التي توقفت قبل هذا السن، وتذكرت أخرى قد أنجبت إلى سن الخمسين، مرة تبتسم وتستشعر الأمل ومرة تشتعل نار اليأس بين جنبات نفسها المحطمة، ومن أعماق هواجسها ينتشلها الأمل مرة أخرى بعد شعورها ببوادر حمل جديد، لعلة الولد الذي طال انتظارها له، فلا تكاد تحتمل فكرة أن يكون لديها ابنة سابعة وولدان فقط، مرَّت الشهور بطيئة، وعانت من خلالها كثيراً، وجاءت المفاجأة التي رأتها قاسية للغاية، طفلة كأنها البدر، بريئة تتلمس الحنان، جفاء في استقبالها من الجميع، الأم تريد الولد، الأب يريده كذلك، ابناها يريدان أخاً ثالثاً لهما، بناتها يردن أخاً صغيراً، والجدة أيضاً كان لها نصيب من التطلعات، تريد حفيداً وليس حفيدة.
  عادت إلى البيت بعد يومين، تحمل الصغيرة بين ذراعيها، تراعيها وتعتني بها، وبينها وبين نفسها تشعر بأنها تلومها، تعتقد في قرارة نفسها أن هذه الصغيرة غير مُرحب بها من قبل أي أحد، لم تجد مداعبة أو ملاطفة ممن حولها، صغيرة وبريئة ولم تكن تشعر بما يدور حولها، مرت الأيام رتيبة ومملة، والجدة تذكرها بأن هذه الطفلة مختلفة عن إخوتها، شعرت بهدوء لم تعتاده من الصغار من قبل، وبدأت ملامح الصغيرة تتضح، وجمال طفولي بدأت معالمه بالظهور، مرت الأيام والشهور، وبدأ الجميع في ملاحظة تميز غريب في هذه الصغيرة، لطفها في التعامل أثار استغراب من حولها، وتوددها إلى جدتها المسنة أشعل جذوة الندم في نفوس الجميع، دخلت المدرسة وحصلت على أعلى المستويات في مراحل دراستها الأولية، وشيئاً فشيئاً بدأت تفرض لنفسها مكانة لدى الجميع، تلك الذكرى السيئة لمولدها لم تكن تغب عن بال الجميع، ولكن كان للمسات الحانية التي تبادرهم بها رأي آخر، مرَّت سنوات على مولدها، وها هي الأم قد توقفت عن الإنجاب، وفي نفس كل من أفراد الأسرة بقايا لوم لمقدمها، يشعرون بأنها قد أضاعت عليهم فرصة ذهبية لاستقبال ولد جديد.
  كانت في سن الطفولة، وشقيقاها في طور المراهقة، وشقيقاتها في أعمار مختلفة، وكانت معاناة الأسرة على أشدها من الجميع، تتذكر الأم جيداً تلك الفترة القاسية التي عانت خلالها من ابنيها، وتذكرت بألم أسفار والدهما المتكررة للعمل وبقاءها وحيدة تصارع ظروفاً قاسية يزيد من قسوتها حدَّة طباع أولادها في ذلك السن الحرج، وعندما تحتدم الخلافات بينها وبينهم تفر بناتها إلى حجراتهن وتبقى في بهو المنزل لتعطي نفسها فرصة للاسترسال في نوبة بكاء حارة، تتلفت يميناً وشمالاً فلا تجد إلا صغيرتها أمامها، تهدهد سورة غضبها، وتخفف من ألمها، وببراءة طفولية تعاجل دموعها بمسحة منديل ورقي، وعندما يهدأ الوضع تقفز صغيرتها فرحاً وتتسارع خطواتها الصغيرة لإحضار كوب من الماء البارد، تتناوله منها بصمت، وتتفحص أرجاء المنزل الكبير، جميعهم فروا من حولها، حتى الجدة لا تكاد تتحمل منظر خصامها مع أولادها، وكثيراً ما تحثها على إعطائهم ما يريدون من المال لتتخلص منهم.
  كبروا جميعاً، وذهبوا إلى حياتهم الخاصة، وخلا البيت الكبير منهم، وبقيت الجدة والأم والأب والابنة الصغيرة التي أصبحت في السنة الأولى من الجامعة، استمرت كسابق عهدها، زهرة ندية فواحة في صحراء المشاغل الحياتية، من بداية طفولتها والابتسامة لا تكاد تفارقها، قناعتها بما تحصل عليه تثير استغراب الجميع، وجدتها عندما شعرت بالإعياء في آخر حياتها كانت لا تستطيع الاستغناء عنها، لا تثق بغيرها لمناولتها جرعة الدواء، وترتاح لحديثها، وتستمتع كثيراً عندما تبادر إلى كتاب تقرأ تفاصيله على مسمع منها، الضيوف الذين يحضرون للزيارة كذلك، بدؤوا يشعرون بأهميتها في هذا البيت، وكانوا لا يهنأ لهم جلوس إلا عندما تبادر إلى استقبالهم وتبادل الأحاديث معهم، والداها كانا كثيرا المقارنة بينها وبين أخوتها وكذلك أخواتها الأكبر سناً، تغير اعتقادهما السابق حول جنس المولود كثيراً، أدركا تماماً أنهما وقعا في خطأ كبير، فقد وجدا فيها ما لم يجداه في أخوتها، ووجدا منها تعاملا لم يكونا ليحصلا عليه مسبقاً، تتذكر الأم لحظة ولادتها، وتشعر بالألم لامتعاضها السابق عندما علمت بأنها أنثى.
  تذكرت الليالي القليلة الماضية عندما كانت ابنتها تصر عليها أن تذهب للراحة والنوم بينما تقوم برعاية الجدة إلى ما قبل الفجر بقليل، وتذكرت الأمس عندما صعدت إلى حجرتها واستلمت بدلاً منها، تذكرت وفاة الجدة والهم الذي اجتاحها لمعرفتها بتعلق ابنتها بها، تكاد لا تنسى لحظة واحدة طفولة صغيرتها الهادئة، وأثرها في إيجاد جو من الألفة والمحبة في المنزل، ومسارعتها لخدمة الصغير والكبير، وإيثارها دائماً للآخرين على نفسها، قارنتها مجدداً بأخويها اللذين عانت منهما كثيراً، وقارنتها كذلك بشقيقاتها اللاتي لم تكد ترتاح من مشاكلهن وكثرة طلباتهن إلا عندما رحلن إلى بيوت أزواجهن، أمام كل ذلك لم تملك من نفسها إلا أن ترفع يديها لتحمد الله تعالى على هذه النعمة، ولتستغفر بشدة عن أفكارها السابقة وتصرفاتها.
· مواقف جليلة
يقبل النبي ( على خيبر .. ويقاتل أهلها قتالاً يسيراً .. 

ثم يصالحهم ويدخلها .. واشترط عليهم أن لا يكتموا شيئاً من الأموال .. ولا يغيبوا شيئاً .. ولا يخبئوا ذهباً ولا فضة .. بل يظهرون ذلك كله ويحكم فيه ..

وتوعدهم إن كتموا شيئاً أن لا ذمة لهم ولا عهد ..

وكان حيي بن أخطب من رؤوسهم .. وكان جاء من المدينة بجلد تيس مدبوغ ومخيط ووملوء ذهباً وحلياً .. وقد مات حيي وترك المال .. فخبئوه عن رسول الله ( ..

فقال ( لعم حيي بن أخطب : ما فعل مسك حيي الذي جاء به من النضير ؟ أي الجلد المملوء ذهباً .. 

فقال : أذهبته النفقات والحروب ..

فتفكر ( في الجواب .. فإذا موت حيي قريب والمال كثير .. ولم تقع حروب قريبة تضطرهم إلى إنفاقه ..

فقال ( : العهد قريب .. والمال أكثر من ذلك ..

فقال اليهودي : المال والحلي قد ذهب كله ..

فعلم النبي ( أنه يكذب .. فنظر ( إلى أصحابه فإذا هم كثير بين يديه .. وكلهم رهن إشارته ..

فالتفت إلى الزبير بن العوام وقال : يا زبير .. مُسَّه بعذاب .. 

فأقبل إليه الزبير متوقداً .. 

فانتفض اليهودي .. وعلم أن الأمر جد .. فقال : قد رأيت حُيياً يطوف في خربة ها هنا .. وأشار إلى بيت قديم خراب .. فذهبوا فطافوا فوجدوا المال مخبئاً في الخربة ..

هذا في حاله ( مع الزبير .. يعطي القوس باريها ..

وكان الصحابة يتعامل بعضهم مع بعض على هذا الأساس .. 

لما مرض رسول الله ( مرض الموت .. واشتد عليه الوجع .. لم يستطع القيام ليصلي بالناس ..

فقال وهو على فراشه : مروا أبا بكر فليصل بالناس ..

وكان أبو بكر رجلاً رقيقاً .. وهو صاحب رسول الله ( في حياته وبعد مماته .. وهو صديقه في الجاهلية والإسلام .. وهو أبو زوجة النبي ( عائشة .. وهو .. وكان يحمل في صدره جبلاً من حزن بسبب مرض النبي ( .. 

فلما أمر النبي ( أن يبلغوا أبا بكر ليصلي بالناس ..

قال بعض الحاضرين عند النبي ( : إن أبا بكر رجل أسيف .. أي رقيق .. إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس .. أي من شدة التأثر والبكاء ..

وكان النبي ( يعلم ذلك عن أبي بكر .. أنه رجل رقيق يغلبه البكاء .. خاصة في هذا الموطن ..

لكنه ( كان يشير إلى أحقية أبي بكر بالخلافة من بعده .. يعني : إذا أنا غير موجود فأبو بكر يتولى المسئولية ..

فأعاد ( الأمر : مروا أبا بكر فليصل بالناس .. حتى صلى أبو بكر .. 

ومع رقة أبي بكر .. إلا أنه كان ذا هيبة .. وله حدة غضب أحياناً تكسوه جلالاً .. 

وكان رفيق دربه عمر ( يراعي ذلك منه ..

انظر إليهم جميعاً ( .. وقد اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة .. بعد وفاة النبي ( .. ليتفقوا على خليفة ..

اجتمع المهاجرون والأنصار .. وانطلق عمر إلى أبي بكر واصطحبا إلى السقيفة ..

قال عمر : فأتيناهم في سقيفة بني ساعدة .. فلما جلسنا تشهد خطيب الأنصار .. وأثنى على الله بما هو له أهل ثم قال : 

أما بعد فنحن أنصار الله .. وكتيبة الإسلام .. وأنتم يا معشر المهاجرين رهط منا .. وقد دفت دافة من قومكم وإذا هم يريدون أن يحتازونا من أصلنا .. ويغصبونا الأمر ..

فلما سكت أردت أن أتكلم ، وقد زورت في نفسي مقالة قد أعجبتني ، أريد أن أقدمها بين يدي أبي بكر .. وكنت أداري منه بعض الحِدّة ..

فقال أبو بكر : على رسلك يا عمر ..

فكرهت أن أغضبه .. 

فتكلم وهو كان أعلم مني وأوقر .. فوالله ما ترك من كلمة أعجبتني من تزويري إلا قالها في بديهته .. أو قال مثلها .. أو أفضل منها حتى سَكَتَ ..

قال أبو بكر : أما ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل .. ولن تعرف العرب هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش .. هم أوسط العرب نسباً وداراً .. وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين فبايعوا أيهما شئتم .. 

وأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجراح وهو جالس بيننا .. 

ولم أكره شيئا مما قاله غيرها .. كان والله أن أقدم فتضرب عنقي لا يقرّبني ذلك إلى إثم .. أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر .. 

سكت الناس ..
فقال قائل من الأنصار : أنا جذيلها المحكك .. وعذيقها <660> المرجب .. منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش .. 

قال عمر : فكثر اللغط وارتفعت الأصوات حتى تخوفت الاختلاف ..

فقلت : ابسط يدك يا أبا بكر فبسط يده فبايعته ، ثم بايعه المهاجرون ، ثم بايعه الأنصار ..

نعم .. كل واحد من الناس له مفتاح تستطيع به فتح أبواب قلبه .. وكسب محبته والتأثير عليه ..

وهذا تلاحظه في حياة الناس .. أفلم تسمع زملاء عملك يوماً يقولون : المدير .. مفتاحه فلان .. إذا أردتم شيئاً فاجعلوا فلاناً يطلبه لكم .. أو يقنع المدير به ..

فلماذا لا تجعل مهاراتك مفاتيح لقلوب الناس .. فتكون رأساً لا ذيلاً ..

نعم كن متميزاً .. وابحث عن مفتاح قلب أمك وأبيك وزوجتك وولدك ..

اعرف مفتاح قلب مديرك في العمل .. زملائك ..

ومعرفة هذه المفاتيح تفيدنا حتى في جعلهم يتقبلون النصح الذي يصدر منا لهم .. إذا أحسنا تقديم هذا النصح بأسلوب مناسب ..

فهم ليسوا سواء في طريقة النصح .. بل حتى في إنكار الخطأ إذا وقع منهم .. 

وانظر إلى رسول الله ( وقد جلس يوماً في مجلسه المبارك يحدث أصحابه ..

فبينما هم على ذلك .. فإذا برجل يدخل إلى المسجد .. يتلفت يميناً ويساراً .. فبدل أن يأتي ويجلس في حلقة النبي ( .. توجه إلى زاوية من زوايا المسجد .. ثم جعل يحرك إزاره !!

عجباً !! ماذا سيفعل ؟!

رفع طرف إزاره من الأمام ثم جلس بكل هدوء .. يبول ..!!

عجب الصحابة .. وثاروا .. يبول في المسجد !!

وجعلوا يتقافزون ليتوجهوا إليه .. والنبي ( يهدئهم .. ويسكن غضبهم .. ويردد : لا تزرموه .. لا تعجلوا عليه .. لا تقطعوا عليه بوله ..

والصحابة يلتفتون إليه .. وهو لعله لم يدر عنهم .. لا يزال يبول .. 

والنبي ( يرى هذا المنظر .. بول في المسجد .. ويهدئ أصحابه !! 

آآآه مااااا أحلمه !!

حتى إذا انتهى الأعرابي من بوله .. وقام يشد على وسطه إزاره .. دعاه النبي ( بكل رفق .. 

أقبل يمشي حتى إذا وقف بين يديه .. قال له ( بكل رفق :

إن هذه المساجد لم تبن لهذا .. إنما بنيت للصلاة وقراءة القرآن .. 

انتهى .. نصيحة باختصار .. 

فَهِم الرجل ذلك ومضى ..

فلما جاء وقت الصلاة أقبل ذاك الأعرابي وصلى معهم .. 

كبر النبي ( بأصحابه مصلياً .. فقرأ ثم ركع .. فلما رفع ( من ركوعه قال : سمع الله لمن حمده .. 

فقال المأمومون : ربنا ولك الحمد .. إلا هذا الرجل قالها وزاد بعدها : اللهم ارحمني ومحمداً ولا ترحم معنا أحداً !!

وسمعه النبي ( .. فلما انتهت الصلاة .. التفت ( إليهم وسألهم عن القائل .. فأشاروا إليه ..

فناداه النبي ( فلما وقف بين يديه فإذا هو الأعرابي نفسه .. وقد تمكن حب النبي ( من قلبه حتى ود لو أن الرحمة تصيبهما دون غيرهما .. 

فقال له ( معلماً : لقد تحجرت واسعاً !! أي إن رحمة الله تعالى تسعنا جميعاً وتسع الناس .. فلا تضيقها علي وعليك ..  

فانظر كيف ملك عليه قلبه .. لأنه عرف كيف يتصرف معه .. فهو أعرابي أقبل من باديته .. لم يبلغ من العلم رتبة أبي بكر وعمر .. ولا معاذ وعمار .. فلا يؤاخذ كغيره ..

وإن شئت فانظر أيضاً إلى معاوية بن الحكم (  .. كان من عامة الصحابة .. لم يكن يسكن المدينة .. ولم يكن مجالساً للنبي عليه الصلاة والسلام ..

وإنما كان له غنم في الصحراء يتتبع بها الخضراء ..

أقبل معاوية يوماً إلى المدينة فدخل المسجد .. وجلس إلى رسول الله (  وأصحابه .. فسمعه يتكلم عن العطاس .. وكان مما علم أصحابه أن إذا سمع المسلم أخاه عطس فحمد الله فإنه يقول له : يرحمك الله ..

حفظها معاوية .. وذهب بها ..

وبعد أيام جاء إلى المدينة في حاجة .. فدخل المسجد فإذا النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بأصحابه .. فدخل معهم في الصلاة ..

فبينما هم على ذلك إذ عطس رجل من المصلين ..

فما كاد يحمد الله .. حتى تذكر معاوية أنه تعلم أن المسلم إذا عطس فقال الحمد لله .. فإن أخاه يقول له يرحمك الله ..

فبادر معاوية العاطس قائلاً بصوت عالٍ : يرحمك الله . 

فاضطرب المصلون .. وجعلوا يلتفتون إليه منكرين . 

فلما رأى دهشتهم .. اضطرب وقال : وااااثكل أُمِّياه !!.. ما شأنكم تنظرون إليّ ؟ ..

فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم ليسكت .. 

فلما رآهم يصمّتونه صمت .. 

فلما انتهت الصلاة .. 

التفت (  إلى الناس .. وقد سمع جلبتهم وأصواتهم .. وسمع صوت من تكلم .. لكنه صوت جديد لم يعتد عليه .. فلم يعرفه .. فسألهم :

من المتكلم .. فأشاروا إلى معاوية ..

فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام إليه ..

فأقبل عليه معاوية فزعاً لا يدري بماذا سيستقبله .. وهو الذي أشغلهم في صلاتهم .. وقطع عليهم خشوعهم ..

قال معاوية (  : فبأبي هو وأمي (  .. والله ما رأيـت معلماً قبله ولا بعده أحسن تعليماً منه .. والله ما كهرني .. ولا ضربني .. ولا شتمني ..

وإنما قال : يا معاوية .. إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس .. إنما هي التسبيح والتكبير .. وقراءة القرآن .. انتهى .. نصيحة باختصار ..

ففهمها معاوية .. 

ثم ارتاحت نفسه .. واطمأن قلبه .. فجعل يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن خواصّ أموره ..

فقال : يا رسول الله .. إني حديث عهد بجاهلية .. وقد جاء الله بالإسلام .. وإن منا رجالاً يأتون الكهان ( وهم الذين يدعون علم الغيب ) .. يعني فسألونهم عن الغيب .. 

فقال (  : فلا تأتهم .. يعني لأنك مسلم .. والغيب لا يعلمه إلا الله .. 

قال معاوية : ومنا رجال يتطيرون ( أي يتشاءمون بالنظر إلى الطير ) ..

فقال ( : ذاك شيء يجدونه في صدورهم .. فلا يصدنهم ( أي لا يمنعهم ذلك عن وجهتهم .. فإن ذلك لا يؤثر نفعاً ولا ضراً ) ..

هذا تعامله ( مع أعرابي بال في المسجد .. ورجل تكلم في الصلاة .. عاملهم مراعياً أحوالهم .. لأن الخطأ من مثلهم لا يستغرب ..

أما معاذ بن جبل فقد كان من أقرب الصحابة إلى رسول الله ( .. ومن أكثرهم حرصاً على طلب العلم ..

فكان تعامل النبي ( مع أخطائه مختلفاً عن تعامله مع أخطاء غيره ..

كان معاذ يصلي مع رسول الله ( العشاء .. ثم يرجع فيصلي بقومه العشاء إماماً بهم في مسجدهم .. فتكون الصلاة له نافلة ولهم فريضة ..

رجع معاذ ذات ليلة لقومه ودخل مسجدهم فكبر مصلياً بهم .. 

أقبل فتى من قومه ودخل معه في الصلاة .. فلما أتم معاذ الفاتحة قال " ولا الضالين " فقالوا " آمين " ..

ثم افتتح معاذ سورة البقرة !!

كان الناس في تلك الأيام يتعبون في العمل في مزارعهم ورعيهم دوابهم طوال النهار .. ثم لا يكادون يصلون العشاء حتى يأوون إلى فرشهم ..

هذا الشاب .. وقف في الصلاة .. ومعاذ يقرأ ويقرأ .. 

فلما طالت الصلاة على الفتى .. أتم صلاته وحده .. وخرج من المسجد وانطلق إلى بيته ..

انتهى معاذ من الصلاة .. 

فقال له بعض القوم : يا معاذ .. فلان دخل معنا في الصلاة .. ثم خرج منها لما أطلت ..

فغضب معاذ وقال : إن هذا به لنفاق .. لأخبرن رسول الله ( بالذي صنع .. 

فأبلغوا ذلك الشاب بكلام معاذ .. فقال الفتى : وأنا لأخبرن رسول الله ( بالذي صنع ..

فغدوا على رسول الله ( فأخبره معاذ بالذي صنع الفتى .. 

فقال الفتى : يا رسول الله .. يطيل المكث عندك ثم يرجع فيطيل علينا الصلاة .. والله يا رسول الله إنا لنتأخر عن صلاة العشاء مما يطول بنا معاذ .. 

فسأل الله النبي ( معاذاً : ماذا تقرأ ؟!

فإذا بمعاذ يخبره أنه يقرأ بالبقرة .. و .. وجعل يعدد السور الطوال ..

فغضب النبي ( لما علم أن الناس يتأخرون عن الصلاة بسبب الإطالة .. وكيف صارت الصلاة ثقيلة عليهم .. 

فالتفت إلى معاذ وقال : أفتان أنت يا معاذ ..؟!

يعني تريد أن تفتن الناس وتبغضهم في دينهم ..

ن

اقرأ بـ "السماء والطارق"  ، "والسماء ذات البروج" ، "والشمس وضحاها" ، "والليل إذا يغشى" ..

ثم التفت ( إلى الفتى وقال له متلطفاً : كيف تصنع أنت يا بن أخي إذا صليت ؟

قال : أقرأ بفاتحة الكتاب .. وأسأل الله الجنة .. وأعوذ به من النار .. 

ثم تذكر الفتى أنه يرى النبي ( يدعو ويكثر .. ويرى معاذاً كذلك ..

فقال في آخر كلامه : وإني لا أدري ما دندنتك ودندنة معاذ .. أي دعاؤكما الطويل لا أعرف مثله !!

فقال ( : إني ومعاذ حول هاتين ندندن .. يعني دعاؤنا هو فيما تدعو به .. حول الجنة والنار ..

فقال الشاب : ولكن سيعلم معاذ إذا قدم القوم وقد خبروا أن العدو قد أتوا .. ما أصنع .. يعني في الجهاد في سبيل الله .. سيتبين لمعاذ إيماني وهو الذي يصفني بالنفاق !

فما لبثوا أياماً .. حتى قامت معركة فقاتل فيها الشاب .. فاستشهد ( ..

فلما علم به ( .. قال لمعاذ : ما فعل خصمي وخصمك ؟ يعني الذي اتهمته يا معاذ بالنفاق ..

قال معاذ : يا رسول الله ، صدق الله وكذبتُ .. لقد استشهد ..

فتأمل الفرق في طبائع الرجال .. ومقاماتهم .. وكيف أدى إلى اختلاف تعامل النبي ( معهم ..
بل .. انظر إلى تعامله ( مع أسامة بن زيد .. وهو حبيب رسول الله ( .. وقد تربى في بيته ..

بعث النبي ( أصحابه إلى الحرقات من قبيلة جهينة ..

وكان أسامة بن زيد ( من ضمن المقاتلين بالجيش .. 

ابتدأ القتال .. في الصباح .. 

انتصر المسلمون وهرب مقاتلو العدو ..

كان من بين جيش العدو رجل يقاتل .. فلما رأى أصحابه منهزمين .. ألقى سلاحه وهرب ..فلحقه أسامة ومعه رجل من الأنصار .. ركض الرجل وركضوا خلفه .. وهو يشتد فزعاً ..

حتى عرضت لهم شجرة فاحتمى الرجل بها ..

فأحاط به أسامة والأنصاري .. ورفعا عليه السيف ..

فلما رأى الرجل السيفين يلتمعان فوق رأسه .. وأحسَّ الموت يهجم عليه .. انتفض وجعل يجمع ما تبقى من ريقه في فمه .. ويردد فزعاً : أشهد أن لا إله إلا الله .. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ..

تحير الأنصاري وأسامة .. هل أسلم الرجل فعلاً .. أم أنها حيلة افتعلها ..

كانوا في ساحة قتال .. والأمور مضطربة .. يتلفتون حولهم فلا يرون إلا أجساداً ممزقة..وأيدي مقطعة..قد اختلط بعضها ببعض ..الدماء تسيل..النفوس ترتجف ..

الرجل بين أيديهما ينظران إليه .. لا بد من الإسراع باتخاذ القرار .. ففي أي لحظة قد يأتي سهم طائش أو غير طائش .. فيرديهما قتيلين ..

لم يكن هناك مجال للتفكير الهادئ ..

فأما الأنصاري فكف سيفه ..

وأما أسامة فظن أنها حيلة .. فضربه بالسيف حتى قتله ..

عادوا إلى المدينة تداعب قلوبهم نشوة الانتصار ..

وقف أسامة بين يدي النبي ( .. وحكى له قصة المعركة .. وأخبره بخبر الرجل وما كان منه ..

كان قصة المعركة تحكي انتصاراً للمسلمين .. وكان ( يستمع مبتهجاً ..

لكن أسامة قال : .. ثم قتلته ..

فتغير النبي ( .. وقال : قال لا إله إلا الله .. ثم قتلته ؟!!

قلت : يا رسول الله لم يقلها من قبل نفسه .. إنما قالها فرقا من السلاح ..

فقال ( : قال لا إله إلا الله .. ثم قتلته !! هلا شققت عن قلبه حتى تعلم أنه إنما قالها فرقاً من السلاح .. 

وجعل ( يحد بصره إلى أسامة ويكرر : قال لا إله إلا الله ثم قتلته ..!! قال لا إله إلا الله ثم قتلته ..!! ثم قتلته ..!! كيف لك بلا إله إلا الله إذا جاءت تحاجك يوم القيامة !!

وما زال ( يكرر ذلك على أسامة ..

قال أسامة : فما زال يكررها علي حتى وددت أني لم أكن أسلمت إلا يؤمئذ ..
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(�)  صحيفة عكاظ : العدد 2272 \ 24 \ 8 \ 1428





(�)    مواقف ذات عبر للدكتور عمر الأشقر


(�)    من كتاب نهاية الظالمين


(�)    محاسن الإسلام ، للبخاري ، ص 64 ، 65  


(�)    الكبائر للإمام الذهبي


(�)  موقع ملتقى أهل الحديث . الأستاذ ثروت الخرباوي


(�)   الشرق الأوسط  العدد 8859





(�)     خريدة العجائب 1 \ 23


(�)     خريدة العجائب 1 \ 34


(�)     خريدة العجائب 1 \ 40


(�)     خريدة العجائب 1 \ 48


(�)     خريدة العجائب 1 \ 43


(�)     خريدة العجائب 1 \ 44


(�)     خريدة العجائب 1 \ 48


(�)     خريدة العجائب 1 \ 63


(�)  شداد بن عاد بن ملطاط بن جشم بن عبد شمس بن وائل بن حمير، من قحطان: ملك يماني جاهلي قديم، من ملوك الدولة الحميرية. اتفقت عليه كلمة أولي الرأي من حمير وقحطان النعمان بن يعفر. فولوه الملك في صنعاء، فكان حازما مغوارا، غزا البلاد إلى أن بلغ أرمينية. وعاد إلى الشام فزحف إلى المغرب، يبني المدن ويتخذ المصانع. ولما رجع إلى اليمن مضى إلى مأرب فبنى فيه قصرا بجانب السد، لم يكن في الدنيا مثله. ولما مات نقبت له مغارة في جبل (شبام) ودفن بها، ومعه جميع أمواله


( 16 )    معجم البلدان ج1 \ 155 .  إرَم ذات العماد أو مدينة الألف عمود . ورد ذكرها في �HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AC%D8%B1" \o "سورة الفجر"�سورة الفجر� في �HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A3%D9%86" \o "القرأن"�القرأن� الكريم ، وقد اعتبرها بعض الباحثين والمؤرخين أنها مدينة في حين اعتبرها البعض الأخر مثل �HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D9%8A" \o "الطبري"�الطبري� أنها قبيلة من �HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%B9%D8%A7%D8%AF&action=edit&redlink=1" \o "بني عاد (الصفحة غير موجودة)"�بني عاد�، كما قيل انها قبيلة ضربها الله بغضبه لكثرة خطاياها، وحسب خبراء الآثار يعتقد أن عمرها يعود لنحو �HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=3000_%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%82.%D9%85.&action=edit&redlink=1" \o "3000 سنة ق.م. (الصفحة غير موجودة)"�3000 سنة ق.م.�. و إرَم ذات العماد هي مدينة عربية مفقودة تقع في القسم الجنوبي �HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9" \o "شبه الجزيرة العربية"�لشبه الجزيرة العربية� في �HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86" \o "اليمن"�اليمن� ويذكر أنها كانت مدينة غنية وكانت تشكل مركزا تجاريا هاما في منطقة الشرق القديم، وقد ورد ذكرها في �HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85" \o "القرآن الكريم"�القرآن الكريم�، حيث ذكر في �HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86" \o "القرآن"�القرآن� أن سكانها كانوا من �HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9" \o "العرب البائدة"�العرب البائدة� من قبيلة �HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%AF" \o "عاد"�عاد�، ويذكر بعض الباحثين أن ملك هذه المدينة كان يدعى �HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%AF%D9%91%D8%A7%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A7%D8%AF&action=edit&redlink=1" \o "شدّاد بن عاد (الصفحة غير موجودة)"�شدّاد بن عاد� حيث أنه أراد أن يقيم �HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9" \o "الجنة"�الجنة� الموعودة في الأرض، ويقال أن لهذا الملك أخ اسمه �HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A7%D8%AF" \o "شديد بن عاد"�شديد بن عاد� . الموسوعة الحرة . 


 أقول :  وصف الله سبحانه وتعالى بأن إرم ذات العماد مدينة عظيمة جدا ، حتى إنه لم يكن مثلها في أي مكان ، فبعث الله إليها نبيا عربيا هو هود ، عليه السلام ، فأمر قومه بعبادة الله وحده ، وترك عبادة غيره من البشر والأصنام ، فرفضوا ذلك وألهاهم ما كانوا فيه من القوة والعظمة ، فكانت النتيجة أن أهلكهم الله ، وأهلك أقواما غيرهم ، كفروا بأنعم الله وررفضوا اتباع المرسلين . وهذه سنة الله الدائمة على مر العصور ، وإن اختلفت طرق إهلاك الكافرين ، إلا أن النتيجة الحتمية هي تدمير الأقوام المعاندين ، واستبدالهم بالموحدين ، ولن يتخلف وعد الله بنصر الله لأوليائه ، وإهلاك الظالمين كما قال ربنا : { وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّـكُم مِّنْ أَرْضِنَآ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ ،  وَلَنُسْكِنَنَّـكُمُ الأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ  }  إبراهيم : 13 ، 14 .   
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(�)  قصص العرب 4 \ 50- جرير بن عطية بن الخطفي: أحد فحول الشعراء الإسلاميين، ولد باليمامة، ونشأ بالبادية وفيها قال الشعر ونبغ فيه، ولما عظم أمره اتصل بالحجاج ومدحه، ثم اتصل بعبد الملك بن مروان، وعد من مداح بني أمية. مات سنة 110هـ. مرت ترجمته.‏2- الفرزدق: هو أبو فراس همّام بن غالب، نشأ بالبصرة وأخذه أبوه برواية الشعر ونظمه فرواه ونبغ فيه، واتصل بولاة البصرة ومدحهم وهجاهم، ثم رحل إلى خلفاء بني أمية بالشام ومدحهم ونال جوائزهم. مات سنة 110هـ. مرت ترجمته.‏3- الجهد: الطاقة.‏ 4 – الغسل: ما يغسل به الرأس.‏5 – الخوخة: كوة في الجدار تؤدي الضوء.‏6 – ابن المراغة: هو جرير.‏7 – الخزية: البلية.‏8 – عمر بن عبد العزيز.‏9 – راح: بمعنى رجع.‏10 – نقائض جرير والفرزدق 1/397‏
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(�)   سراج الملوك : 1 \ 143


(�)  ذكره الشيخ سعيد بن مسفر في شريط له 
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